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بسم الله الرحمن الرحيم 

المد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا 
مد صلاة وسلاماً يليقان بجلاله وجماله وكاله . وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إل 
لدين وبعد : فإني ‏ والمد لله منذ سن مبكرة متعلّق بذكر الله تبارك وتعا! 
مجالسه » والتنعم في رياضه » لاأنتقطع عنها غالبا . أذكر كا يذكر أهل تلك الحلقات ٠‏ 
وألفظ كا يلفظون ٠‏ وأتحرك ؟ا يتحركون . وسرعانُ ماتنبهت ‏ عن طريق بعض أهل 
لعلم من كان يقيّم تلك امالس - إلى أن كثيرا من تلك الألفاة ل الحرّفة , والح 1 
الصطنعة لا يرضاه الشرع ولا يقرّه بل .يتكرة أشد الإنكان:'ويدأث أبحق عن الحقيقة 
وأفت نش عنها بين نايا الكتب , حت الكشفت نضحت وضوح الشس ف ابم نا 
وانبعث شعاع اليقين لهرّق حجب الجهالة والدّرهات بنور العام . وأخذت أعلن هاوملت 
كم + - » وأدلَ عليه . وأبيّن أن التقرب إلى الله تعالى ينبغي أن 
يكون محص الشروع +فكااب أن يكون العمل مشروعاً باعتبار ذاته ».يحب أن يكون 
مشروعاً باعتباركيفيته وأدائه ما يفيده حديث « من عمل علا ليس عليه أمرنا فيو 


رد». 


وفوجئت بأن هناك من يدعي أدلة تدحض ما وقفت عليه » وترد ما وصلت إل 
وبدأت أقارن بين هاتيك وتلك ؛ حتى تمكنت من الحق الذي لالبس فيه » واليقين الذي 
كاك فعة . 

واتهمت ‏ أثناء ذلك من قِبَلٍ بعض الجاهلين المتعصبين للأشخاص والآراء من 
يتسمون بسها أهل العلم - بأني خعم لدود لأحل الذكر » وعدو للتصوف وأهله ؛وأن لدي 
نزعات منحرفة » وأفكار غَادَة تبناها جهات معيّنة . فأصبت من جرّاء ذلك بأزمة نفسية 
خاتقة » وشعرت تأفي الريشة في مهب الر ياح العاصفة تُلقي بها هنا وهناك » أو الكرة في 
خضمٌ تتقاذفها الامواج العاتية فترمي بها في كل ناحية وصَوؤب ٠‏ 

فاتصلت بسيدي الشيخ مد الحامد عليه الرحمة والرضوان » وشرحت له أمري ء 
وصارحتّه بما استقرفي فكري » وما وصلت إليه من يقين . فوضّح لي بعض الأمور ء 

لات 


وكشف لي الحقيقة » وصارحني بأن الذي أشكوه وآ منه , قد مرٌ به هو في مرحلة معينة 
من مراحل دراسته » وشجعني على متابعة البحث ٠‏ وقحيص الأمر قحيصاً عابيّاً لكلا يرة 
عل راد . فجمّعت أقوالاً كثيرة لعاماء أفاضل » تثبت الحقيقة ٠‏ وتنير السبيل . فعرضتها 
عليه رحمه الله » فر بها سرورا عظياً » وكان ما كتبه إلى بخطه ٠:‏ اها ركد فى 
وار 6 أ الأخ الناصح » وإن هذا الذي تدعو إليه جماعة الذاكرين هو 
المبيع السلم » والصراط المستقيم » وامْحجّة البيضاء الواضحة ٠‏ وجدير بكل مشفق على دينه 
من النقص أن يعتدٌ بهذه النصيحة » ويّحلّها محلّها من القبول ثم العمل .. 
وتايعت البحث أكثر واقن ل مع اراق 3 211 ٠‏ وأقوال غير 
سديدة بشأن تلك الألفاظ الحرّفة » والحركات المصطنعة . فأطلعت فضيلة الشيخ عليه » 
فكتب كابمة بعنوان « المنع من الذكر الحرّف » . 
وفي عام 1533 م كتب لتلك الأقوال أن تخرج مطبوعة في كتاب يحمل أسم 
"تيه الفكر إل حتيقة حقوقة الذكر» متنا كلة الشية لذ قورة سند التعتانه بينام 
الكتاب . 
وكنت أقصد في ذلك فريقين من الناس : 
الفريق الأول : الذي هجر ذكر الله تعالى » وحارب أهله بحجّة مطاردة البدع 0 
فقسى منه القلب » وأظام منه الفؤاد » وثقلت منه الروح » واستولى عليه حب الدنيا » 
ووقع أسير جالس اللهو واللغو , ليجد الأدلة الناصعة والبراهين القاطعة التى تنبهه من 
غفلته خا + من ويد إل لمر نيت خالى الك الدرس بي لها للايكة ٠‏ تغقاها 
الرحمة » وتتازل عليها السكينة ٠‏ ويذكر الله أهلها فين عنده 1/ 
والفريق الشاني :م الأخوة المؤمنون الصادقون الذين أشربت أفكديم حلاوة 
الإيمان » وتولهت قلوهم بذكر الله » و همهم أمرعبادمم لأنهم يريدون أن تكون موزونة 
بميزان الشرع » وأن يعبدوا الله على علم وبصيرة » ويحاذروا الانحراف عن الجاذة » 
والاتتصار للأهواء ؛ والتعصب للأشخاص ء لكلا يسيئوا إلى الذكر ؛ ويشوّهوا حقيقته » 
لأنم أيقنوا أن معرفة الرجال بالحق هو الأصل : لا الحق بالرجال . 
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وتلبية لرغبة الكثيرين أعدت طبع الكتاب مرة ثانية ليظهر بعد طول غيابٍ ٠‏ 
وبعد أن أضفت إليه زيادات هامّة لا بدَ منها » وفوائد نافعة إن شاء الله . ليتلقاها من 
كان ذا قلب حي أو ألقى السمع وهو شهيد . 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح مسامع قلوبنا لذكره » وأن يرزقنا طاعده وطاعة 
رسوله وعملاً بكتبه » وأن يحفظنا من الزلل ومضلآت الفتن والأهواء » ونعوذ به 
عز وجل أن نشرك به شيئا نعامه » ونستغفره لما لانعامه . وصلى الله وسام وبارك على نور 
الأنوار » وسرّ الأسرار » وإمام الأبرار » م تعاقب الليل والنهارسيدنا ومولانا مد وآله 
وصحبه . 

المعتز بالله وحده 
ممد أديب كلكل 
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درن 


الذّكر وماهيّته 


لقد أنعم الله تبارك وتعالى علينا بهذا الدين الإسلامي ٠‏ وجعله دين قيّآ ‏ دينأ جمع 
بين الروح ومتطلباتها » والجسد ورغباته ومتعلقاته » دينا جمع بين الدنيا والاخرة . 

قال الله تعالى : < وَابْتَمْ فها آناك اله الّدارَالآخرة ولا تنْسَ نصيتك من الدُنيا 
وأَحْسن كا أَحْسنَ الله إَيّك © [ القصص :0/6] . 

وحث الإنسان على سلامة الجسد من الأمراض »فتأباح له الطيبات من الرزق » 
وأمره بالدواء وَالْحَجْر الصحي » وحذره من إهماله ٠‏ أو التعرض لكل ما يودي به إلى 
الملاك » ولذا حرم عليه الخبائث ‏ وأعلم الإنسان أن هذا الجسد مطية إلى الآخرة » وأنه 
مسؤول يوم القيامة عن جسده فيا أبلاه . 

وكذلك اهم بالروح اهتاماً كبيراً ؛ وحث ث على تزكيتها وسلامتها وتنقيتها من أوضار 
الملذة » وشجع على طهارتها من لوثات البهيية » وهيّأ لها علاجات روحية تقوم بالحفاظ 
عليها وتخلصها من أمراضها دعرائقها ء وإمدادها بطافتات تكالة تكسيها فوة وإغرافا 
وطهارة . 

وبما أن الإنسان مركب من نوعين مختلفين » وعنصرين متباينين : مادي أرضي وهو 
الجسم » ومعنوي مماوي وهو الروح ٠‏ كان من رأفته سبحانه وتعالى بالإنسان أن هيا لكلا 
التوعيق غذاءه ».وأعد له وبال قؤكه »اليخافظ عل اله وقدرفه وانظلافهء تَجَعلَ 
للجم غذاءً مادياً من نوعه لينو ويشتد ويقوى ٠‏ ويقوم فيا يعود نفعه على الإنسان في 
هذه الحياة » ومتى اتقطع عنه ذبل وضعف ؛ وانحلت قوته » وحدث من جراء ذلك 
اضطراب فيه » وعجز عن القيام في المههات المنوطة به . وإذا اتقطع عنه نهائياً كان نصيبه 
الموت . 

وكذلك الروح جعل غذاءها من نوعها لترتقي في معاريج الكال , وتحلّق في أجواء 
الصفاء » وتسمد قوّة ونا » وإشراقاً وطهارة » وتلتحق بأفق ذلك العام الروحاني الذي 
تعالى عن المادة وأوضارها ؛ وتصفو من شوائب الشهوات » ورواسب الكدورات » 


1 


وتتطهر من أدران الغفلات ٠‏ وترق في مراقي الل الأعلى ٠‏ وتسبح في بحر ملكوت الله . 
وإذا مُنعت غذاءها , أو انتقطع عنها كان نصيبها الذبول والاضحلال ثم يتبع ذلك الموت 
المعنوي » ويكون من وراء ذلك ترد في عالم المادّة » وركون إلى الشهوات ٠‏ وانغمار في حمأة 
الضلالات ؛ وانحطاطّ إلى دركات البهبية » فيكون صاحبها حيواناً بمظهر إنسان . 
وشيطاناً رجماً : 

< إن هم إل كالأنعام بل أضل سبيلاً © [ الفرقان : 4/68؛ ] . 

2 أموات غير أحياء وما يشعرون أيّان يُبعثون 14 التحل نتم ]. 

وكان نقمة على نفسه وعلى بني جنسه » وعنصراً فاسدأً في يجتعه . 

إن العلاج الروحي الذي أعده الإسلام لصفاء الأرواح ونفائها وقوتها وإشراقها » 
وغرس اليقظة الوجدانية في الضائر » وبعث الذكرى في النفوس والسرائر » وقطع مادة 
الغفلة عن الله #ودوام مراقيت»ه » وبثُ الطبأنينة في النفس الإنسانية » ونبذ الهم والقلق 
اللّذِينَ هما أعدى أعدائها »إن ذلك العلاج هو ذكر الله عز وجل » ودوام مراقبته » 
وَاستشعا رالنفس عا الله الحيط بكل شيء كا قال عز وجل :< لا يعزْب عنة مثقال ذرّةٍ 
في التّبوات ولا في الأرضٍ 4[ سب :/5] . يعزب : يغيب . 


خخ 2 
ماهية الذكر : لو رجعنا إلى أيّ قاموس من قواميس اللغة العربية نجد أن : 
ذكر الشيء ذكرأ جرى على لسانه . 
وذكر حق فلان : حفظه ول يضيّعه . 


وذكر الله : استحضره في قلبه » وحمده وأثى عليه وسبّحه ويجده . 
وذكر النعمة : شكرها . 

وذكر الأمرذكراً » وذكرى ٠‏ وتّذكراً : استحضره في ذهنه بعد نسيان . 
والذكر : بض الذال : التذكر . 

والذكر : بكس الذال : الحفظ للشيء » وهو تفيض النسيان . 


قله 


وفي أساس البلاغة للزمخشري :+ واجعله مني على ذكر بضم الذال : أي لاأنساه . 
واستذكر بدراسته : طلب بها الحفظ » ومن المجاز : له ذكرٌ في الداس : أي صيت وشرف 
2 وإِنّهُ لذكرٌ لك ولقومك ) [ الزُخرف : 4/15 ]1». 

فمن المفردات السابقة نستطيع تحديد الذكر بأنه : تحريك اللسان مع استحضار 
القلب بحمد الله » والثناء عليه » وتسبيحه وتمجيده » وتلاوة كتابه ليتحقق الذاكر 
بالحضورالداتم مع الله تبارك وتعالىما يبعث في القلب حفظ حقوق الله » وأداء 
واجباته » ليحظى من وراء ذلك بالشرف والرفعة . 

أوأن الذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان بدوام حضور القلب مع الحقّ » وترديد 
اسم المذكور بالقلب واللسان » وسواء في ذلك ذكر الله » أو صفة من صفاته » أو حك من 
أحكامه » أو فعل من أفعاله » أو الاستدلال على شىء من ذلك ؛ أو دعاء » أو ذكر ربله 
وأنبيائه » فال تكلم ذاكر » والتفقه ذاكر » وللدرس إذا ابتغى وجه الله ذاكر » وللفتي 
ذاكر » والواعظ ذاكر » والممتثل ما أمر الله به وإلنتهي عمانهى الله عنه ذاكر . 

والذكر قد يكون باللسان ٠‏ وقد يكون بالْجنان » وقد يكون بأعضاء الإنسان » 
وقد يكون بالإعلان والإجهار . والجامع لذلك كله ذاكر كامل . 

وقد أنى الذكر بمعنى القرآن قال تعالى :« إنا نحن نزْلنا الذكرٌ وإِنَالهُ لحافظون > 
[ الحجر: 6٠لا‏ ] . 

. ] 0: وأنزلنا إليك الذّكرٌ لتبيّن للنّاس مانرّل إليهم © [التحل‎ ٠ 

. ] ولكن متّعتهُم وآباءمٌ حتّى نموا الذكرٌ وكانوا قوماً بُوراً © [ الفرقان : 60/ه‎ «١ 

وأق بعنى صلاة الجمعة قال تعالى : <« يا أيُّها الذين آمئُوا إذا نُودِي للصّلاة من يوم 
الْجُمّعة فاسعوا إلى ذكر الله 6 [ الجمة : 05 ] . 

وبعنى العام » قال تعالى :« فا سألوا أضل الذكر إن كنتّم لاتعلمون © 


[ الأثبياء 1 0/ا]اء 


19م 


الذّكْرٌ في القرآن الكريم 

المتتبّع لآيات الذكر في القرآن الكريم يجدها كثيرة » وهي تحث عليه في سائر 
الأحوال » وتطلب استعمال هذا العلاج الروحي في كل وقت ودون قيدٍ أو شرط . 

ومن العلوم أن العبادات العملية لما قيودها ؛ وشرائطها , وأوقاتها التي تصحّ أو 
لاتصحٌ أو ثكره فيها , إلا ذكر الله تبارك وتعالى فإنه مطلوب في كل الأوقنات والظروف 
والملابسات » وحتى وقت إتيان الرجل زوجته أو دخوله بيت الخلاء . 

وإليك بعض الآيات التي تبيّن مكانة الذكر وترغب فيه , وتحذّر من الغفلة 
والإعراض عنه . 

قال الله تعالى آمراً بالذكر أمراًعاماً » ومقيداً : 

2 يا أيّها الّذِينَ آمنوا اذكرٌوا الله ذكراً كثيراً * وسبّحوة بُكرة وأصيلاً * مُو الذي 
يُصلّي عَلِيكُم ومَلائكتّه لِيُخرجِكم من الظّامات إلى افون وكان بالمؤمنين رَحماً 4 
[ الأحزاب الاك اك 

قال ابن كثير رحمه الله : الصلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة حكاه البخاري 
عن أبي العالية . وقال غيره : الصلاة من الله عز وجل الرحمة . وأما الصلاة من الملائكة 
فبعنى الدعاء للناس والاستغفار . وقوله تعالى :7 ليُخرجِكُم من الظّامات إلى التُور 4 
أي بسبب رحته بكم وثنائه علي : ودعاء ملائكته ل يخرجم من ظامات الجهل والضلال 
إلى توراللهدى واليقين . وقال تعالى :#8 واذكر ربّك كثيراً وسبّح بالعثي والإبكار © 
[ آل عران :8/6 ] . العثي والإبكار :أواخر التهان وأوله + 

وقال تعالى : #8 واذكر ربّك تضرّعاً وخيفة ةَ ودون الجهرٍ من القول بالغدوٌ والآصال 
ولا تكن من الغافلين 4 الأعراف :20م ] . 

تضرّعاً وخيفة ودون الجهر : في ذلك قولان : 

أحدهما : في سرّك وقلبك . 


كاه 


والثاني :بلسانك بحيث تُسمع نفسك . وبى عن ضده ‏ الذكر _-بقوله : 
: ولا تكن من الغافلين » لأن الذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان . والفرق بينهما أن 
الغفلة باختيار » والنسيان ترك بغير اختيار » وللهذا قال تعالى :« ولا تكن من 
الغافلين » » وم يقل من الناسين » فإن النسيان لا يدخل تحت التكليف فلا يُنهى عنه . 
ولذا قال عليه الصلاة والسلام :« رفع عن أمتي الخطأ والنسيان .. » . 

وعلّق الفلاح باستدامته وكثرته من غير حصر بعدّدٍ ووقت فقال تعالى : ١‏ واذكروا 
الله كثيراً لعل تفلحون 14 الجمة : ٠١/5‏ ] - 

وأثنى على أهله » وأخبر ا أعد لهم من الجنة والغفرة » ورتب الأعمال الصالحة ترتياً قبا 
تصاعدياً » وجعل خاتمتها وذروة سنامها ( الذكر ) فقال تعالى : ل( إن السامين والسلنات : 
والمؤمنين والؤمنات والقانتين والقانتات والصّادقين والصّادقات والصّابرينَ والصّابرات 
والخاشعين والخاشعات والتصدّقين والتصدّقات والصّائُينَ والصّامات والحافظين فروجهّم 
والحانظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرأ عظياً » 
[ الأحزاب : 55ه؟] . 

وأخبر عن خسران من لها عنه بغيره ' وأن الشيطان سيكون قرينبه وسبب صدوده 
عن سواء السبيل فقال عز وجل :ا يا أما الّذينَ آمو لائلهكُم أموالكم ولا أولادكُم عن 
ذكر الله ومن يفعَل ذلك فأولفك م الخاسرون © [ المنافقون : 35 ] . 

وقال عر من قائل : ل ومَنْ يعشّ عن ذكر الرّحمن تفيّض لة شيطانأ فهوّلة قرين :# 
َم ليصثوهم من التبيل ويحسبون نّم ممتدون + حشّى إذا جامنا قال ياليت بيني 
وبينك بُعد المشرقيْنِ فيس القرين #اولن يَنفعَكُمٌ اليومٌ إذ ظاتَ نكم فهالعناب 
مُشتركون 4 الرُخرف * 

ونبى عن مخالطة الذين غفلت قلوهم عن ذكره ؛ واستحككت فيهم الأهواء فقال 
تماق :< ولا تطيع قن أغلد ا فاته عن ذكرنا والب ع عؤلة وكان أرق ترك «4 
[ الكيف : ذلي/ة؟] ٠.‏ 
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فقال سبحانه : <إ ومن أعرض عن ذكري فإنٌ له معيشة ضَنكا ونحشره يوم القيامة أعمبى 
قال رب لم حَشَّرتي أعمى وقد كنت بصيرأ قال كذلك أَتَنْكَ آياتنا فنَسيتها وكذلك اليومّ 
تنسى 4[طه : 1١4/٠0‏ ] . ضنكا ؛ صعبة ضيقة . 

وقال 27 من شرّحَ اللّهُصدرَهٌ للإسلام فهوعلى نور من ربّه فوَيل للقاسية قلوئهم 
من ذكر الله أُولئك في ضلال مبين 16 الزْمر تقر ] . 

القاسية قلوهم من ذكر الله » قال ابن كثير رحمه الله : أي فلا تلين عند ذكره : 
ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم . 

ووصف المنافقين بقلّة الذّكر واشمئزازنفوسهم منه فقال تعالى : < إِنّ اللنافقينَ 
يُخادعون الله وهو خادعهُم و إذا قاموا إلى الصّلاة قاموا كُسالى يراؤون الناس ولا يذكرون 
الله إلا قليلاً 1[ الناء ] . 

وقال :2« وإذا كنال وحدة مارت قوب الّذِينَ لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذُكرَ 
الذينَ من دونه إذا هم يستبشْرُونَ >1[ الرّسر: 5م ] . 

ويك ال أن جمل ذكره ان من ذكره جزاء لذكرهم له فقال : +( فاذكروفي أَذْكرْكٌم 
واشكروا لي ولا تَكتروة © [ البقرة ]ا 

وأعلن أن الذكر أكير من كل شيء فقال ٠:‏ آدل ما أوحي إليك وأقالصّلاةَ ةن 
الصّلاة تنج تنهّى عَن الفحشاء والمنكرٍ ولذكرٌ الله أكبرٌ 14 العنكبوت خرف ] . 

وفي هذه الآية ثلاثة أقوال : 

الأول : أن ذكر الله أكبرمن كل شىء » فهو أفضل الطاعات لأن المقصود بالطاعات 
كلها إقامة ذكره » فهو سرّها وروحها . , 

الثاني : أن المعنى أنك إذا ذكرقوه ذكرم فكان ذكره لك أكبر من ذكريم له . فعلى 
هذا :الصدرمضاف إل القاغل .٠“وعقى‏ الأول :«مشناف إلى المذكون , 

الغالث : أن المعنى : ولذكر الله أكبرمن أن يبقى معه فاحشة ومنكر ؛ بل إذا تم 
الذكر محق كل خطيئة ومعصية . 


قال ابن تهمية رحمه الله : معنى الآية ؛ إن في الصلاة فائدتين عظيتين : 
إحداهها : نهيها عن الفحشاء والمنكر . 
والثانية : اشتالها على ذكر الله وتضيّنها له . وما تضنته من ذكر الله أعظم من نبيها 
عن الفحشاء والمنكر . 
وجعل الله سبحانه الذكر خاتمة الأعمال الصالحة كا كان مفتاحها .فخ به عمل 
الصيام بقوله : ظا ولتكلوا العدة ولتُكبّروا الله على ما هداكم ولعلّكُم تشكروت + 
[ البترة : ؟/1845 ] - 
ٍ وختم به الحيج في قوله تعالى : « فإذا قضيئُم مناسككُم فاذكّروا الله كذكركُم آباءكُم 
0 شد ذكراً >[ البقرة : 50/5 ] . 
وخم به الصلاة في قوله تعالى :< 9( فإذا قضيت الصّلاةٌ فانتشرٌوا في الأرض وابتغُوا 
من فضل ل الله واذكَروا الله كثيراً لعلَّكُم تُفلحون 4[ لجعة ب كم ]ا . 
وأخبر سبحانه عن أهله بأم أهل الانتفاع بآياته » وأهم أولوا الألباب دون غيرهم 
فقال : إن في خلق السّموات والأرض واختلاف اللّيل والثهار لآيات لأولي الألباب * 
الْد ين واذكرية الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق التّموات والأرض 4 


[ آل عران : ةا لذ ] , 
وجعله سبحانه قرين جميع الأعجمال الصالحة وروحها ومتى خلت منه كانت جداً 
بلا روح » فقال سبحانه قارناً إياه بالصلاة< وأ الصّلاة لذكري 4 [طه : ١9/5٠‏ ] . 
2 سير والحج ومناسكه ء بل هو روح الحج ولبّه والقصود منه م قال 
٠:‏ نما جُعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة » ورمي الجمار , لإقامة ذكر 


وقرنه بال لجهاد وأمر يه عند ملاقاة الأقران ٠‏ ومكافحة الأعداء اوسن ع أنه اعد أرق 
النصرعند ملاقاة الأعداء فقال سبحانه :< ياأيّها الّذِينَ آمنُوا إذا لقيتم ففةٌ فائبتُوا 
واذكروا الله لعلّكُم تفنلحوت 14 الأنقال: 2/0؛ ] . 


اا 


وفي أثر إلمي يقول الله تعالى : « إن عبدي- كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق 
قرت » . فاحرون ينتغرون بذ كر من يخبوئه في هذة اطمال ؟ قال الققيل ؛ 

ذكرك والخطئ علدو ينتسا وفكتد ملت رفيا القية العين 

وقال آخر : 

ولقد ذكركتك والرُمتاج شواجر, , تحمويء وبيض الملد تقطر من دمي 

وهذا كثير في أشعارمم ..وهومما يدل على قوة الحبة » فإن ذكر امحب محبوبة.في 
تلك الحال التي لا جم المرء فيها غير نفسه يدل على أنه بمنزلة نفسه , أو أعز منها » وهذا 
دليل على صدق الحبة . 

وبيّن سبحانه أن المؤمنين الصادقين يتأثرون بذكر الله ويستولي على مشاعرثم 
ووجدام وتطمئن قلوهم به » وتلين نفوسهم به . فقال سبحانه : 

< إِنّا المؤمنون الّذِينَ إذا ذكرَّ اللَهُ وجلت قُلوبَهُم > [ الأقال :9/6 ]ل 

وقال سبحانه :ل« الّذين آمنوا وتطممنٌ قلويهُم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب 0 [ الرعد : عتيم ] . 

وقال سبحانه : <« الله نزّلَ أحسن الحديث كتاباً مُتشاهاً مثانى تقشعرٌ منة جلو 
الِينَ يخشَون رهم ثم تلين جلودهم وقلويهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله هدي به من 
يشاءً ومن يُضلل الله فا له من هاد 6 1 الزُمر مقع 

وأخبر أن الذي يتأتّى برسول الله يِه وينتفع بهديه من كان مُكثرأ منه فقال : 
« لقد كان لكُم في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان رجو الله واليومّ الآخرٌ وذكر الله 
كثيراً > [ الأحزاب ]1 

ورغب في تزكية النفس وتطهيرها والإكثار من ذكره والحافظة على الصلوات 
ليكون من وراء ذلك الفلاح الحقق فقال سبحانه : <« قد أفلح من تزكّى * وذكر امم 
ربّه فصلّى 6 [ الأعلى 6 ] . 

وطلب أن يخم الؤمن حياته بذكره لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله 
دخل الجنة . 


5 


الذكرٌ في السّنة التّبويّة 
لما كان ذكر الله تبارك وتعالى علاجاً روحياً للإنسان ٠‏ وطأنينة لقابه ٠‏ وسبباً قوياً 
لنبذ لهم والقلق » ومبعثأ قوياً للصلة بالله تعالى كثرت الأحاديث الشريفة الواردة 
سيط 
-: روى البخاري ومسام والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
ا يحوب تعالى :« أناعند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني » فيان 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم » وإن تقر : 
لي شبرأ تقربت إليه ذراعا » وإن تقرّب إل ذراعأ تقرّبت إليه باعأ » وإن أتاني يمشي اتيته 
هرولة » . الباع : هوطول ذراعي الإنسان وعضديه وعرض صدره . ١‏ 
ومعنى الحديث ؟ا ذكره الإمام النووي رحمه الله في شوح صحيح مسام :هن تقرب 
إلي بطاعتي تة تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة وإن زاد زادت » فإن أتاني يشي وأسوع 2 
في طاعتي أتيته هرولة أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم أحوجه إلى الشي الكثير في 
الوصول إلى المقصود » والمراد أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه . 
5 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ينه قال :” إن الله عز وجل يقول : أنا 
مع عبدي إذا هوذكرني » وتحركت بي شفتاه » » رواه ابن ماجه واللفظ له وابن حَبَان في 


صحيحه . 


؟ -: عن عبد الله بن بُسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام 
قد كثّرت علي فأخبرني بشيء أتشب تشبث به ؟ قال ٠:‏ لايزال لسانك رطبآً من ذكر الله » . 
1 » وابن حَبان في صحيحه . أتشبث - #أتغلق .. 
عن أبي الخخارق رضي الله عنه قال : قال الني مله :« مررت ليلة أسري بي 
ينا العرش ٠‏ قلت من هذا ؟ أهذا ملك ؟ قيل :لا قلت :ني ؟ قيل : 
لاءقلت : من هو ؟ قال : هذا رجل كان في الدنيا لسانه رطب من ذكر الله » وقليه 
معأق بالمساجد » ولم يستسب لوالديه » . رواه ابن أبي الدنيا .م يستسبّ :ل يسب ولم 
يشتم ولم يعق » وم يكن سبباً لشم والديه . 


ال١‎ 


عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله م ٠:‏ ألا أنبئك بخير 
أعالم وأ 1 زكاها عند مليك ؛ وأرفعهها في درجاتك ؛ وخير من إنفاق الذهب والورق . 
وخير لكم من أن تلقوا عدوم فتضربوا أعناقهم » ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : بلى . قال : 
ذكر الله » . قال معاذ بن جبل : « مامن شىء أنجى من عذاب الله فن ذكر الله » . رواه 
أحمد بإسناد حسن والترمذي وابن ماجه والجام . 

1 -: عن عبد الله بن مرو رضي الله عنهما عن النبي يِه أنه كان يقول ٠:‏ إن لكل 
شيء صقالة » وإنّ صقالة القلوب ذكر الله » وما 0 10 ب الله من ذكر 
الله » قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع » . رواه 
ابن أبي الدنيا عن البيهقي . 

-: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال : قال رسول الله يَيْتَهٍ ٠:‏ من عجز 
منم عن الليل أن يُكابده » وبخل بالمال أن يُنفقه ؛ وجبّن عن العدو أن يجاهده فليكثر 
ذكرالله » . رواه الطبراني واليزار . 

عن ابن عباس رضي الله عنها أن الني يت لش قال * أرَبع من أعطيْهن © فقن 
م ته : قلبأشاكراً ؛ولساناً ذاكراً + وَيدتَاً عل اللا صابرا": 
وزوجة لا تبغيه حوباً في تفسها وماله » . رواه الطبراني . 

لاتبغيه حوبا : لاتقع في ذنب بسبب عصيانها أوامره : وتحفظ نفسها من 
الانحراف » وماله من الضياع . 

4 : عن أبِي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله َيِه قال : ليذ كُرن الله أقوام 
في الدنيا على الفرش الممهدة يدخلهمٌ الدرجات العلى » . رواه ابن حبان في صحيحه . 

١‏ -:عن أَبي موسى رضي الله عنه قال : قال النبي كته :« مثل الذي يذكر ربّه 
والذي لكر امال الى ليق . ٠‏ وك البتتاي وبل ]ل أنهقال”+» مكل لبيك 
الذي يُذكر الله فيه » . 

١‏ -؛ عن أبي سعيد الندري رضي الله عنه أن رسول الله ميو قال : « أكثزوا ذكر 
الله حتى يقولوا مجنون » . رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان والحامم . 
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وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : قال رسول الله مَلخج ٠:‏ اذكروا 
الله ذكراً يقول المنافقون : إنم مراؤون » 

١‏ -: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:: كان رسول الله ميت يسير في طريق مكة 
فرَعلى جبل يُقالله جُمدان ؛ فقال ٠:‏ سيروا هذا جُمدانْ سبق المفرّدون . قالوا : 
وما المفرّدون يا رسول الله ؟ قال ؛ الذاكرون الله كثيراً » . رواه مسام واللفظ له ء. 
والترمذي ولفظه :« يارسول الله : وما الفرّدون ؟ قال : الستهترون بذكر الله يضع 
الذكر عنهم أثقاهم فيأتون الله يوم القيامة خفافاً » . 

المفرّد ون : بفتح الفاء وكسير الراء الشدّدة » وقيل بإسكان الفاء وكسسرالراء . 
فرد الرجل في رأيه : وفردبالتخفيك والتشديد: + وأفرد اذه عم د 
وتخلّى بتدبيره . والمراد به الذين تفرّدوا بذكر الله . 

المستتهترون : بفتح الداءين مم الموّعون بالذكر المداومون عليه لا يبالون ماقيل 
فيهم . 

٠١‏ -: عن أنس رضي الله عنه عن الني يِه قال : « إن الشيطان واضعٌ خطمه على 
قلب ابن آدم » فإن ذكر الله خنس ٠‏ وإن نسي التقم قلبه » . رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى 
والبيهقي . 

4 -: عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي يتم قال : « إن الله يقول : ييا ابن آدم 
مي وب . رواه الطبراني في الأوسط . 

١‏ -: عن جابر رضي الله عنه أنه يِيِئّةِ قال ٠:‏ اغدوا وروحوا واذكروا » من كان 
يحب أن يعام منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده ؟ فإن الله يُنزِل العبد منه حيث 
أنزله من نفسه » . رواه أحمد في المسند . 

٠١‏ -: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله يْئنهٍ :« ليس يتحر 
أهل الجنة إلآعلى ساعة مرّت بهم لم يذ كروا الله تعالى فيها » . رواه الطنبراني . 

1 عن أبي هر يرة رضي الله عنه عن النبي يَثةِ قال 03 ماجلس قوم مجلا م 
يذ كروا الله فيه » ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تر ؛ فإن شاء عذهم #وإن شاء عر 


ةا 


هم » , رواه أبو داود والترمذي والافظ له » وقال حديث حسن . 


الثّرة : بكسر التاء وتخفيف الراء هي النقص » أو التبعة أوالمسؤولية . 

.: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله ييلع :. مامن قوم 
يومون من مجلس لا يذ كرون الله فيه إلا قامواعن مثل جيفة حمار ٠‏ وكان حسيرة عليهم 
يوم القيامة » . رواه أبو داود والحامم . 

-: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي يلت أنه قال ٠:‏ مثل الذي 
يذْكر ربه والذي لا يذكره » مثل الحي والميت » . رواه البخاري . 

ف كر 4 ارده 

فهنيكا لأقوام امتلأت قلوهم بذكر الله واستنارت بنوره » وهجت ألسنتهم به فأشرق 
نور الذكر على وجوههم فكانوا كالشجرة الخضراء وسط الصحراء » وكالمصباح في البيت 
الظلم . 

وفي أثْرٍ إلهي : يقول الله تعالى :« إذا كان الغالب على عبدي ذكري : أحبّني 
وأحببته » . 

وفي آخر :« في فافرحوا » وبذكري فتنعموا » . 
وفي آخر :« ابن آدم ‏ ما أنصفتني ؛ أذكرك وتنساني ؟ وأدعوك وتهرب إلى غيري ؟ 
وأذهب عنك البلايا » وأنت معتكف على الخطايا ؟ ياابن آدم ماتقول غداً إذا 


جنتني ؟ وديا 
الذّكرٌ في أقوال العاماع 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه : ذكر الله علامة على الإيمان » وبراءة من النار » 
وحصن حصين من الشيطان » وحرز من النار . 

وقال الحسن البصري : تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء : في الصلاة » والذكر » وقراءة 
القرأن » فإن وجدتم ذلك وإلا فاعاموا أن الباب مغلق , لأن كل قلب لا يعرف الله 
لا يأنس بذكر الله ولا يسكن إليه قال الله تعالى : ١‏ وإذا ذُكرَ الله وحدةٌ اشمأرّت قلوب 
0 


الذين لا يؤمنون بالآخرة ٠وإذا‏ 2 الندين من دونه إذا هم يستبشرون 4 
[الزمر: ذكرف ] . 

وقال مالك بن دينار رحمه الله :من م يأنس بحديث الله تعالى عن حديث الخاق فقد 
قل عامه ؛ وعمي قلبه . وضاع عمره . 

وقال أبوعلي الدقاق : الذكر منشور الولاية » فن وفّق للذكر فقد أعطي المنشور . 
ومن سلب الذكر فد عزل ٠‏ 

وقال ذوالنون العصري : من ذكر الله ذكرا على الحقيقة نسي في جنب ذكره كل شيء 
وحفظ الله تعالى عليه كل شيء » وكان له عوضاً عن كل شيء . 

وسئل أبوعثان فقيل له : نحن نذكر الله تعالى ولا نجد في قلوبنا حلاوة فقال : احمدوا 
الله تعالى على أن زيّن جارحة من جوارحك بطاعته . 

وقال أبو القاسم القشيري رحمه الله : الذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه » بل 
هو العمدة في هذا الطريق » ولا يصل أحد إلى الله تعالى إلا بدوام الذكر . وقال بعضهم : 
ذكر الله تعالى بالقلب سيف المريدين » به يقاتلون أعداءهم » وبه يدفعون الآفات التي 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى :2 فاذكروني أذكرم » أصل الذكر التنبه 
بالقلب لامذكور » والتيقظ له » وسقي الذكر باللسان ذكراً لأنه دلالة على الذكر القلبي » 
غير أنه لما كثّر إطلاق الذكر على القول اللساني صار هو السابق للفهم . 

ومعنى الآية : اذكروني بالطاعة أذكرم بالثواب والمغفرة . قاله سعيد بن جبير . 
وقال أيضأ : الذكر طاعة الله فن م يطعه لم يذكره وإن أكثرالتسبيح والتهليل وقراءة 
القرآن . 

وروي عن النبي 8 33 من أطاع الله فقد ذكره وإن أقل صلاته وصومه وصنيعه 
للخير . ومن عصى الله فقد ني الله وإن كثرصلاته وصومه وصنيعه للخير » . 

وقال أبو عثان النهدي : إن لأعل الساعة التي يذكرنا الله فيها ٠‏ قيل له : ومن أين 
تعامها ؟ قال : يقول الله عز وجل :3« فاذكروني أذكرم © . 
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وقال الستّدي : ليس من عبد يذكر الله إلا ذكره الله عز وجل ؛ لا يذكره مؤمن إلا 
ذكره برحمته , ولا يذكره كفر إلا ذكره الله بعذاب . 

وقال أبو سعيد الخراز رحمه الله : إذا أراد الله أن يوالي عبداً فتح له باب الذكر . 
فإذا استلذ بالذكر فتح عليه باب القرب ‏ ثم رفمه إلى مجالس الأنس »ثم أجله على 
كرسي من التوحيد »ثم رفع عنه الحجب ٠‏ وأدخله دار الفردانية , وكشف عنه الجلال 
والعظمة » فإذا نظر إلى الجلال والعظمة بقي بلا فر فشي مانا باركاطة ,تعاوى تفسه 
حفوظاً لله . 

وقال غيره : الذكر ترياق المذنبين » وأنس المنقطعين » وكنز المتوكلين » وغذاء 
الموقنين ‏ وحلية الواصلين » ومبدأ العارفين » وبساط المقريين » وشراب انحبين . 

زوق أن ميلاقا موس عل ابيا وجلبة الملذة السلام قال :قفارت اكيت الت 
قأناجيك أم بعيد فأناديك ؟ فأوحى الله إليه : أنا جليس من ذكرني . 

وقيل لأبي يزيد البسطامي رحمه الله :إن لي معك سرّأ » ميعادٌنا تحت شجرة 
طوب » فقال : نحن تحتها مادمنا في ذكر الله . 

وقال سيدنا علي رضي الله عنه : إن الله يتجلّى للذاكر ين عند الذكر وقراءة 
القرآن . وقال مد بن الحنفية رضي الله عنه : إن الملائكة يغضون أبصارم عن ذاكر الله 
كا تغضون أبصاري عن البرق . 

وقال أحد العارفين #اللذكن بداية وهي توجّه صادق » وله توسّط وهو نور طارق » 
وله نهاية وهو حارٌ خارق » وله أصل وهو الصفاء ٠‏ وفرع وهو الفناء » وشرط وهو 
الحضور . وبساط وهوالعمل الصالح » وخاصية وهو الفتح المبين . 

وقال السيد مد بهاء الدين المشهور بالرواس رحمه الله : الذكر ط,أنينة وإيمان » 
وصحْتّه الحضور . وإخلاص وعرفان » والذكر باللسان مع غفلة القلب زور وهتان » 
ينشرالذكر على قلب الذاكر طمأنينة وسكينة ٠‏ وعلى وجهه نوراً ويبجة ؛ وعلى روحه 
معرفة وصدقأ . فطوبى لأهل الإخلاص من الذاكرين . الذكر سيف الصادق يصول به 
فيقطع وهو في غمده ؛ ولا يكون ذكراً إلا إذا صدر عن قلب سليم » الذكر آية من آيات الله 
يكتبها الله في قلوب المذكور ين المقبولين من عباده المقربين . 


271 


وقال ابن عطاء الله الاسكندري : الذكر نار لاتبقي ولا تذر فإذا دخل بيت يقول : 
أنا لاغيري » وهو من معاني لا إله إلا الله . فإن وجد فيه حطبا أحرقه فصار نارا ٠‏ وإن 
كان فيه ظلمة كان نوراً فنوّره » وإن كان فيه نور صار نوراً على نور . والذكر يذهب من 
الجسد الأجزاء الزائدة الحاصلة من الإسراف في الأكل » ومن تناول اللقم الحرام . 

ْرة لباب الذكر مبدؤها اللسان ثم ذكر القلب تكلفاً » ثم ذكره طبعاً »ثم استيلاء 
الذكور وافحاء الذكر » وهذا سر قوله َب ٠:‏ من أحب أن يرتع في رياض الجنة 
فليكثر ذكر الله » . 

وقال : اعل أن كل ذكر يشعر به قلبك تممعه الحفظة فإن شعورثم يقارن شعورك . 
الذكر يطرد الشيطان » ويمنعه ويكسره ء ويرضي الرحمن ويسخط الشيطان » ويزيل 
لمم عن القلب والغم » ويجلب الفرح والسرور » ويقوي البدن والقلب:؛ وييهج القلب 
والوجه وينوره » ويكسوالذاكر مهابة » ويلهم به في أمرصوابه » وه ؤأصل موالاة الله 
وأسّها , والغفلة أصل معاداته ورأسها . 

الغفلة للقلب داء ومرض ٠‏ والذ كر شفاء له من كل داء وغرض 5 قيل : 

إذارعزفت ا سداويفا ينذكر ب وقراك الذكر احعاضا سكس 

للذكر لذّات أحلى من لذات المطعومات والمشروبات ٠‏ ووجه الذاكر وقلبه يكسبه 
في الدنيا نضرة وسروراً » وفي الآخرة وجهه أشد بياضاً من القمر ونوراً . 

الذاكر حي وإن مات ٠‏ والغافل وإن كان حيّا فهو من جملة الأموات . 

فنسيان ذكر الله موت قلوهم2 وأجساههم قبل القبور قبور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم2 وليس هم حتى النشور نشور 

يقول العلامة | بن قيم الجوزية رحه الله في كتاب ( مدارج السالكين ) : 

الذكر منشور الولاية الذي من أعطينه اتصل » ومن مُنعه عُزْل ؛ وهو قوت قلوب 
القوم ‏ الذي متى فارقها صارت كالأجساد لما قبورأ ؛ وعمارة ديارم التي إذا تعطلت عنه 
صارت بورا ٠‏ وهو سلاحيم الذي يقاتلون به قطاع الطريق » وماؤم الذي يطفئون به 
التهاب الطريق ٠»‏ ودواء أسةامهم الذي متى فارقها اتتكست منهم القلوب ؛ به يستدفعون 


لاا 


الآفات ٠‏ ويستكشفون الكربات ٠‏ وتهون عليهم به الصيبات ٠‏ إذا أظلّهم البلاء فباليه 
ملجؤثم ؛ وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزءهم » فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون , 
ورؤوس أموال سعادتم الني بها يتجرون ٠‏ يدع القلب الحزين ضاحكاً مسروراً ٠‏ ويوصل 
الذاكر إلى الذكور » بل يدع الذاكر مذكورا » وفي كل جارحة من الجوارح عبودية 
مؤقتة » والذكر عبادة القلب واللسان وهي غير مؤقتة . بل هم يأمرون بذكر معبودهم 
وحبوبهم في كل حال قياما وقعودأ وعلى جنوبهم ٠‏ فكنا أن الجنة قيعان وهوغراسها . 
فكذلك القلوب بور خراب وهو عمارتها وأساسها » وهو جلاء القلوب وصقالما ودواؤها إذا 
غشيها اعتلالها ؛ وكا ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد المذكور محبة إلى لقائه 
واشتياقاً » به يزول الوقرعن الأسماع ٠‏ والبم عن الألسن » وتنقشع الظامة عن الأبصار : 
زيّن الله به ألسئة الذاكرين كازيّن بالنور أبصار الناظرين ٠‏ فاللسان الغافل كالعين 
العمياء » والأذن العّاء » واليد الثلآء . 

وهو باب الله الأعظم الفتوح بينه وبين عبده » مالم يغلقه العبد بغفلته . 

وبالذكر : يُصرع الشيطان » كا يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان . 

قال بعض اسلف : إذا قكن الذكر من القلب » فيان دنا منه الشيطان صرعه 5 
يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان » فيجمع عليه الشياطين فيقولون : ماهذا ؟ فيقال : 
قد منَّه الإني . 

وهو روح الأعمال الصالحة » فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لاروح 


صدأ القلب بأمر ين : بالغفلة والذنب . وجلاوه يشيكين : بالاستغفار والذكر . فن 
كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأً مترائاً على قلبه ‏ وصدؤه بحسب غفلته , وإذااصدثٌ 
القلب م تنطبع فيه صور امعلومات على ماهي عليه فيرى الباطل في صورة الحق » والحق 
في صورة الباطل . 

إذا أراد العيه از يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين » وهل 
الحام عليه الهوى أو الوحي ؟! 


54 - 


قال الغزالي رحمه الله ٠:‏ جلاء القلوب والأبصار يحصل بالذكر . ولا يتتكن منه إلا 
انذين اتقُوًا» فالتفوق تاب الذكر ؛ والذكن بان الكشف . والكدف باب الفنوز 
الأكبر » . 

ويقول الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله في كتاب ( قواعد الصوفية ) : 
« الذكر مفتاح الغيب ؛ وجائذب الخير » وأئيس الستدوحش ٠‏ ومنشور الولاية . 
فلا ينبغي تركه ولو مع الغفلة ‏ ولوم يكن من شرف الذكر إلا أنه لا يدوقت بوقت 
لكان ذلك كفاية في شرفه » وما ثم أسرع من فتح الذكر . وهو جامع لشتات صاحبه . 
وإذا غلب الذكر على الذاكر امتزج بروح الذاكر الذكور » . 

وقال ابن عطاء الله الاسكندري ٠:‏ يحتاج الذاكر إلى ثلاثة أنوار : نور الحداية . 
ونور الكفاية » ونور العناية . فن منّ الله عليه بنور الهداية فهو معصوم من الشرك 
ومن من الله عليه بنور الكفاية فهو معصوم من الكبائر والفواحش ٠‏ ومن من الله عليه 
بئور العناية فهو محفوظ من الخطرات الفاسدة والحركات التي لأهل الغفلات . فالدور 
الأول للظالم نفه ٠‏ والثافي للمقتصد . والثالث للسابق بالخيرات ». 


فوائد الذكر وتمراته 

لقد مرَّف أقوال العاماء بشأن الذكر بعض هذه الفوائد والرات وأتابع القول في 
ذلك : 

فق ةا 

فمن فوائدالذكر 7 : 

٠ ويزيل الهم والغم عن القلب‎ ٠ ويرضي الرحمن‎ ٠ :أنه يطرد الشيطان ويقمعه‎ ١ 
ويجاب للقلب الفرح والسرور » ويدور الوجه والقلب ؛ ويورث الحبة التي هي روح‎ 
. ومدار السعادة والنجاة . وقد جعل الله لكل شيء سببا‎ ٠ الإسلام . وقطب رحى الدين‎ 
. وجعل سبب الحبة دوام الذكر . فن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره‎ 


(01) ارجع إلى كتاب ( الوابل الصيب من الكلم الطيب ) لابن قم الجوزية رجه الله تعالى . 
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؟ : أنه يورث الراقبة لله عز وجل حتى يوصله إلى مقام الإحسان فيعبد ربه كأنه 
يراه » ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإخسان . ومن لوازم ذلك أن لا يجدك ربك 
0 يفقدك حيث أمرك . 
ته يورث الإنابة وهي الرجوع إلى الله تعالى إذا ادلممت الخطوب وتوالت 
الشدائد » فن أكثر من الرجوع إليه بذكره أورئه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحوال. 
فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وقبلّة قلبه . ومهربه عند النوازل ٠‏ 
؛ -: أنه يورث الهيبة لربه عز وجل لشدة استيلائه على قلبه » وحضوره مع الحق 
جل وعلا » 5 أنه يورث ذكر الله للذاكر ا قال تعالى :7 فاذكروني أذكز 4 
[ البقرة : ؟/121 ] . ولول يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا . 
5 -: أنه يورث حياة القلب لأن الذكر للقلب مثل الماء للسمك 
1 -: أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء , عرفه في الشدة . 
وقد جاء في أثر معناه : أن العبد الطبيع الذاكر لله تعالى » إذا أصابته شدة » أو سأل 
الله تعالى حاجة ٠‏ قالت لللائكة : يارب صوت معروف » من عبد معروف » والغافل 
للعرض عن الله عز وجل إذا دعاه وسأله » قالت اللائكة : يارب » صوت منكر من عبد 
50-6 
-: أنه يُسعد الذاكر بذكره » ويسعد به جليه » وهذاهوالمبارك أين ماكان » 
والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته » ويشقى به مجالسه . 
-: أن الاشتغال بالذكر سبب لعطاء الله الذاكر أفضل ما يعطي السائلين ٠‏ يقول 
الدع وجل في الحديث القدسي « من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين » ٠‏ رواه البخاري والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
١‏ : أنه يحدث في القلب فرحاً بالله » وأنسأ برضوانه لا يعرفه لمن جرّبه وخبره » 
الفرج والمرون والأسن كزان عاجل : وجنة عيش لآثنية لعيقل لللوك ليه النتقر, 
قال ابن تهية رحمه الله تعالى : إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جِنة 
الآخرة. 


وقال مرة : مايصنع أعدائي بي ؟ أنا جئتي وبسداني في صدري .إن رحت فهي 
معي لا تفارقني » إن حبسي خاوة ٠‏ وقتلي شهادة . وإخراجي من بلدي سياحة . 

وقال مرة لابن القم : ابوس من حُبس قلبه عن ربّه تعالى . والأسور من أسره 
هوا 

وكان بعض العارفين يقول : لوعل الملوك وأبناء اللوك مانحن فيه لجالدونا عليه 
بالسيوف - 

وقال آخر : مساكين أهل الدنيا ؛ خرجوا منها وما ذاقوا أطيب مافيها . قيل : 
وما أطيب مافيها ؟ قال : محبة الله تعالل ومعرفته وذكره . 

وقال آخر : إنه لمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً . 

١‏ :إن الذكر نور للذاكرفي الدنيا » ونورله في قبره » ونور له في معاده يسعى 

اد فا استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعاى . 

قال تعالى :2 أوَمَن كان ميتاً فأحييناة وجعلنا له نوراً يشي به في الّاس كن مثلة 
في الظّلّات ليس بخارج منها © 1 الأنمام : 1550] . 

فالأول : هو المؤمن استنار بتور الإيان بالله ومحبته ومعرفته وذكره . 

والآخر : هو الغافل عن الله تعالى » المعرض عن ذكره ومحبته » والشآن كل الشأن » 
والفلاح كل الفلاح » في النور » والشقاء كل الشقاء في فواته . 

ولهذا كان الني يط يبالغ في سؤاله ربّه تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعل النور في 

لخنه وعظامه » وعصبه وشعره » وبشره » وسمعه وبصره ؛ ومن جميع جهاته حتى يقول : 
« واجعلني نوراً » » فسأل ربّه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذراته الظاهرة والباطنة 
فدين الله عز ديل قود «وكشاية قور + ورسولة لورء ودام ني مها الأول لذ فين 
يتلألأ » وهو تبارك وتعالى نور السموات والأرض ٠‏ ومن أسدائه النور ‏ وأشرقت الظامات 
لنور وجهه » فالله تبارك وتعالى جعل الحياة حيث النور » والموت حيث الظامة ٠‏ فحياة 
الوجودين : الروحي والجسمي بالنور » وهومادة الحياة » ا أنه مادّة الإضاءة . فيه حياة 
القلب وانفساحه وانشراحه وسعته كا في حديث الترمذي في نوادر الأصول عن 
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الني ملت » إذادخل النور القلب انفسح له وانشرح . قالوا :وما علامة ذلك ؟ قبال : 
الإنابة إلى دار الخلود ؛ والتجافي عن دار الغرور ٠‏ والاستعداد للموت قبل نزوله » . 

١‏ -؛ الذكر شجرة ثقر المعازف والأحوال التى ثمر إليها السالكون ٠‏ فلا سبيل إلى 
يِل ثارها إلا من شجرة الذكر , وكلسا عظمت تلمك الشجرة ورسخ أصلها . كان أعظم 
لقرتها » فالذكر يمر المتقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد وهو أصل كل مقام . 

١‏ -: الذاكر قريب من مذكوره . ومذكوره معه . وهذه المعيّة معيّة خاصة غير 
معيّة العلم والإحاطة العامّة » فهي معيّة بالقرب والولاية وامحبة والنصرة والتوفيق 
كقوله تعالى : <« إِنّ الله مع الذين اتَوًا النْحل : 1158/15 .3« واللهُ مع الصٌّابرين »> 
| البقرة: 160/5 ] .8# إن الله مع المحسنين © [ العنكبوت : 14/84 ] . وللذكر من هذه العية 
نصيب وافر كا في الحد يث القدسي « أنا مع عبدي ماذكرني وتحركت بي شفتاه » أرواة 
البخاري والإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان . 

وفي أثرآخر : « أهل ذكري أهل مجالستي وهل شكري أهل زيادتي ؛ وأهل طاعتي 
أهل كرامتى قي » وأهل معصيتي لاأقنطهم من رحتي »إن تابوا فأنا حبيبهم ؛ فاق أحب 
التوابين وأحب المتطهر ين » وإن م يتوبوا فأنااطبيبهم » أبتليهم بالصائب ؛ لأطهرثم من 
للعايب:8: 

-: إن أكرم الخلق على الله تعالى من التقين من لا يزال لسانه رطباً بذكره » فيانه 
أثقاه في أمره ونبيه » وجعل ذكره شعاره . 

فالتقوى أوجبت له دخول الجنة والنجاة من النار » وهذا هو الشواب والأجر . 
والذكر يوجب له القرب من الله عز وجل والزلفى لديه » وهذه هي المنزلة . 

٠6‏ -: إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى » فينبغي للعبد أن يداوي قسوة 
قلبه بذكر الله تعالى . ١‏ 

9 -: إن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر » ومن صلَّى الله 
تعالى عليه وملائكته , فققد أفلح كل الفلاح » وفاز زكل الفوز . قال الله سبحانه : 
9 يا أيْها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرأ كثيرأً # وسبّحوةُ بُكرةٌ وأصيلاً * مُو الذي يُصَلّي 
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عليكُم وملائكتة ليُخرجَكْمٍ من الفلامات إلى الثّور وكان بالمؤمنين رحياً 6 
[ الأحزاب : 141١/59‏ 15 ] , 

5 -: إن مدمن الذكر يدخ ل الجنة وهو يضح كلما ذكر ابن أبي الدنيا عن 
عبد الرحمن بن مهدي » عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه ٠‏ عن 
أبي الدرداء قال :« الذين لاتزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله عز وجل يدخل أحدم الجنة 


ومل يضحك : 
-: إن الذكر يعطي الذاكرقوة . حتى إنه ليفعل مع الذكر مالم يظن فعله 
بدونه . 


يقول ابن القيم رحمه الله تعالى : وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تهية في 
سننه وكلامه » وإقدامه » وكتابته » أمرأ عجيباً . فكان يكتب في اليوم من التصنيف 
ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر . وقد شاهد العسكر من قوّته في الحرب أمرأً عظياً . 

وقد علم النبي بيت ابنته السيدة فاطمة وعلياً رضي الله تعالى عنهها أن يُسبّحا كل ليلة 
إذًا أخذا مضاجهها ثلاثاً وثلانين»:ويحمدا ثلانا وثلاتيةا+ويكترا أريعاً وثلانين »لما 
سألته الخادم » وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة » فعلّمها ذلك وقال : 
« إنه خير لكا من خادم » كا في صحيح البخاري . فن داوم على ذلك وجد قوّة في يومه 
مغنية عن خادم . 

قال الوليد بن مسام : قال مد بن عجلان : سمعت عمر مولى غفرة يقول : إذا انكشف 
الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم » ل يَرَوا عملا أفضل ثواباً من الذكر , فيتحسّر 
عند ذلك أقوام فيقولون : ما كان شيء أيسر علينا من الذكر . 

.: الذكر ثلاثة أقسام : 

أ ذكر الثناء : نحوه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » . 

ب ذكرالدعاء : نحو« ربّنا ظامنا أنفسنا وإن ‏ تغفرلنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين © [الأعراف : 55/7 ] . و« ياحي ياقيوم برحمتك أستغيث » . ونحوذلك . 

ج - ذكرالرعاية : مثل قول الذاكر : الله معي , الله ناظر إل » الله شاهدي , 
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ونحو ذلك مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله ؛ وفيه رعاية لمصلحة القلب . ولحفظ 
الأدب مع الله » والتحرز من الغفلة » والاعتصام من الشيطان والنفس . والأذكار النبوية 
تجمع الأنواع الثلاثة . 

١‏ -: إن من أهداف الحياة الروحيّة المتئلة بكثرة ذكر الله تبارك وتعتاى وبثٌ 
الطمأنينة في النفس الإنسانية » ونبذ الهم والقلق اللَّدَيّن هما أعدى أعدائها . وذكر الله هو 
الوسيلة الفعالة للوصول إلى هذا المدف » ويقضي على الأمراض النفسية التي لحا ألم يعدل ألم 
الأسنان التالفة . 

قال الدكتور( بريل )إن المرء المتدين حقأ لا يعاني مرضاً نفسياً . 

وذكر الله أثر من آثار الإيان بالله » وهو الغذاء الروحي الذي مد النفس الإنسانية 
بالعلاج لأدوائها » والسكينة التي تحتاجها .قال الله.عز وجل :2 الديتَّ آمنوا'وتطلمان 
قلويهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4[ الرّعد : 5م ] . 

وذكر الله مظهرلمعرفة الإنسان ربّه والثناء عليه ٠‏ ولهذا يصرح القرآن بأن الذكر 
وسيلة للتقرّب منه سبحانه وأن الذاكرين مجز يون بمحبته و رحمته . 

إن ذكر الله له أثر كبير في تربية النفس » فالذي يذكر ربّه ويتصورعظمته يخشع 
قلبه ويلين فلا يصدرعنه من الأفعال إلا كل خير لأنه يعم أن الله مطلع عليه ؛ بينا 
الغافلون عن تذكر خالقهم ينزلقون في غمرة هذه الحياة فيكون ذلك داعياً لقسوة قلوهم 
القي ينتج عنها الشر » ولذلك حذر الله من الوصول إلى هذه الحالة المقيتة فقال ٠‏ ألم 
يَأن للذين امنوا ان تخشع قلويم لذكر الله وما نزْلَ من الحقّ ولا يكوُوا كين أوتوا 
الكتاب فطال عليهمٌ الأمدُ فقسّت قلويهُم وكثيرٌ منهُم فاسقون 14 الحديد :لام/5 ] . 
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الاجتاع على ذكر الله مللوب شرعاً 
وكذلك التحلق له 

إن الذي يتتبع الآيات القرآنية والأحاديث الواردة في الذكر يجد أكثرها بصيغة المع 
مما يدل على استحباب الاجتاع على ذكر الله . ومعلوم أن الماعة لما قوت الروحية وأثرها 
ونشاطها وفائدتها الحسوسة في تطهير الروح وتزكية النفس أكثر من ذكر العبد لوحده 
ولهذه الفائدة أيضاً شرعت الصلوات في الماعة . 

وقد دل على الاجتاع على ذكر الله تعالى أحاديث شريفة كثيرة منها : 

: روى البخاري ومسا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلل‎ :- ١ 
إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتسون أهل الذكر » فإذا وجدوا قوم يذ كرون الله‎ « 
وهو‎ ٠ تنادوا هامُوا إلى حاجتم فيحقونم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا . قال فيسأهم ربّهم‎ 
أعلم بهم : مإيقول عبادي ؟‎ 

قال : يقولون : يسبّحونك ويكبّرونك وهجدونك . 

قال فيقول : هل رأؤني ؟ 


قال فيقولون : لا والله يا رب ما رأؤك . 


قال فيقول : كيف لو رأؤني ؟ 

قال يقولون : لو رأؤك كانوا أشد لك عبادة » وأشد تمجيداً » وأكثر لك تسبيحاً 

قال فيقول : فا يسألوني ؟ 

قال يقولون : يسألونك الجنة . 

قال فيقول : هل رأؤها ؟ 

قال يقولون + الاأواللة ها راوها . 

قال فيقول : فكيف لو رأؤها . 

قال يقولون : لوأنم رأؤهاكانواأشد عليها حرصاً . وأشد لحاطلباً . وأعظم فيهم رغبة . 
:2708 


قال فيقول ؛ فم يتعوّذون ؟ 

قال يقولون : يتعوّذون من النار . 

قال فيقول : وهل رأؤها ؟ 

َال فيقولون :.لا:والله ما راوهاً": 

قال فيقول : فكيف لو رَأَوْها ؟ 

قال يقولون : لو رأؤها كانوا أشد منها فراراً وأغد لها مخافة . 

قال فيقول : أشهدك أني قد غفرت لهم . 

قال يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم إنا جاء لحاجة . قال :هم القوم 
0-0 

3 : روى مسا والترمذي والنسائي عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله 2 
ل بج ما )0 ٠:‏ ما أجلسم ؟ » قالوا الاح بتك ال 
على ماهدانا للإسلام ومن علينا » قال ٠:‏ آلله ما أجلى إلأذاك ؟ » , قالوا :الله 


ماأجلنا إلآذاك » قال :« أما أنَي ل أستحلفم تهمة لم » ولكنه أتاني جبريل فأخبرني 
ل ن الله عز وجل يباهي يك اللائكة » . 


؟ -: روى أحمد وأبو يعلى وابن حبان عن أبي سعيد الخحدري رضي الله عنه أن 
رسول الله يليت قال :« يقول الله عز وجل يوم القيامة : سيعل الجمع من أهل الكرم » 
فقيل الوا يارسول الله ؟ قال : أهل مجالس الذكر » . 

5 : روى أحمد بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان عبد الله بن 
اي لا ب قال : تعال نؤمن بريّنا ساعة : فقال 
ذات يوم لرجل ففضب الرجل فجاء إلى النى ملا َي فقال . ؛: يارسول الله ألا ترى إلى 
ابن رواحة يرغب عن إيانك إلى إهان ساعة » فقا لني علق 
إنه يحب الجالس التي تتباهى با الملائكة » . 


5 -: روى أحمد عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله بتر قال ٠:‏ مامنقوم 


٠:‏ يرحم الله ابن رواحة 


اكلا 


اجتّعوا يذ كرون الله عز وجل لا ير يدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن 
قوموا مغفوراً لك قد بُدّلت سيئاتم حسنات ٠»‏ . 

+ -: روى الطبراني بإ سناد جيد عن أبي الدرداء رض الله عنه قال : قال 
رسول الله مكِتّو :« ليبعيَنٌ الله أقواماً يوم القيامة في وجوههم الدور على منابر اللؤلؤ 
يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء » ولا شهداء ». قال فجثا أعرابي على ركبتيه فقال 
يارسول الله :ه جِلهم لنا- صفهم ‏ نعرفهم ؟ قال :« التحابون في الله من قبائل شْتّى 
يجتعون على ذكر الله يذكرونه » . 

-: روى مسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله 
عنهما أنها شهدا على رسول الله عَيتَهِ أنه قال :« لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم 
الللائكة » وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكينة » وذكرم الله فين عنده » . 

ا روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن سول الله نو قال :« إذا 
مررتم برياض الجنة فارتعوا » » قالوا : وما رياض الجنة يا رسول الله ؟ قال :« حلقٌّ 
الذكر » . فإن لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر » ققإذا أَنَا عليهم حفوا 

. هذا وك أن هذه النصوص تدل على مشروعية خلق الذكز وقضدل تالس النذكر: 

يتبقق أن يعم أن الذكر الذي يترتب عليه صفاء القلب » وإشراق الروح بأنوار التجليات 
الإلمية مؤذكر اللهرتفال فابهانة ابت الرأردة في القرآن والسنة مع الأدب الكامل » 
واستحضار عظمته » وإخلاص التوجه إليه . 


مشروعيّة الذكر في المسّاجد 
قال الله سبحانه 2 « ومن أظام تمن منع مساج الله أن يذْكْرَ فيها اسمّهُ وسَعَى في 
خرابها أوئك ما كان لم أن يَدحْلوها إلخائفين لم في الدّنيا خزي وَهْم في الآخرة عذابٌ 
عظم 6 [ البقرة ]ا 
وقال سبحانه : .8 في بُيوت أذن اله أن تُرفعَ ويّذكرٌ فيها اممٌهُ يسبّح له فيها بِالعْدوٌ 
والآصال *# رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيمٌ عن ذكر الله وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة يخافون 


كلا 


يوفاً تتقلّب فيه القلوب والأبصار 72 لِيَجِر يَهُمْ الله أحسن ماعمأوا ويزيدهم من فضله والله 
يرزق من يشاءً بغير حساب ( | الثور : وتم ] . 

وروى البيهقي : يقول الرب تعالى يوم القيامة سيعم أهل امع اليوم فن أهلّ 
الكرم » فقيل ومن أهل الكّرم يا رسول الله ؟ أهل مجالس الذكر في المساجد . 

فالمسجد بيت الله » ومن دخله كان آمناً وهو في زيارة الحق تبارك وتعالى , وعلى 
الزائر أن يلتزم الأدب والوقار » ويستحضرفي قلبه الخشية والجلال ٠‏ وليكن دائم الذكر . 
دائم الفكر ما دام في السجد » وليكثر من الاعتكاف به » والتسبيح والتحميد فعارة المساجد 
تكون بإقام الصلاة فيها » ومجالس العلم والذكر . فهي العارة المعنوية والمقصودة من يناء 
الاجب.. 


من آداب الذكر 

يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب ( الأذكار ) :« ينبغي أن يكون 
الذاكر على أكل الصفات » فإن كان جالساً في موضع استقبل القبلة وجلس متذللاً 
متخشعاً بسكينة ووقار » مطرقاً رأسه » ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة 
في حقه . 

وينبغي أن يكون الوضع الذي يذكر فيه خالياً ( أي من كل ما يشغل البال ) نظيفاً 
فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور » ولهذا مُدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة . 

وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة رضي الله عنه قال : لا يذكرٌاللهُ تعالى إلا في مكان 
طيّب » وينبغي أيضاً أن يكون فه نظيفاً » فإن كان في فيه تغيّرٌ أزاله بالسواك » وإن 
كان فيه نجاسة أزالها بالغسل بالماء : فلوذكر ول يغسلها فهو مكروه ولا يحرم . ولو قرأ 
القرآن وففه نجس كره ؛ وفي تحر يمه وجهان لأصحابنا أصحهما لايحرم » . 

وذ ينا ينه 

ويقول ابن عطاء الله الاسكندري في كتاب ( مفتاح الفلاح ) :« للذكر آداب 

سابقة » وأداب لاحقة » وآداب مقارنة : ومنها ظاهرة ؛ ومنها باطنة » . 
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أما الآداب السابقة فنها : التوبة » وتهذيب النفس ,٠‏ وتخفيف العلائق ٠‏ وقطع كل 
عائق » وتحصيل عم الأديان والأبدان » ومنها الملبس الحلال الطاهر اللطيب بالرائحة 
الطيبة » وطهارة الباطن بأكل الحلال . 

ومن آدابه المقارنة : الإخلاص ٠‏ وتطييب الجلس بالرائحة الطيبة لأجل اللائكة . 
والجلوس متربعاً مستقبل القبلة إن كان وحده , وإن كان في جماعة فحيث انتهى به 
مجلس » ووضع راحتيه على فخذيه » وغمض عينيه » وأن يذكر بقوة تامة مع التعظم . 
وتصعد لا إله إلا الله من فوق السّرة ناوياً ب ( لا إله ) نفي ماسوى الله عن القلب ٠‏ وناوياً 
ب ( إلا الله ) إيصالمها إلى القلب اللحمي الصنوبري الشكل ليتكن إلا ( الله ) في القلب 
ويسري يجميع الأعضاء ؛ وإحضار معن الذكر بقلبه كل مرة . 

ومن آدابه اللاحقة : إذا سكت باختياره يحضر قلبه متلقياً لوارد الذكر وهي الغَثِبَةٌ 
الحاصلة عقب الذكر » فكا أن الله تعالى أجرى العادة بإرسال الرياح بُشرأ بين يدي رحمته 
المطرية » أجرى العادة بإرسال رياح الذكر بشرئ بين يدي رحمته العلية ؛ فلعله يرد 
عليه ها يعمر قليه في لحظة ما لاتعمره امجاهدة والرياضة في نحو ثلاثين سنة . 

ثم فرق رحمه الله بين الذاكر الصاحي الواعي الحاضر العقل انختار » وبين من تطرأ 
عليه أحياتاً حالات نفية » وانفعالات تلب الاختيار » وتفقد الوعي ليتنبه من يتصنع 
يألفاظ الذكر صنعاً منكراً مع العمد وكامل الاختيار ؛ ويحتجون بأدلة سيأ بياتها 
ودحضها يحقائق الأقوال والنصوص الصحيحة . 

قال رحمه الله :« وهذه الآداب تلزم الذاكر الواعي اجان ‏ أنا السلوث الاخنار 
فهو مع ما يرد عليه من جملة الأسرار فقد تجري على لسانه : الله » الله » الله . أو : عوء 
قو وهو أو لاعلا أو 1115 اق :اد ء اوه اذ أو صوك كر حرف + أو بطل 
فأدبه التسلم للوارد ؛:وبعد ا أقضاء الوارد يكون ساكنا اكت ب . 

١ اا‎ 

وآكد الآداب شأناً » وأعلاها منزلة : هو حضور القلب مع الله تعالى أثناء الذكر 

وخارجه » ولن تظهر آثار الذكر الروحية على الذاكر إلا بحضور قلبه . وخشوع 


د 


جوارحه » ومتى استر الذاكر على هذا تنوّر قلبه » وصقلت مرأة فؤاده فانطبع فيها ماغاب 
غنه من أسرار هذا الكون الغجيب + وشاهد الأثوار تثنزل على قلبنة,؛ ؤرأف عجالب 
وغرائب بقدر قوة حضوره واستعداده , 

يقول الأستتاذ مد الغزالي المصري في كتنابه (.ليس من الإسلام ) : 

« فالذكر يقابل النسيان ٠‏ أي أنه وصف للقلب » لا وصف للسان ٠‏ والمرء قد يتذكر 
الشيء تذكرأ جلياً واضحاً » هلأ عليه أقطار نفسه » دون أن تتحرك شفتاه أو تختلج في 
جسمه عضلة » بل إن سكون بدنه أعون له على الاستذكار » وكاما هدأ واستغرق اكتتلت 
ذهنه الصورالتي يريد أن يتمثلها ‏ وحركة اللسان عندئذ إنما تأتي نتيجة غير ختومة 
لاستفاضة الوجدان ما فيه . 


ورب ساكت لاتسمع منه حرفا وقلبه عامر بذكر الله . ورب متحدث عن الله 
بلسانه ء وفؤاده عن الله مشغول أو معزول . 

إن الذكر باللسان لا يتم ويرتفع إلا إذا كان اللسان مفتاحاً للقلب » ومحركاً له من 
خمود الذكر الأصيل . المفروض أن يعرف المرء ربّه وقت النفقة فيكرم » وحين البأس 
فيقدم , فإذا نسيه في هذه أو تلك فهو خاسركا قال تعالى : لا تليكم أموالكم 
ولا أولادكُم عن ذكر الله ومّن يفعل ذلك فأولكك هُمُ الحاسروث © [ المنافقون ١5+:‏ ] . 

نعم م الخاسرون ولو صاحوا بذكر الله حتى شقوا أجواء الفضاء . 

تقولن : الذكر خير » والاستكثارمته ليس شناعة تستحق النكير :فإن الذكر 
خيرحقاً . والاستكثار منه في حدود ما شرع الله أمر ندعو إليه » ولا يتصور أن يعترض 
عليه مسام ؛ وما شرع الله من ذكر أوسع من أن يكون حديث لسان أو ترديد كلام » . 
ل مط نه 

فالذكر الحقيقي هو ذكر القلب لأن كامة الذكر إما يراد بها في أصل معناها اللغوي : 
وصول الفكر والذهن إلى أمرٍ قد اتقضى في الزمان الغابر » واستعادته إلى الذاكرة . 

أما أن تذكر أمرآما » فعناه أن ترسل فكرك وذهنك إليه » وتتصل به اتصالأً 
ذهنياً . وحيها يريد المرء أن يذكرأمراً منسياً فعناه : أنه يوجه ذهنه أو قلبه إليه 


هت قات 


ويلتفت بها إليه » وفي كل هذه الأحوال يجب عليه أن يعبر عن كل ذلك بلسانه . 

فالذاكر الحق من ذكر ربّه في سائر أحواله وشؤونه في بيعه فلا يغش . وفي شرائه فلا 
يخادع وفي معاملاته فلا يراوغ » وفي عباداته فلا يرائي » قد انطبع الذكر في سو يداء قلبه 
فأمْرله مْرة الذكرى لأوامر الله » للرافنة عزعز وتجلة, 

يقول الشيخ التهانوي ال هندي رحمه الله ٠:‏ يظن بعض الناس بعد ترديدهم لكامة 
( الله ) مائة ألف مرة أ:م أَنَوا بالذكر مع أزم لم يأتوا بحقيقة الذكر بل إنا أتوا بصورة 
الذكر ٠‏ وبأث رمن آثاره لأنهم لو كانوا نوا بحقيقة الذكرم تل حياتم من الأعمال الحسنة 
الأخرى بل وتجد أن كثيراً من الذين يرددؤن.كامة ( الله ) مائة آلف مرة لاتوجد عندم 
الأعمال الأخرى بتاتاً » . 

ويقول عبد الباري الندوي في كتاب ( بين التصوف والحياة ) ٠:‏ إن شغل الباطن 
بإدامة الذكر واجب للوصول إلى الرتبة العليا في التصوف . والمراد منه التفات القلب . 
والذكرالباطني حيث يستقر ذكر الله في القلب فيكون رضى الله وعنايته وحبته وجلاله 
وعقابه وثوابه نصب عينيه في أحوال الحياة كلها من حركات وسكنات » وبعد ذلك يجب 
على الرء ألا يقع في االعاصي » وأن لايتعمد ذنباً » سواء كان صغيرا أو كبيراً إلا لغفلة 
بشرية أو عند نسيان » . 


ويقول الشيخ التهانوي رحمه الله أيضاً ٠:‏ إن الذكر القلبي الحض الذي يقترح به 
الصوفية على تلامذتهم خبرشيء مع أنه لا يستبر ولا يدوم لزمن طويل لأن الذاكر يظن في 
نفسه أنه مشتغل بالذكر مع أن قلبه يتلفت هنا وهناك ٠‏ ولذلك أقترح أنا أن يشتغل 
الذاكر بالذكر اللساني مع توجّه القلب ٠‏ واشتغاله وأن يستخدم لسانه وقلبه في الذكر معا 
فإنه إذا انقطع عنه الذكر القلبي ولو لمدة قصيرة لا ينقطع عنه ذكره باللسان . وبذلك 
لا يذهب عمله سدئ بل يبقى له الذكر ولو باللسان » . 

وبعد فإن الغاية التي يجب أن بهم بها الذاكرون باللان أن يستقر ذكر الله في 
قلوهم ٠‏ فإن لم يحصل لهم هذا فلا أقل من أن يتحر ز اللسان عن فضول القول وهجر الكلام 
ويزاول ذكر الله . 


علاغاء 


ومن آداب الذكر في الماعة أن يستشعر الذاكر الرابطة الروحية بينه وبين إخوانه 
لتحصل الفائدة من جراء الذكر في الجاعة . 

وليتجنب الذاكر شرب الماء بعد الانتهاء من الذ كر لما فيه من ضرر روحي وجسمي . 

قال ابن المنير في كتابه ( تحفة السالكين ) في معرض ذكر جملة من أداب الذكر : 
« ... ويأخذوافي الذكر سكينة ووقار وخشوع بصوت متوسط على الهوينا من غير 
تطيط » وعليهم مراعاة الوفاق في الأصوات علوَأ وخفضاً لأن في ذلك نشطة للنفس . 
ولذة للروح » وراحة للسّر » وقهرأً للشيطان وفراراً ٠‏ ولا يكثر أحدم الالتفات . 
ولا يعبث بلحية » ولا يلعب بيده ولا بثىء من ثيابه لأنه مجلس الله عز وجل : 
ولا ينظر بعضهم بعضاً لأنه مانع من الحضور بل يغمض عينيه .. 

ثم قال : وعليه أن يحذر من القطيط والعجلة الشديدة لأنها تخرج الذكر عن حده 
الشرعي والاقتصار في ا مجلس أَؤلى من التطويل ء إذ الجلس إذا طال كان للشيطان فيه 
نصيب مالم يحصل خشوع ولذة فلا يقطع ذلك عليهم . 

ثم قال : ولا ينبغي للشيخ أن يقر أحدا على الصراخ بل يزجرم عن ذلك كله إلا إن 
تحقق أنه من غلبة قوية » وحالة صادقة:: ويحرصون أن يكون الذكر على وتيرة واحدة 
وطريقة مستقية » وليس لأحدم أن يغيّرالطريقة من حدر إلى ترتيل وعكسه 
مثلا .. إلخ ». 

ويقول السيد عمد بهاء الدين المشهور بالرواس رحمه الله تعالى :« كال الأدب 
حالة ذكر الله تعالى سواء كان ذلك مع الإخوان » أو بالانفراد ؛ فإن طريقنا يثبل 
الذكرين الجلي والخفي , أما الجلي ففع الإخوان في حلق الذكر ؛ وأما الخفي فهو ورد المرء 
يخلو به مع الله تعالى » ولا ينفع كلاهما بغيرالأدب الصحيح » وهو صحة الحضور مع 
المذكور ليذكره الذاكر معتبراً بآياته » معظياً لجلال سلطانه ألا إلى الله تصير الأمور » . 


حراس ناك 
« الجهر والإسرارفي الذكر © العلاج الصحيح 
«الحركة في الذكر « أقوال العاماء في الذكر الشرعي 
©الوجد والتواجد « كامة الشيخ مد الحامد 
©طبيعة المشكلة 


وم 0 ماه عر 
الجهْرٌ والإسْرارٌ في الذّكر 

للسيوطي رحمه الله تعالى رسالة سمّاها ( نننيجة الفكر في الجهر في الذكر ) وهي مما 
تضينه كتابه ( الحاوي للفتاوي ) من رسائل وهذا ملخصها : 

قال رحمه الله تعالى : ا مد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى . سألت 
أ كرمك الله ما اعتاده السادة الصوفية من عقد حلق الذكر والجهر به في المساجد ٠‏ ورفع 
الصوت بالتهليل ؛ وهل ذلك مكروه أو لا ؟ الجواب : 

أنه لا كراهة في شيء من ذلك وقد وردت أحاديث تقتضي استحباب الجهر بالذكر . 
وأحاديث تقتضي استحباب الإسرار به . والمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال كا جمع النووي بمثل ذلك بين الأحاديث الواردة باستحباب الجهز بقراءة 
القرآن » والأحاديث الواردة باستحباب الإسرار يها » وها أنا بين ذلك فصلا فصلا » 

ذكر الأحاديث الدالة على استحباب الجهر بالذكر تصريحاً والتزاماً : 

: أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال ربول الله م‎ :- ١ 
يقول الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني » فإن ذكرني في نفسه ذكرته في‎ « 
نفسي » وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأخيرمنه » . والذكرفي اللأ لا يكون إلا عن‎ 
. جهر‎ 

؟ : أخرج الحا وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري قال : 
قال رسول الله مَلِتَمٍ ٠:‏ أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون » . 

؟ -: أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي الجوزاء رضي الله عنه قال :قال 
رسول الله مَلِتَدٍ :« أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون أنكم مراؤون » . 

ووجه الدلالة من هذا والذي قبله أن ذلك إنما يقال عند الجهر دون الإسرار . 

: أخرج ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالى افا 
بكت عليهُمْ الما والأرضْ 4 1 الخان : 9/66 ] . 
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قال : إن المؤمن إذا مات بى عليه من الأرض الموضع الذي كان يُصلي فيه ويذكر الله 
فيه . وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي عبيد قال : إن المؤمن إذا مات نادت بقاع الأرض 
عبد الله المؤمن مات فتبكي عليه الأرض والسماء فيقول الرحمن : ما يبكيكا على عبدي ؟ 
فيقولون : ربّنالم يش في ناحية منًا قط إلا وهو يذكرك . ووجه الدلالة من ذلك أن 
سماع السماء والأرض للذكر لا يكون إلا عن الجهر به . 

-: أخرج البيهقي عن زيد بن أسام قال : قال ابن الأدرع : انطلقت مع الني مَل 
اعيدي مسجم 0 : يا رسول الله عسى أن يكون هذا لقان 
قال : لا ولكنه أوَاه . 

وأخرج البيهقي عن عقبة بن عامر أن رسول الله يَئِتَةِ قاللرجل يقالله 
ذو البجادين : إنه أَوَاهِ وذلك أنه كان يذكر الله . 

وأخرج البيهقي عن جابر بن عبد الله أن رجلاً كان يرفع صوته بالذكر فقال رجل 
لوأن هذا خفض من صوته ٠‏ فقال رسول الله يلَِوٍ : دعه فإنه أوَاه . 

7 -: أخرج الإمام أحمد في الزهد عن ثابت قال : كان سامان في عصابة يذكرون الله 
فر البي يه فكوا فقال : ما كنم تقوا ن ؟ قلنا : نذكرالله الله » فقال : إفي رأيت 
الرحمة تنزل عليم فأحببت أن أشارككم فيها ثم قال : امد لله الذي جعل في أمتي من أمرت 
أن,أصيرمعهم!' 0 - 

فإذا تأملت ما أوردناه من الأحاديث عرفت من موعها أنه لا كراهة البعة في الجهر 
بالذكر بل فيه ما يدل على استحبابه إما صريحاً أو التزاماً كا أشرنا إليه . 

وأما معارضته بحديث :« خيرالذكر الخفي » فهو نظير معارضته الجهر بالقرآن 
بحديث « المسرٌ بالقرآن كالسرٌ بالصدقة » . وقد جمع النووي رحمه الله بينهما بأن الإخفاء 
أفضل حيث خاف الرياء » أو يتأَدّى به مصلّون أو نيام , والجهر أفضل في غير ذلك » 


() مشيأإلى قوله تعالى : «١‏ واصبر نفستك مع الذين يدعون ربَّمُم بالغداة والعشى يُرِيدُونْ وَجْهَهُ ولا تعْد 


عيناك علقم تريذ زيئة احا امنيا ولا ملع من أغفلنا قلي عن ذكرنا وأ هواة وكلة أمرة 5 
١‏ الكيف :58/814 1. 


عاك 


لأن العمل فيه أكثر » ولأن فائدته تتعتى إلى السامعين . ولأنه يوقظ قلب القسارئ و يجمع 
همه إلى الفكر » ويصرف سمعه إليه » ويطرد النوم » ويزيد في النشاط . قال بعضيم : 
يستحب الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها لأن امسر قد عل فبنانن بالجهر والجاضر 
يكل فيشتريخ,بالا سرار » وكذلك نقول في الذكر على هذا التفصيل ؛ وبه يحصل المع 
لأحاديث . 
فإن قلت : قال الله تعالى : +( واذكر ربك في نفسك تضرّعأ وخيفة ودون الجهر من 
لقول بالغدوٌ والآصال ولا تكن من الغافلينَ 4 [ الأعراف : 5:5 ] . 

قلت : الجواب عن هذه الآية من ثلاثة وجوه : 

الأول:أمامكية كي ة الإسراء 9 ولا تجهر بصلاتك ولا نُخافت ها 4 
الإسراء : 1ا/١23‏ ] . وقد نزلت حين كان الني يَيْتَهِ يجهر بالقزآن فيسبعه المشركون 
فيسبون القرآن ومق ائرله فأمر بتك الجهرسةً ريع ا نبى عن سي الأسنام لاك 
في قوله تعالى :# ولا تسبّوا الذين يدعون من دون الله فيسبُوا الله عدوا بغيرعم 4 
الأنعام : /م١٠‏ ] . وقد زال هذا المعنى , أشار إلى ذلك ابن كثير في تفسيره ؛ وذكر 
لألوسي في تفسيره أن المراد بالجهر رفع الصوت اللفرط ٠‏ وبما دونه نوع آخ رمن الجهرأي 
أقل متف 

الثاني : أن جماعة من المفسرين منهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم شيخ الإمام مالك 
وابن جرير حملوا الآية على الذاكر حال قراءة القرآن وأنه أمرله بالذكر على هذه الصفة 
تعظياً للقرآن أن ترفع عنده الأصوات ٠‏ ويقوّيه اتصالها بقوله تعالى :ا وإذاقُرئ 
القرآن فاستّمعوا له وأنصتوا لعلكُم ترحمون ©[ الأعراف : 5:40 ] . 

قلت : ولأنه لما أمر بالإنصات خشي من ذلك الإخلاد إلى البطالة فنبّه على أنه وإن 
كان مأموراً بالسكوت باللسان »الآ أن تكليف الذكر بالقلب باق حتى لا يغفل عن ذكر 
الله » ولذا خم الآية بقوله : 8 ولا تكن من الغافلين » . 

الثالث : م ذكره السادة الصوفية أن الأمر في الآية خاص بالنبي م عَئِتَّوِ الكامل المكّل 
وأما غيره من هو ل الوساوس والخواطر الرديئة فأحوى باهر لأ حبني فده . 


والاقادة 


قلت : ويؤيده من الحديث ماأخرجه البزارعن معاذبن جبل قال :قال 
رسول الله يَئثو ٠:‏ من صلَّى من بالليل فليجهر بقراءته فإن الملائكة تصلّي بصلاته 
وتسمع لقراءته » و إن مؤمني الجن يكونون في المسواء ٠‏ وجيرانه معه في مسكنه يصلون 
ويستعون قراءته ؛ وأنه ينطرد بجهره بقراءته عن داره وعن الدور التي حوله فسّاق الجن 
ومردة الشياطين » . 

فإن قلت : فقد قال تعالى : 3< ادعُوا ربَكُم تضرّعاً وخفية إنه لايحبْ العتدين > 
[ الأعراف : #رده ] . وقد فسّرالاعتداء بالجهر في الدعاء . 

قلت :الجواب عنه من وجهين : 

أحدهها :أن الراجح في تفسيره أنه تجاوزالمأمور به أو اخترع دعوة لا أصل لما فى 
الشرع ‏ ويؤيده ماأخرجه ابن ماجه والحاك في مستدركه وصححه عن أبي نعامة 
رضي اللهعنه أن عبد الله بن مغل سمع ابنه يقول : اللهم إفي أسألك القصر الأبيض عن 
يمين الجنة » فقال : إني سمعت رسول لله َيه يقول :« سيكون في هذه الأمة قوم 
يعتدون في الدعاء » . وهذا تفسير صحابي هو أعل بالمراد . 

الثاني :على تقدير التسلم فالآية في الدعاء لافي الذكر » والدعاء بخصوصه الأفضل 
فيه الإسرار لأنه قرت إل الإجابة » ولذا قال تعالى :© إذناتى ربّه نداءً خفيَّأ 4 
[ مر :05؟] » ومن ثم استّحب الإسرار بالاستعاذة في الصلاة اتفاقاً لأنما دعاء . 

فإن قلت : فقد نقل عن ابن مسعود أنه رأى قوماً يهللون برفع الصوت في المسجد 
فقال : ماأراك إلا مبتدعين حتى أخرجهم من المسجد : 

قلت : هذا الأثرعن ابن مسعود يحتاج إلى بيان سنده ومن أخرجه من الأمّة الحفاظ 
في كتبهم » وعلى تقدير ثبوته فهو معارض بالاحاديث الكثيرة الثابتة المتقدمة ؛ وهي 
مقدمة عليه عند التعارض « أي الثبت متقدم على النافي » . 

ثم رأيت ما يقتضي إنكار ذلك عن ابن مسعود .قال الإمام أجمد بن حنبل في كتاب 
( الزهد ) » حدثنا حسين بن جمد . حدثنا السعودي عن عامر بن شقيق عن أبي وائل 
قال : هؤلاء الذين يزعمون أن عبد الله كان ينهى عن الذكر ؛ ماجالست عبد الله مجلا 
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إلا ذكر الله فيه » وأخرج أحمد في الزهد عن ثابت البناني قال ؛ إن أهل ذكر الله ليجاسون 
إلى ذكر الله تعالى وإن عليهم من الأثام أمثال الجبال وإنم ليقومون من ذكر الله تعالى 
ماعليهم منها شيء .. انتهى ملخص رسالة السيوطي ٠‏ 


فقد تبين مما تقدم أن الجهر بالذكر مطلوب شرعاً ومرغْب فيه , وهو أدعى إلى 
النشاط وصرف الخواطر ودفع الوساوس الشيطانية » والدسائس النفسانية ٠‏ وأن نفعه 
متعدٌ إلى الغير . وقد دل على جواز رفع الصوت بالذكر زيادة على ما تقدم ما رواه مسار 
عن ابن عباس رضي الله عنهها أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة 
- الصلاة ‏ كان على عهد النبي يَِِْ وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا ممعته . 

وروي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يخافت في صلاته بالليل ولا يرفع صوته 
0 ؛ وكان عمر رضي الله عنه يجهر في صلاته » فسأل رسول الله يت أبا بكر عن فعله 

فقال : من أناجيه يسمع كلامي ؛ وسأل عمرفقال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان . 

وأرضي الرحمن » فأمر رسول الله َك أبا بكر أن يرفع صوته قليلاً » وأمر عمر أن يخفضه 
قليلاً إشارة منه مت إلى أن الاعتدال في الأمور كليا أسلم وأقوم . ألا ترى أنه تيت أقرٌ 
أبا بكر برفع الصوت وهو الجهر » وم يأمرعر بالإسرا ار بل بخفض الصوت 3 قليلً رشك 
ليس بالإسرار إرشاداً منه يَيَِْ إلى أن هناك صراخاً وخروجاً عن الحد المطلوب وجهر . 
وقد ييّن أن الجهر للعتدل هو للطلوب.وإذا كان هذا في القرآت وه و أفضل الذكر فغيزة 
كذلك بل أزل”* 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى :7 واذكّر ربّك في نفك تضرّعاً 
وخيفة ودون الجهر .. © قال : يستحب أن لا يكون الذكر نداءً ولا جهراً بليغا . 

ويقول الشيخ حسنين مخلوف رحمه الله في كتدابه ( فتاوى شرعية ) «١:‏ قوله 
تعالى :8 واذكر ربّك في نفسك .. 6 إلخ » ففيه مع الدلالة على طلب الذكر كل 
وقت ٠‏ والتحذير من الغفلة عنه » وعلى مشروعية الذكر اللساني الصاحب للتوجه 
القلبي :“وعلى التضرع والخشوع فيه والخوف من الله تعالى تنبيه على الاقتصاد فيه بحيث 
يكون وسطأ بين الجهر والخافتة كا قال تعالى : (١‏ ولا تجهّر بصلاتك ولا تُخافت با وابتم 
بين ذلك سبيلا 6 [ الإسراء : اذا ] ٠‏ 
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أما حديث « اربعوا على أنفسم فإنم لاتدعون أممّاً ولاغائباً » حيفا رفع الصحابة 

صواتهم بالتكبير في بعض الفزوات . أي أشفقوا على أنفسك ؛ فلا أراه إلا وارداً بحق الجي 
0 الذي يؤذي الآخرين ؛ ويقلق بد النام ويتشوش وإن ل يكن ن ذلك كذلك 00 
الجهر حظوراً لذاته ما روي عن ابن عباس في الحديث المتقدم من أن رفع الصوت دليل 
الانصراف عن الصلاة . 

إن الجهر بالذكر ليس مقصوداً لذاته حقيقة » ولا قربة في حد نفسه » وإغما هو وسيلة 
للنشاط ودفع الكسل وطرد الوساوس والخواطر لأن الصوت في الوقت الذي يتردد إلى 
الآذان يسهل للقلب الالتفات إليه » وهذا النفع إنما يحصل عند الجهر الخفيف المعتدل » . 

وذكر الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح تقلآعن كتاب ( ذكر الذاكر 
للمذكور ) للشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله مالفظه «٠:‏ وأجمع العاماء سلفاً وخلفاً 
على استحباب ذكر الله تعالى جماعة في المساجد وغيرها من غير تكير إلا أن يشوّش جهرعم 
بالذكر على نائم أو مصل أو قارئٌ قرآن ن كا هو مقرر في كتب الفقه 6 

وذكر ابن الجرري في كتاب الحصن الحصين ٠:‏ أ أ كل ذكر مشروع أي مأمور به قي 
الشرع واجبأ كان أو مستحباً لا يُعتد بشيء منه حتى يتلفظ به ويسمع نفسه » . 

فينبغي للذاكرإذا كان وحده أن يخفض صوته بالذكر » وإن كان مع الجماعة شاركهم 
في الجهر مع توافق الأصوات بطر يقة واحدة لأن ذلك أشد وقعاً في القلب وأعظم أثرأ . 
وليحذر أن يميز صوته عن الأخرين برفع أو خفض لئلا يشوّش على غيره ويفقد الذاكرون 
حضور القلب فيه » ومن أجل أن يحصل لكل واحد ثواب ذكره وثواب سماع الذكر من 
غيره . 

وقد شبه الله القاوب القاسية بالحجارة في قوله تعالى : ل( ثم قسّت قَلويُم من بعد 
ذلك فهي كالحجارة أو أَشْدٌ قسوة [ البقرة اا]. 

والحجارة لا تتكسر إلا بقوة فكذلك قساوة القلب لاتزول إلا بالذكر القوي : 
واماعة قوة 3 واعتّهموا بحبل الله جميعاً ولا تفرًة تفرّقرا > [ آل عران : ٠١‏ ] - 


الحركة فى الذكر 
الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد » وعندما برزت الأجساد إلى عالم 
الوجود أودعت تلك الأرواح فيها . 

. والروح من طبعها السمو والتعاللي عن صفات البشرية ٠‏ بل هي من مرافقات اللا 
الأعلى » فن صفت روحه من شوائب الأغيار » وطهرت من دنس الأوزار كان قريباً إلى 
العالم الروحاني الذي لا يغفل عن ربّه ولا يلتفت إلا إليه . 

ومن انكسفت أنوار روحه » وغشتها ظامات الوهم والشهوات هوى في سحيق عمبيق 
أودية البهمية وكان 8 كالأنعام بل هُم أصل سبيلاً > [ الفرقان : 55/56 ] . 

وحيما يقرا العبد القرآن-: أو يذكز اللاد تسد الروح من ذلك طاقات فعالة » 
وتكتسب قوة وصفاء » فتهتزفي الجسم ؛ وتضطرب شوق ا لمن ألفتهم من يوم« ألست 
بربَكُم 4 , وهذا هوسبب تحريك الإنسان رأسه حال الذكر وتلاوة القرآن فكآن الروح 
تشتاق إلى القرب من حضرة ربّها إذا ممعت كلامه أو اسمه » فتكاد تلحق بعالمها وأفقها 
السماوي الروحاني حيث الملا الأعلى وتتجرد من ظامة هذا الجسد وتتخلص من عوائقه 
وعلائقه . ولكن الذي يعوقها ضعفها وكدورتها ٠‏ والقيود التي قيدها ها الجسد من 
شيوات وغيرها . ف من رجال ملائكيين بأرواحهم » ربانيين باخلاقيم »لا يقدرون على 
تغبيت أنفسهم أثناء الذكر لشدة اضطراب أرواحهم في أجسادهم واتفعال نفوسهم » وريما 
غابوا عن إدراكهم وسبحت أرواحهم في عوالم الللكوت : 

قال بعض العارفين : سبب اضطراب الإنسان بالصوت الحسن أن الروح تتذكر لذيذ 
الخطاب يوم 8# ألست بربّم » حين أخرجت من صلب آدم وخوطبت بذلك فتحرٌ لَمَا 
تتذكر ذلك . 

وقال آخر : قلوب المشتاقين منورة بنور الله تعالى فإذا تحرك اشتياقهم أضاء النور 
مابين السماء والأرض فيعرضهم الله تعالى على الملائكة فيقول : هؤلاء المشتاقون إل أشهدم 
ياملائكتي أفي إليهم أشوق . 

والحركة نوعان : حركة اختيارية » وحركة اضطرارية . 


ع اج 


فالحركة الاختتيارية في حد الاعتدال مطاوبة لأنها أدعى إلى النشاط وصرف الأفكار 
الرديئة » والخواطر الشاغلة . اللهم إلا إذا كانت على إيقاع معين انها الرقص بتثنياته 
وخفضه ورفعه فتكون حينئذٍ منوعة شرع ؛ لأن الأصل في الذكر الهدوء والسكينة من 
أجل تحصيل التذكر والتدبر وحضور القلب . والإنسان إذا أراد أن يتذكر أمراً فإنه يجمع 
تفكيره » ويسكن جوارحه » ويطلق لعقله وتفكيره العنان ؛ وعلى اعتبار أن الإنسان 
حل للوساوس وا حواجس ٠‏ والخواطر الشاغلة . وأن النشاط في العبادة أمر مطلوب . 
لذلك استحب العاماء الحركة المعتدلة في الذكر دفعاً للكسل » وقطعاً لاملل ؛ وصناً 
للخواطر ؛ واستجلاباً للنشاط ؛ ولكن ضمن المسموح به شرعاً وهو الحاجة فهي وسيلة 
لغاية » وللوسائل حك المقاصد , والوسائل تقدر بقدرها . 

يقول عبد الباري الندوي في كتابه ( بين التصوف والحياة ) :« إن الحركة 
المعتدلة في الذكر قربة من القربات » بل فيها حكة طبية وهي : أن الحركة العنيفة تنشق 
الحرارة » والحرارة تولد اللين والرقة » واللين والرقة يفضيان إلى التأثر » والتأثر يساعد 
في الطاعة والحب اللذين هما من الغايات . 

فالحركة لكونها سبباً لغاية كانت غاية بدون مباشرة » والإكثار من الحركة العنيفة 
قد يفضي إلى خفقان القلب » ولذلك يجب أن لا يتعدى صاحبها القصد في ذلك . إن 
طبائع القدماء وأذهانم كانت قوية تستطيع أن تحمل هر الرقبة مين وثمالاً بل إنها ل تكن 
تقبل التأثير والتغيير بدون ذلك لقوة طبائعهم » ولذلك كانوا يفتقرون إلى ذلك , أمَا 
الآن فقد طرأ الضعف » وأصبح القلب يتأثر بأدنى جهد » وأقل عحاولة للأشغال فلا يحسن 
للطالب أن يأتي بها خارجة عن ححدد الاعتدال لأنه إن أ بها فيكون من انحراف عقله 
وذهنه على خطر » . 

إن الحركة العنيفة التى خرجت عن حدّ الاعتدال وكانت اختيارية ومتلقاة بإشارات 
وإيقاعات معيئة ممنوعة لمنافاتها الوقار والأدب من جهة ٠‏ والضرر الذي ربما تسبيه 
لصاحبها من جية ثانية . 

قال الإمام الأخضري في منظومة التصوف : 

والرقص والصراخ والتصفييق (عمداً) بذكراللهلايليق 
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وإفالمطلوب في الأذكار الذكر بالخشوع والوقار 
وقاراذا حر كختليظة تنظ يفة نمحا الفلعكية الندو تج 
فواجب تزي هكذكر الله على اللبيب السسذاكر الأواه 
عن كل ماتفعله أهل البدع ' ويقندي بفعل أرباب الورع 
وأما الحركة الاشطرارية الني خرجت عن سيطرة صاحبها ٠‏ ولم يستطع ضبط نفسه 
وتمالكها فلا مؤاخذة عليها , ولا يلام صاحبها , لأن الانفعالات النفسية لا يكن التحك 
بها وضبطها أحياناً . والواجب يقضي تحسين الظن بمن صدرت عنه لكن لايُقلّد » 
ولا يجو زأن نتكلف حركة كحركته لأن العذورله أخكامه الخاصة به ولا تنطبق على من 
لاعذرله . وقد اختلف الفقهاء في الاهتزازعند قراءة القرآن » وانحط الحال على فعله بتقدر 
الحاجة للنشاط ودفع الكسل » وكذلك الذكر لعدم الفارق » لكن مع الأدب والوقار 
فلا يتجاوز الحد المطلوب وإلا أصبح تلاعباً . هذافين قالك حاله ؛ وضبط أفعاله 
وكانت باختياره ؛ أما من غلب عليه حاله » وسُلب بالذكر اختياره » وغاب عن حسّه 
وشعوره فلا حرج عليه فوا يصنع لأن أفعاله أضحت اضطرارية ؛ والأحكام الشرعية 
تتعلق بما يصدر عن الإنسان من أفعال اختيارية » لابما استكن فيه من إنفعالات ومشاعر 
قسرية . وذلك ؟ا قال العارف : 
وبعد الفنافي الله كن كيفما تشا فعامك لاجهل , وفعلك لاوزر 
قال العلامة المناوي رحمه الله : سئل جدّي شيخ الإسلام يحى المناوي رحمه الله هل 
الاهتزاز في القراءة مكروه أم خلاف الأؤلى ؟ فأجاب : بأنه في غير الصلاة غير مكروه » 
ولك غلذف الأزل + وغله إذا لم يغلب الحال »أو احتاج إلى نحو النفي في الذكر إلى 
جهة المين والإثبات إلى جهة القلب ٠‏ وأمًا في الصلاة فكروة إذا قل من غي رحَاجّة ؛ 
وينبغي إذا كثرأن يكون كتحر يك الحنك كثيراً من غير أكل » وأن الصلاة تبطل به » 
والله أعلم . 
ودلّ على جواز الحركة والتايل ماجاء عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه صلى الغداة ثم 
جلس في مجلسه حتى ارتفعت الشمس قيد رمح كأن عليه كآبة ثم قال : لقد رأيت أثراً من 
أصحاب رسول الله و فا أرى أحداً يشبههم » والله كانوا ليصبحون شعشأ غبرأ صفرأ 
لاقي 


وجوههم ٠‏ بين أعينهم مثل رُكب المعزى ٠‏ قد باتوا يتلون كتاب الله , إذا ذكروا الله تعالى 
مادوا ا قيد الشجرة في يوم الريح » فانهمات أعينهم حتى تبل ثياهم ٠‏ والله لكأن القوم 
باتواغافلين ': 

وقال سيدي الشيخ حمد الحامد رحمه الله ٠:‏ والذي نراه من بعض متصوفة عصرنا 
من الحركات الزائدة حال الذكر ؛ إن كانت من وجد صحيح ٠‏ ووارد قوي ٠‏ أفقد صاحبه 
القاسك حتى غدت حركات كحركات المرتعش ؛ فلا إنم عليه ولا لوم ولا محذور ؛ وإنه في 
حال غالبة » وما لم يكن كذلك » فإن م تشبه حركاته حركات النخنثين فلا ؛ أيضا . أما إن 
أشبهتها وكانت حركات جماعية بخفض ورفع على مقدارٍ مغلوم علايزيدأحدم 
ولا ينتقص عن الآخرين شيكاً ولو يسيراً » وكانت شبيهة بالرقص فإن الشرع هنع من 
هذا ويّلزْم الوقوف عنه الأدب الشرعي الإسلامي ٠‏ والذكر احرف بمنوع ٠‏ والواجب 
النطق باسم الله الكريم كا أنزله إلينا دون تغيير . والإنشاد مسموح فيه إن لم يكن حاوياً 
معاني غير صحيحة كالقول بالحلول وما إليه .. » . 

الوَّجْدٌ والتواجد 

من الأمورالسآم بها أن الإنسان يتتأثر بالكامة الطيبة » ويهتزللصوت الرخي » 
ويطرب للنغمة الحلوة والإيقاع الموزون » ويأسره النظر البهيج ؛ ولا يدري كيف تم 
هذه الأمورفي نفسه » وأين محاها في ذاته » فإن أراد التعبير عنها باللغة الموضوعة 
للتخاطب » جاء تعبيره ناقصاً وتخونه العبارة إذا أراد أن يفصح عما يشعر به إفصاحاً 
واقعياً لأنا أمور لاتنال إلا بالذوق » ويقف الحس أمامها مبهوتاً حائراً ‏ قد لا يستطيع 
ضبط نفسه عن ذلك التأثر » قتصدرعنه أصوات أو حركات دون إرادته وقد ينتقده 
الأخرون عليها ٠‏ وينفعل بذلك ولكنه لا يولك التحكم مشاعره وانفعالاته . 

وهكذا قد يستولي حب الذكر على قلب صاحبه استيلاء قويأ » ويتتكن منه تمكناً 
لايستطيع ضبط نفسه عنده » وهذا ماعبّرعنه العاماء ب ( الوجد والتواجد ) , 

فالوجد 5 قال الشيخ أمين الكردي في ( تنوير القلوب ) :« وارد يرد على القلب 
من كشف أسرا رالذات وأنوارها فيدهش الروح :أو يظهر ذلك على الجوارح فيهتز الرأس 
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ويشطح البدن » قال الله تعالى (٠:‏ ألم يَأ للذين أمنوا أن تخشع قاويم لذكر الله » 
[الحديد :7/07 ] » وقال :2 إنا الؤمنون الذين إذا ذُكرّ الله وَجأت قلويم © 
[ الأثفال : 8/؟ ] . فإن صاحب الخشوع القلبي , والوجل بذكر الأه تعالى قد يغيب عقله عن 
احترام الناس واعتبار أهل ا جلس » فيقوم ويقعد ويدور ويتواجد » وربما يسقط على 
الأرض على حسب قوة استعداده لتحمّل الواردات الإلحية عليه ٠‏ ولا يجوز سوء الظن به 
<< فوَيل للقاسية قلويهم من ذكر الله أولئك في ضلال مُبين ) [ الزّمر : 5085 ] . 
وفي بعض الآثار :« جذبة من جذبات الرمن توازي عبادة الثقلين » . 
8خ ديه 


وقال الإمام القشيري رحمه الله في كتاب ( التحبير والتذكير ) ٠:‏ الواجد في 
اصطلاح هذه الطائفة : الذي أصابه الوجد » ومعنى الوجد عندهم تماد الإتسان 
ويصيبه في قلبه من الأحوال من غير تطلّب ولا تكثف ٠‏ وقيل : الوجد مكاشفة الأسوار 
بمشاهدة الحبوب . وقيل : الوجد نيران الأنس تثيرها رياح القدس . 

وقال المرتعش : من تواجد , ول ير في تواجده زيادة فينبغي أن يستحي ويتوب . 

وقال أبوسعيد الخراز : كل وجد يظهر على الجوارح الظاهرة ٠‏ وفي النفس أدنى 
حُمولة له فهومذموم ( أي رؤية وتطلع ). 

وقال النصراباذي : مواجيد القلوب تظهر بركتها على الأبدان » ومواجيد الأرواح 
تظهر بركتها على الأسرار » . 
ع 2 

وقال بن قي الجوزية رحمه الله تعالى في كتدابه ( مدارج السالكين ) :« الوجد 
ما يصادف القلب ويرد عليه من واردات الحبة والشوق والإجلال » والتعظي وتوابع 
ذلك » والمواجيد فوق الوجد » فإن الوجد : مصادفة , والمواجيد رات الأوراد » وكاما 
كثرت الأوراد قويت المواجيد . 

التواجد : نوع من تكلف وتعمّل واستدعاء » واختلفوا فيه »هل يُسَلَم لصاحبه أم 
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لا ؟على قولين : فطائفة قالت : لا يسم لصاحبه ويُنكر عليه ا فيه من التكلف والتصنع 
اللباين لطر يق الصادقين وبناءه هذا الأمر على الصدق الحض . 
وطائفة قالت : يُسلّم لصاحبه إذا كان قصده استدعاء الحقيقة لا التشبه بأهلها » 
نا قينا 
وقال الإمام الشاطبي في كتتابه ( الاعتصام ) :« الوجد رقة نفسية . وهرّة قلبية . 
ونيضة روحانية » وهوما كان يبدوعلى جملة من أصحاب رسول الله عر وهو البكاء , 
واقشعرار الجلد التايع. للخوف الآخذ بمجامع الفلوت و تلاك رع الله عبات كاين 
حيث قال :ي الله نزلَ أحسن الحديث كتاباً ماف تة تقشعرٌ منهٌ جلودٌ الذين يخشؤن ديم م 
تين جلودهُم وقِلويُم إلى ذكر الله > لالزّسر : 726] . 
0 0 
وفي كتاب القواعد لابن زروق القاعدة «/١16١/‏ يعذر الواجد بحالة لا هلك نفسه 
فيها » وله حك الجنون في حاله بسقوط اعتبارأفعاله » وعدم جري الأحكام عليه وينتفي 
جوازالاقتداء به » . 
ود رن فقن 
وقال السيد مد بهاء الدين المشهور بالرواس رحمه الله في كتا به ( مراحل 
السالكين ) مبيناً الوجد الصادق من الوجد الكاذب قال :« فا كان عن هرْة قلب من غير 
قصدٍ كان وجداً صالحأ . وما كان عن تكلف وهم كان تواجداً كاذباً . 


وقال الشيخ محبي الدين بن العربي كا نقله عنه الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمهما 
الله تعالى في كتاب ( اليواقيت والجواهر ) ٠:‏ لا ينبغي للأشياخ أن يسلّموا للمريد 
حركة الوجد الذي يبقى معه إحساس بن في الجلس » ولا تُسلّم له حركة إلا إن غاب » 
وما أحس بن في امجلس تعيّن عليه أن يجلس إلا أن يعرف الحاضرون أنه متواجد 
لاصاحب وجد فيسأم له ذلك عاما أن هذه الحالة غير جمودة بالنظر إلى مافوقها » . 
ع ” ايد 


0ت 


وقال الإمام الكلاباذي في كتابه ( التعرف لمذهب التصوف ) ٠:‏ ومعنى الوجد : 
هو ما صادف القلب من فزع » أو غ » أو رؤية معنى من أحوال الآخرة ؛ أو كشف حالة 
بين العبد والله عز وجل . قالوا : وهو سمع القلوب وبصرها . فن ضعف وجده تواجد ٠‏ 
والتواجد ظهور ما يجده في باطنه على ظاهره » ومن قوي تمكن فسكن . 

قال النوري : الوجد لميب ينشأ في الأسرار » ويسنح عن الشوق فتضطرب الجوارح 
طرباً أو حزناً عند الوارد . وقالوا : الوجد مقرون بالزوال » والمعرفة ثابتة بالله تعالى 
لاتزول * وأنشدوا للجنيد رحمه الله : 

الوجد يُطرب من في الوجد راحته والوجد عند حضورالحق مفقوذ 
قد كان يُطربني وججدي فأشغلني عن رؤية الوجد مافي الوجد موجوة 

والغلبة : حال تبدو للعبد لا يكن معها ملاحظة السبب » ولا مراعاة الأدب » 
ويكون مأخوذاً عن تمييزما يستقبله » فريما خرج إلى بعض ما يُنكرعليه من م يعرف 
حاله » ويرجع على نفسه صاحبه إذا سكنت غلبات ما يجده » . 

نا ينا 
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ورد أن الني عَلِئَّةٍ صعد أحداً يوسا ومعه أبو بكر وتمر وعثان رضي انع دامر 
الجبل فرحا وتحرّك طرباً وزهواً من علاه » فضرب رسول الله َيةِ الأرض برجله وقال : 
« اثبت أحد » فإفا عليك ني وصذيق وشهيدان 5# عن مما 


ونحيّه ». 


إن الجبال الرواسي قد طربت واهقزت فرحا برسول الله لةِ ويحبة فيه , فكيف 
حال للؤمن الصادق الذي وله بذكر محبوبه » واستولى حبه على قلبه ؟ لكن السكون أذ 
والتاسك وضبط النفس مع القدرة هو للطلوب أخذاً من قوله ملت :« اثبت أحد » . إن 
التواجد المق الذي لا يلام صاحبه عليه ماكان غير متعمد ولا متكلف ولا متصنع » وم 
يكن عبثاً وشهوة نفسية خفية » وتلاعباً » والله أعلم بالنيات » وعلينا تحسين الظن بالناس 
وكل أعلم بنفسه < بل الإنسان على نفسه بصيرةٌ 6 [ القيامة : 16/6 ] . 

م م نم 
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قال الإمام القشيري رحمه الله في الرسالة ٠:‏ فالمريد لاتسام له الحركة بالاختيار 
البتة » فإن ورد عليه وارد حركة فلم يكن فيه قوة فبقدار الغلبة يعذر . فإذا زالت الغلبة 
يجب العود والسكون » فإن استدام الحركة مستجلباً للوجد من غير غلبة وضرورة م 

اا 8 

وقام الإمام اليافعي في كتابه ( نشر الحاسن الغالية ) ٠:‏ .. يتقي الصادق استدعاء 
الوجد » ويجتنب الحركة فيه مهما أمكن لاسيا بحضرة الشيوخ .. فليتق الله ربّه 
ولا يتحرّك إلا إذااصارت حركته كحركة المرتعش الذي لايجد سبيلاً إلى الإمساك » 
وكالعاطس الذي لا يقد رأن يرّد العطسة » وتكون حركته بمثابة الْنَفْسّ الذي يُتنفس » 
تدعوه إلى التنفس داعية الطبع قهرأ . 

قام رجل يتواجد في حضرة ذوالنون الصري رحمه الله فقال له : < الّذي يراك حين 
تقوم 4[ الشعراء : دردا؟ ] . فجلس الرجل . 

© اج ل 

قالوا : للمريد الصادق أن يتواجد طلباً للحقيقة بمنزلة التباي اللأمور به لما روي 
« اقرؤوا القرآن وابكوا » فإن ل تبكوا فتباكوا » . 

قلت : قال ابن حجر رحمه الله في كتابه ( كف الرعاع ) : وتسكوا أيضاً بماجاء « إن 
م تبكوا فتباكوا » . وجوابه : أن التباي يفضي إلى البكاء غالباً الذي هو مطلوب شرعاً » 
والتواجد بالحركة لا يفضي إلى الوجد غالبا فافترقا »ول يج حمل أحدهما على الآخر » 
ولو سامنا أنه يفضى إليه غالبا » فلا نسلم أن الوجد مطلوب شرعاً لأنه لا يدخل تحت 
اختيارالعبد بخلاف البكاء ثم العجب أن الحققين من شيوخ هذه الطائفة قالوا : إن التواجد 
غير مسآم لصاحبه لما يتضمنه من التكلف والتصنع والرياء . 


قال السهروردي : التواجد من الذنوب ٠‏ فليتق الله ربّه , ولا يتحرك إلا إذا صارت 
حركته كحركة المرتعش الذي لا يجد سبيلاً إلى الإمساك . 
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وقال السّري : شرط الواجد في وجده أن يبلغ وجده إلى حدٌ لوضرب وجهه بالسيف 
لم يشعر به . 

وقال عبد الله بن عروة بن الزبير : قلت لدت أسماء بنت ألي بكر رضي الله عنها : 
كيف كان أصحاب رسول الله مَِةِ يفعلون إذا قرك القرآن ؟ 7 

قالت : كانوا كا وصفهم الله تعالى في كتابه : تدمع أعينهم » وتقشعر جلودثم . 

قلت : إن أناساً اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خرٌ أحدم مغشيّاً عليه » قالت : أعوذ 
بالله من الشيطان الرجم . إن عبد الله بن جمر مرٌ على رجل من أهل العراق يتساقط 
فقال : أما يخثى وما يسقط إن الشيطان يدخل في جوف أحدع ما هكذا يصنع أصحاب 
رسول الله يكئةِ .. إلخ » وهذا الإنكارمن هؤلاء السلف إغفا هو على التكلفين 
المتواجدين . 

ل له 

قلت :إن الذي أفهمه من حديث « فإن ل تبكوا فتباكوا » أن البكاء أثناء التلاوة 
لا ينتج إلا من رقة في القلب وصفاء في الروح » وطهارة في النفس » أو بنفحة قدسية من 
نفحات الله سبحانه » فإن م يجد التالي ذلك « فليتباك » باتخاذ الوسائل التي تحطم 
الحجب الكثيفة عن قلبه » وتزيل الكدورات عن نفسه » وتغسل لوثات نجاسات الذنوب 
فحينئذ يحصل البكاء » أما التتظاهر بالبكاء مع قسوة القلب والإغراق في الماديات ٠‏ والرتع 
في الشهوات والضلالات » وعدم تحليل الحلال » وتحري الحرام » وتحك الشرع في كل 
القضايا والمشكلات فهذا مما يتنافى ومقصد حضة الرسول يِرِتّْ . وإن كان لا يوافق على 
هذا العنى بعض الواقفين على اللعنى الحرق للحديث ٠‏ 0 

إن التواجد الحق لا يصدر إلا عن الكاملين المتقكنين بحقائق الشريعة . الذين اهتدوا 
بهدها » واستناروا بنورها » وسلب اختيارهم بوجدم . ولذلك قال ابن عابدين 
رحمه الله في بعض رسائله ا ذكر صاحب كتاب ( النصرة النبوية ) : 

مافي التواجد إن حققت من حرج ولاالتايل إن أخلصت من بأس 
فقمت تسعى على رجل وحُقّ لمن دعاه مولاه أن يمشي على الرأس 
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والرخصة فها ذكر من الأوضاع عند الذكر والسماع إنما هي : للعارفين الصارفين 
أوقاتهم إلى أحسن الأعمال , السالكين المالكين لضبط أنفسهم عند قبائح الأحوال ؛ فهم 
لا يسمعون إلا من الإله » ولا يشتاقون إلا لله إن ذكروه ناحوا » وإن شكروه را 
وإن وجدوه صاحوا » وإن شهدوه استراحوا » وإن سرحوا في حضرة قربه ساحوا » إذا 
غلب عليهم الوجد بغلباته » وشربوا من موارد إراداته , فنهم من طرقته الهيبة فخرٌ 
وذاب » ومنهم من برقت له بوارق اللطف فتحرّك وطاب » ومنهم من طلع عليه الحبّ من 
مطلع القرب فسكر وغاب .. » . 

فلا يدّعين ذلك أحد لنفسه من غير بيّنة » ولا يتطاول إلى هذا المقام من غير دليل 
وليتأدب بأدب الملائكة الكرام حيث قالوا «١‏ وما منَاإلالةمقاء ملو > 2 
[ الصّافات : ١34/0‏ ] » وإلآفالله يعلم السرّ وأخفى ويعام ما يبدي كل منا وما يخفيه وهو 
علي بذات الصدور . 

قَد #نة نا 

قال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح : « وأما الوجد فهو مراتب » وبعضه 
يلب الاختيار » فلا وجه لمطلق الإنكار » وفي التتارخانية : ما يدل على جوازه لمغلوي 
عليه الذي حركاته كحركات المرتعش » . 

ةذ # 1< نا 

وقال الشيخ أمين الكردي في كتنابه ( تنوير القلوب ) مشيرا إلى الوجد الصادق 
الصادرعن سلب الاختيار : « فإذا مكن منك هذا الوجد أدهشك , فإذا أدهشك حيّرك » 
قثت هونا هر يدف اذا ماتميزك أحدك متاك » وسليك عت افتبقى سلوب ثم 
مجذوباً . وقد أشارالشيخ أبو مدين رضي الذعنه إل شري رمن ذلك بحيك يقول : 

فقل للذي ينهى عن الوجد أهله ‏ إذا لم تذق معنى شراب ال هوى دعنا 

إذا اهتزت الأرواح شوقاًإلى اللقا ترقصت الأشباح يا جاهل لمعنى 

أما تنظر الطير اللقفص ييافتى ‏ إذا ذكر الأ وان حي إلى الغنى 

يفرّج بالتغريد مابفؤاده فتضطرب الأعضاء في الحس والمعنى 


1ن 


ويرقص في الأقفاص شوقاً إلى الثقا 
كذلك أرواح الحبين يافتى 
اللشزمهها. ببالميل وعسدة 
فيا حادي العشاق ق وَأَخد قافا 
وصن سرّنا في سكرنا عن حسودنا 
فإنا إذاطبنا وطابت قلوينا 
فلا تلم السكزان في حساإل سكره 
َل ناف دياه إننا 
شزيناءطرينا :ثم هناصيابة 


وقة 


ويُطرب أرباب العقول إذا على 
تجزهزها الأشواق للعال الأسنى 
وهل يستطيع الصبر من شاهد المعنى 
ودندن لنا يانم الحبيب وروؤحنا 
وإن أنكرت عيناك شيئأ فسامحنا 
وخامرنا خر الغرام #تكنا 
فقد رفع التكليف في سكرنا عنا 
إذاغلبت أفواقنا راثا 
فبالله ياخالي الحشالاتعنفنا 


ومن صحة الوجد أنه يعطي قوة في حال سماعه زائدة على قوّتته في حال الصحو كأن 
يحمل شيك ثقيلاً أو نحوه . 

ورحم الله امرأعرف حدّه فوقف عنده وراقب الله في سرّه وعلنه وقثل قول الله 
عز وجل دام (١‏ الذي يراك حين تقوم 14 الشُعراء : 503/5 ] . 

وأما الاحتجاج بحديث :« أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون » » فهو وارد في حق 
الإكثار من الذكر لافي حق تلك الحركات النضبطة والموزونة والمصطنعة والخارجة عن 
الاعتدال المطلوب » والتى هى أشبه بجركات الجانين . 

وأما الاحتجاج بقول الشاعر : 

إن ل تكونو مثلهم فتشبهوا إن التتبه بالكرام فلاح 

لايصلح للاستشهاد في مثل هذه الحالات لأن التشبه مطلوب في السلوك والأعمال 
وليس في الأحوال » لأن الأحوال ليست مختارة وهي أمور طارئة على النفس لادخل 
للكسب فيها » وإنما هي محض سلب الشعور ء والفيض الإلمي والمدد الرباني » فالاحوال 
مواهب ٠‏ والمقامات مكاسب . والأحوال تأت من غيرالوجود » واللقامات تحصل بيذل 
الحهوة. 


كك 


العلاج المتحجيخ 
أو حقيقة الذكر لوعي 

من المعلوم أن لكل داء دواء . ولكل علّة علاج » فإذا أصاب الدواء الداء برع بإذن 
الله تعالى » وإذا كان الوصف دقيقاً وواقعياً واستعمال الدواء ضمن إرشاد الطبيب من غير 
زيادة ولا نقصان تيسّرالشفاء » وقضى على العلة وافحت أثارها . وإذا اختل تركيب 
الدواء » ولم يكن استعماله حسب إرشاد الطبيب الختص فإِنْ الشفاء قد يتعذر . وتطرأ 
مضاعفات تزيد من خطورته »“وربما أودت بصاحبه إلى الحلاك والقضاء عليه : 

هذه هي السّئة المتبعة في علاج أمراض الجسم والتخلص من علّله » وكذلك الأمر 
يطرد في علاج الروح وتصفيتها » وتخليصها من عوائقها وعلائقها » وإنقاذها من عللها 
وأمراضها » ولهذا كانت العبادات في الإسلام مبنية على قواعد ثابتة » وضمن إطارعام 
لا تخرج غنه حتى تكون صحيحة وتؤدي وظيفتها في العلاج . 

وقد ذكرت أن العلاج الذي أعده الإسلام للروح وغائها وتقويتها وصقلها وطهارتها 
وإشراقها هو ذكر الله عز وجل المسقد من كتاب الله الكريم والسّة الشريفة . لقد أنزل 
لَه سبحانه كتابه العظم والقرآن الحكم » وجعله معجزة كبرى » ومنقبة عظمى لن ولن 
إيستطيع الجن والإنس أن يأتوا بسورة من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً (( كتاب 
أحكمت أياته ثم قصلت من لدن حكم خبيرٍ ©[ هود .هذا الكتابالذي 
3 لا يأتيه الباط ل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حك ميد » 
[ فْصّلت : 5/4١‏ ] . فيه سعادة الأبد من وقف على تعالهه وال بأحكافة ره ودرسة:دراينة 
متكاملة » وأكثر من تلاوته ليل نهار . 

ومن المعلوم أنه لا يحق لقارئ القرآن أن نقراء هذررفة »أو يلحن في قراءته . أو يزيد 
فيه حرفاً ف ينقص منه آخر بل الواجب يقضي عليه أن نقرأه بارتل ويخدير 
معانيه بإمعان » وأن يراعي أحكام التجو يد والقراءات لتكون قراءته مرضية . 

والأخذ بالتجويد حت لازم منميمح ود القرآن آم 

لوي الأتحة اندلا بومكسة انمي لحملا 
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مع العم أنه لا يجوز زيادة حرف عن طريق إشباع حركة هذ ؛ أو نقصان اخر 

بقصره » ولا يجوز الترقيق حل التفخيم »ولا التفخم محل الترقيق , ولا مد ما يستحق 
القصر ء ولا قصرما يوجب المدّ ٠‏ فهذا أمر ملم به ؛ ومعلوم لدى الميع . 

والذكر ب ( لا إله إلاالله ) أو( الله ) هومن القرآن < فاعام أنه لا إلةإلأاللة »4 
[عد :060 .8« قل :الهم ذرهم في خوضهم يلمبون 1 الأعام :]8.6 ولئن 
بسألتمم من خاق لواب والارضن ليتولة : الله 14 لان : مه ] . إذن فلا يجوز اللحن 

فيا ء ولا النطق بها على خلاف ماذكرا في القرآن الكرم . 

ومعلوم أيضاً أن حضرة الرسول الكر م ا؛ َه هو أفصح من نطق ب بالضاد ء وكلامه 
منرّه عن الركاكة والتشويه وفساد النطق , وأنه أوتي جوامع الكلم ونوابغ الحم . واختصر 
لهالكلام اختصاراً« وما يَنطقعن الموى #إن مُو إلأوحيّ يوحى » 
[التىم عم ] ٠‏ وقد ورد عنه يلت أنه قال : ٠‏ أفضل ماقلته أنا والتبيون من قبلي : 
لا إله إلآالله » » وهو القائل :« لاتقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول : الله الله  »‏ 
هكذا ينطق رسول الله يَكِنَهِ كامة التوحيد » ولفظ الجلالة نطقاً واضحا لاعوج فيه 
ولا أمتاء .ولا: زيادة ولا قصان بولا جاماولاتخبلم 

ومعلوم عند عاماء الحديث ومتتبعي الأسائيد والروَايَاك #أنة إذا ووه حدوة هلا 
وآخر بخلاف الأول سواء كأن بز يادة بعض الكالسات أو بعض الحروف أو تقصانها فإ:م, 
يجعلون لكل لفظ رواية . 

مشال على ذلك » قوله عليه الصلاة والسلام :« إفا الأعمال بالنيات » ؛ ورد 
« بالنية » وورد« بالنيات » ؛ وكلا الروايتين صحيحة فيقولون ٠:‏ إما الأعمال 
بالنيات » » وفي رواية « بالنية  »‏ كل ذلك من أجل حفظ الك الحمدي وصونه من 
الحذف والتغيير والتبديل » وحرصاً على اللفظ الذي نطق به جَلتَه . 

مثال آخر : قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ اللهم إني ظامت نفسي ظاماً كثيرأ فاغفر 
لي » » وهو دعاء علمه ِف أبا بكر الصدّيق ليقرأه حيفا ينتهي من تشهده » فورد بلفظ 
٠‏ اللهم إني ظامت نفسي ظاماً كثيرا » وورد بدل « كثيرأ «٠‏ كبيرأ ٠‏ , فالرواة رحمهم الله 
يقولون ورد بصيفة « كثيراً »وق رواية ه كبيراً »ءولا يردون إحدى الروايتين لأنها 

1ج 


صحيحتان والفارق بينهها يسير وهو : إبدال ( الثاء ) ( باء ) . كل ذلك حرصا على كلام 
رسول الله يدي من التغيير والتبديل . 

والذكر ب ( لا إله إلاالله ) أو( الله ) هو من السّنة أيضاً فوجب بقتضى ذلك الحفاظ 
على اللفظ الوارد دون تحر يف أو تشويه . 

هذا هو العلاج الصحيح الذي من استعمله على هذا النحو تخلص من أمراضه النفسية 
وعلله القلبية ولوثاته الروحية وسارع إليه الشفاء . وما سوى ذلك من ألفاظ مشوهة فإنها 
داء لادواء فيها » وهذا هو سبيل المؤمنين » وطريق المتقين » وهديهم وعلاجهم فبهداهم 
اقتده ظ ومن يبتغ غير سبيل الؤمنينَ نولّه ماتولّى ونصله جهنم وساءت مصيرأ » 
[ الناء :كسد ] . 


أقوال العُّاء في حَقيقّة حقيقة الدكْر الشّوعي 
للقي سه لش وود واف شيم عن 1 

تقلأعن الشيخ محبي الدين بن العربي رحمه الله في كتابه ( نتائج الأفكار ) : 
« وينبغي من يذكرالله تعالى بالجلالة : أن يحقّق الهمزة ٠‏ ويسكن الماء » ( أي 
يظهر الهمزة التي في أول لفظ الجلالة « الله » ) » فإن فتح الذاكر الهاء » وأسقط الهمزة » 
ووصل الماء باللام الدغمة كان تلفظه بها كتلفظه بكامة ( هلآ ) فلا تنتج له شيئاً من 
الخصائص لأنه تعالى ماهو سمى بذلك الاسم » إذهو كامة تحضيض كلوما ء ولولا .ثم 
قال رحمه الله : وصورة الذكر بالجلالة أن يقول : الله , الله » الله » حتى ينقطع نفه 
بتحقيق ال همزة في أوله » وسكون الماء في آخره » وهكذا كل ذكر يذكرالعبد ريه 
عزّ وجل أن لا يحرك آخره بل يسكنه » ويحقق أوله . ومن لم يذكر كذلك لا يجد لذكره 
نتيجة لأنه سبحانه وتعالى ماهو مسمى ذلك الاسم الصحّف ء والمقصود الذكر باللفظ 
الصحيح ٠‏ ولو أنه تصوّره في خياله على الصواب لا يفيد إذ اللفظ هو الدعاء » والإجابة 
لاتكون إلا لمن يننادي باسمه الصحيح ٠‏ وليس لله تعالى اسم ( هلا ) مثلا إذافتح اللماء 
ووصلها باللام المدتغمة ‏ بل ذلك اسم كون من الأكوان حتى أن الذاكر لو بدّله في لحن آخر 


12د 


وقصد به هذا المعنى الملفوظ به في لسان العرب لا ينتج له شيئاً إذ الإنتتاج إغا هو لحذا 
التركيب الخاص بالحروف » . 
1ب لوط مذ 
فعلى الذاكر أن يحرص على اللفظ الصحيح ؛ والنطق الصريح ٠‏ وليحذر من اللحن 
لأن لكل حرف من حروف الأذكار 6 هي خاصيته ونوره . 
لذ نذا فنا 
قالوا : إن صورة هذا الذكر إنما هو ذكر الخلوة » وفي الجلوة على الذاك ر أن يسرع في 
ذكره لإغاء الحال في نفسه . 
قلت : هذا حق في نفسه من حيث امبدأ » ولكن هل يعني الإسراع أن نحرّف اللفظ 
الكريم » وأن تصدرعنا تلك الأصوات اللنكرة التي لا يستبين بها لفظ ولا يقيزها 
حرف »ء ولا يُفقه لما معنى ؟! هل يعني الإسراع أن نتصور اللفظ الكري في أذهاتتا 
صحيحاً » ولو خرج من ألسنتنا مشوّهاً ؟ اللهم لاهذا ولا ذاك »وما هوالنطق 
الصحيح » واللفظ الصريح . 
مط نا ف 
وقال ابن عطاء الله الاسكندري أذاقنا الله حلاوة مشربه رحمه الله في كتابه ( اتقصد 
اجرد لمعرفة الاسم المفرد ) :« فتنبّه أيّدك الله تعالى في هذه الآيات ٠‏ وفي أمثالها كيف 
ابتدأ فيها بذكر امم الله » ونفي ماسواه » وإثباته إياه » فكل اسم من أسمائه إن أظهره فهو 
صفة هذا الاسم ونعته » وإن أظهره بالحاء فهو عائد عليه وهو منه وإليه » فإنه لا يم ذكره 
الاانإظياز ااه 
وحاصل معنى الجبلة الأخيرة : أنه لا يتم الذكر الكامل بهذا الاسم إلا بإظهار سائر 
حروفه ومنها الهاء في آخره . 
د لفط فنة 
وقال الشيخ مد المنير في كتاب ( تحفة السالكين ) :« وليحذر من اللحن في 
( لا إله إلا الله ) لأنها كامة من القرآن » قال الله تعالى :ا ورتل القرآن ترتيلاً 4 


4518و 


[ الزئل : ؟7/؛ ] ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ رب قارك للقرآن والقرآن يلعنه » ٠‏ فهي 
كامة من القرآن يجب تجويدها على تاليها » ومعرفة مبانيها ومعانيها ‏ فهدّ على اللام بقدر 
الحاجة » ويحقق الهمزة المكسورة بعد ( لا ) ولا يمد عليها أصلا ‏ ويفتح ( الماء ) من 
(إله) ) فنك إذا م تحققها قلبت ياء » وكذا ( إلا ) » وتسكين آخر لفظ الجلالة ( الله ) . 
قأل سيدي الشيخ يوسف العجمي : وما ذكره الأشياخ من هذه الآداب ب للذكر مله في 
لريد الصاحي الختارالمكلف بالشرع » أما مسلوب الاختينار فهو مع ما يرد عليه من 
رار ولوف باقر الاوز لس بي هل ساف ١‏ 211 1 
أو : لا » لا » أو :آه ؛آه » أو صوت بغيرخرف » أو اختباط ء أو بكاء » أو صراخ 
ا 

ومن ذلك ت, تبين أن الذاكر الصاحي الختارعليه أن يتقيد باللفظ الصريح والنطق 
لصحيح » ولا يجوزله تقليد من سلب اختياره » وسيطر عليه الاتفعال النفسي » فليس 
من له عذر كن لاعذرله » والرخص منوطة بأصحابها لاتتعداهم إلى غيرهم . 

فليتنبه الذاكرون إلى هذا » وليذكروا الله على عم وبصيرة » وليحذروا التقليد 
لأعمى والتعصب المقيت لأقوال وأحوال بعض الشيوخ التي لاتستند إلى منطق سل » 
ولا تسد حقائقها من كتاب أو سئّة » أو نقل صحيح من يعتد به . 


لز لذ قن 

وقال سيدي الشيخ مد أبو الهدى الصيادي رحمه الله تعالى في كتابه ( رياضة 
الأسماع في أحكام الذكر والسماع ) :« تنبيهات : ليحذر الذاكر بلا إله إلا الله من قلب 
الهمزة ياءً من ( إله ) فيقول : لاإيلاها إلا الله » ومن إشباع فتحة اهاء من ( إله ) أيضاً 
حتى تصير ألفاً فيقول : ل إلها إلا الله » ومن إشباع ضمة الهاء من الاسم العظم حتى تصير 
واوا فيقول : لا إله إلا اللهو . قال سبحانه ١:‏ فاعلم أنّه لاإلهَإلااللَهَ 4 . وهذا جاءت 
الأحاديث من غير زيادة ولا تقص . وليحذ رأيضاً في قوله : حمد رسول الله من إشباع 
فتحة الحاء حتى تصير ألفأ فيقول : « محامّد » » قال الله سبحائه ١:‏ محمد رسول الله » 
[ الفتح : ه/ة؟ ] » ومثل هذا ما يقع من كثير من الكبّر ين في أيام العييد من قوهم ٠:‏ الله 
أكبار » ولله الحامد ؛ » وهذا يقع غالباً من الؤذنين فليفهم هذا وأمثاله ويترك . 
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ومن كان إماماً لماعة يذ كرون الله تعالى فحيث خرجوا غن الحدٌ فعايه أن يسكت 
ليسكتوا » فإن ل يسكتوا أسكتهم » فإن من آداب الذكر أن يكون على أكل الصفات 
متذللاً خاشعاً بسكينة ووقار مطرقاً رأسه لاخبط ولا خلط . هذا أساوب الذكر وعليه 
أهله نفعنا الله بهم ...ثم ذكر أحكاماً كثيرة وبعض الفتاوى حول تحريف لا إله إلا الله 
فليراجعها من أحبّ الاطّلاع عليها . 

ثم قال : إن مجلس الذكر الذي اصطاح عليه عند السادة الرفاعية أهل الحجة 
المرضية » وهو مجلس يكون بعد أداء الصلاة الفروضة وما يتبعها من السّان المعروفة ينع 
فيه الإخوان على صدق نيّة » وإخلاص » وسكيئة ٠‏ وأدب وخشوع » ويفتئح بتلاوة 
الفاتحة وكثير من الايات والسور القرآنية والصلوات الطيبة على ساكن طيبة الزكية عليه 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه ألف ألف صلاة وسلام وتحية »ثم يبادر فيه جهراً لتلاوة ذكر الله 
والقوم قاعدون بنص ( لا إله إلا الله ) ثم يقول أهل الجلس على هذاثم تنتقل طبقة الذكر 
إلى قول ( الله ) بلفظ صريح ونطق صحيح » . 

ام 2 


وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله في كتابه ( الأنوار القدسية ) : 
٠‏ وليحذر الذاكر من اللحن في ( لا إله إلا الله ) فإنها من القرآن » فيد على لام النفي يقدر 
الحاجة . ويحقق الهمزة ال لكسورة بعد ( لا ) » ولا يمد عليها أصلاً , ويمد على الام التي 
بعدها مدأ طبيعياً » ويتطق بالاء بعدها مفتوحة بغير مد بالكلية » ثم ينطق بال همزة من 
حرف الاستثناء مكسورة مخففة بغيرمدَ أيضاً » ولا يمد على لام الألف بعدها مدأ ءثم 
ينطق بالجلالة فهد على اللام ويقف على حرف المهاء بالسكون إن وقف . وكذلك ينبغي 
اجتناب الدّ على حرف الهاء من ( إله ) فيتولد منه ألف ٠‏ وذلك تحريف للقرآن » وكذلك 
النطق بالماء من الجلالة ممدودة حتى ينشأ منها واق . 
قال سيدي علي بن مهون بن عراق رضي الله عنه : وهذا اللحن كله قد أخذته فقراء 
العجم والروم ٠‏ واتباع السّنة الحمدية والسلف هو المطلوب » . 
0 و 0 


0 


وذكر الحافظ السيوطي رحمه الله في كدابه ( الحاوي ) وفي امجلد الثاني منه في 
الأجوبة على الأسكلة المائة قال :» إن إحداث الألحان في الذكر بدعة ل تكن في عهد 
النني يَثَهِ ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثان ولا علي » ولا فعلها أحدمن الصحابة 
ولا التابعين ولا السلف الصالحين » فإن انض إلى ذلك قطيط الأحرف والإشباع في غير 
موضعه » والاختلاس في غير موضعه ٠‏ والترقيص والتطريب ٠‏ وتعويج الحنك والرأس 
فهذا مغن لاذاكر » وأخشى عليه أن يجاب من قبل الله باللعنة » فإن سرّالذكر إحضار 
عظمة الله وهيبته في القلب بخشوع وخضوع وإعراض عما سواه ٠‏ والملحّن في شغل شاغل 
عن ذلك » وليعرض الإنسان على نفسه أن لو وقف شخص تحت بيته ونادى آه ياسيدي 
فلان وكرّرذلك بهذا التلحين والترقيص أكان يرضيه ذلك ٠‏ أو يعده قليل الأدب ؟ 
فالتأدب مع الله أولى وأحق » . 
ع د 
وفي كتاب قواعد التصوف لابن مرزوق :« من آداب الذكر التزام أدب الذكر من 
كونه شرعياً أو في معناه » بحيث يكون با صم واتضح » وذكره على وجه السكينة » وإن 
مع قيام مرة وقعود أخرى لامع رقص وصياح ونحوه فإنه من فعل المجانين يا أشار إليه 
الإمام مالك رحمه الله لما سئل عنهم أمجانين هم ؟ وغاية كلامه الاستقباح بوجه المنع فيه 
أحرى فاقهم : 
و لا نا 
وقال الشيخ حسنين مخلوف رحمه الله تعالى في كتابه ( فتاوى شرعية ) :« مما 
يجب التنبّه إليه أن كثيراً من حلقات الأذكار الحاليّة يقترن بها بدع ومحرمات » فن تحريف 
في أسماء الله تعالى » إلى التزام هيئات بشعة » وحركات مستهجنة . إلى أعمال جاهلية 
وشعوذة شيطانية لا يقرّها الشرع » ولا يعرفها الدين الخالص » . 
وذ تند ينا 
وقال الشيخ عبد الله ا هرري الحبشي في كتابه ( صر يح الإيمان ) :« ومنها :أي 
من البدع العملية السيئة : تحريف امم الله ها يحصل من كثير من المنتسبين إلى الطرق » 


الاك 


فإن بعضهم يبدؤون ب ( الله ) ثم إما أن يحذفوا الألف التي بين اللام والماء فينطقون بها 
بلا مدّ » وإما أن يحذفوا الماء نفسها فيقواون ( اللا ) ؛ ومنهم من يقول ( أه ) وهو لفظ 
موضوع للتوجع والشكاية بإجماع أهل اللغة , قال الخليل بن أحمد : لا يجوز حذف ألف 
امد من كلمة ( الله ) . 
قاد عقون + 99 

وقال الإمام المناوي في كتتابه ( فيض القدير ) ٠:‏ وحذف ألفه ‏ أي لفظ الجلالة - 
لحن يبطل الصلاة لانتفاء المعنى بانتفاء بعض اللفظ الموضوع » ولا ينعقد به اليين لابتنائه 
على وجود الاسم وم يوجد .2 

قلت : إذا لم تصح الصلاة ولا ينعقد اليين بهذا اللفظ المحرف » فكيف يصح الذكر 
به ؟! 

ع قو اه 

نشرت مجلة العشيرة ا محمدية المسماة مجلة المسام فنوى في بيان الذكر الحلال والذكر 
الحرام للشيخ سلم البشري رمه الله » وكان من أكابرعاماء الأزهر في عدد شعبان لنة 
:7 ها ء وهذا ملخص تلك الفتوى وجوابها : 

سئل رحمه الله عن حقيقة الذكر الشرعي ؛ وما قوله في ذكر غالب التصوفة لهذا 
الزمان حيث افترقوا فرقأ فنهم من يقول :< لا إيلها إلاالله » بإشياعهمزة« إله» 
فتولدت عنها ياء » وإثبات ألفها مع شدة صوت غليظ . ومنهم من يقول ٠:‏ لايلها 
إلاالله » بتفخم أداة النفي مع إخراجها من أقص الحلق والغلظ وإبدالهمزة ( إله ) ياءً » 
وإشباع هائه فتولدت عنها ألف ؛ وقصر لفظ الجلالة جداً عن المدَّ الطبيعي مع قوة صوت 
منكر وأهم يزجرون أتباعهم إذا ذكروا بالاسم خالصاً 6 جاء به القرآن ونظيق ينه 
الني يِه وأصحابه وأئُة المسامين » ويوبخونهم على ذلك ويقولون : أخرجوه مثلنا لأجل 
أن تستنيرقلوبكم » وربما طردوا من لم يوافقهم . تارة يقولون :« لو إلوّاها إلا الله » 
بتفخم اللام وضعها مع الفظاظة الشديدة والإشباع فتولدت عنها واو » وإبدال الألف واوا 
مشدّدة » وقصر لفظ الجلالة جدأ عن المدّ الطبيعي ٠‏ وربما أسرعوا فلا تسمع لهم إلا أصواتاً 


01 


كأصوات النائحين على الجيفة إلى غير ذلك من الحالات التي شاعت مشاهدتها منهم في غالب 
الجهات . 

وتارة يذكرون بلفظ الجلالة وحده فمنهم من يقول « آلله , آله » بمدّ الحمزة مع 
التفخم الغليظ كصوت من في حلقه حجر » وقصر لفظ الجلالة عن المدّ الطبيعي . وتار: 
يقولون « آلله » بالسكون مع القصر ‏ وقد يسرعون فيقولون ٠:‏ هل .هل » بهاء 
مضومة ولام غليظة » وتارة يقولون :« آله » آله » .همزة ممدودة ولام قوية الغلظ وهاء 
ساكنة » إلى غير ذلك من الأصوات الساذجة كا هو مشاهد منهم . 


ع :به 


ومنهم من يقول« اح »اح » همزة وحاء ساكنة » ومنهم من يقول :« الله حاي » 
بقصرالجلالة مع سكون الهاء » ومدّ « حي » نحو العشر حركات . 
فكان الجواب ملخصاً : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله » وصلاة وسلاماً على سيدنا رسول الله وبعد : فيان ذكر الله تعالى الوارد 
فضله في الكتاب والسّنة المقدسة هو المتلقى من رسول الله بي بالطرق المتواترة والأحاد 
الصحيحة + ومن الوم أشهةغلية الصلاة والسلام أقضصح العرب والعجم » وأبلغهم » 
وأصحابه الآخذون عنه ثم من الفصاحة والبلاغة بالمكان الأعلى والقرآن العزين والمسسلة 
النبوية المطهرة إنما أخذا على الحال الواصل إلينا بطرق التواتر أو الآحاد الصحيحة من المدّ 
والقصر , والتفخم والترقيق ٠‏ والإدغام ونحوذلك ‏ فالذكر إما من القرآن أو السّة 
وحالمما ماعامت . وهذا ماتقتضيه اللغة العربية التي هو يِه ناطق بأفصحها . وكل 
ها خالف ذلك ما أنزل الله به من سلطان ٠‏ بل تما اخترعه الغيطان ولقنه أتباعه أهل 
الطغيان . وليس من الذكر في شيء » بل هو النكران والخسران » وهو حرام قطعاً لما فيه 
من تحريف الأسماء واللعب بها » وتسميته تعالى بما لم يرد في كتاب ولا سنّة ولا إججاع » 
وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال ٠:‏ إن أصدق الديت كتان الله وخير امدق 
هدي عمد » » وكل تلك الالفاظ الحرّفة مخالفة لما نطق به رسول الله عت 3 


مذ بنذ ينا 


قلا 


وقال صاحب كتاب ( النصرة التّبوية لأهل الطريقة الشاذلية ) المملبوع في 
هامش شرح رائية الشريشي : « القصرفي اسم الجلالة ( الله ) جممذف الالف بين اللام 
وما رذن تتح ذا عضن لفسات فرك ولا ماف قن النكا أي لعةازدلتجة )لين 
لغاتهم » بل قد جوز الفقهاء ذبيحة من سمى بتلك اللغة . وقالوا بانعقاد يمينه .قال 
ين الشحنة في شرح الوهبانية : الراد بالألف بين الماء واللام ( أي المد الطبيعي ) إذا 
حذفها الحالف أو الذابح أو الداخل في الصلاة قيل لا يضْرٌ لأنه سمع حذفها في لغة العرج» 
وقيل يضْرٌ » 


لافنا ع 
قلت : إن الخلاف القائم بين العلماء فيا تقدم منحصر في جواز القصرعن المد الطبيعي 
وعدمه » وبا أن الألة محل للخلاف بين الحققين فترك القصر أولى خروجاً من الخلاف . 
وهوأسا وأقوم وأحوط لمن أشفق على دينه وعبادته » والمعروف عن المتصوفة أيهم 3 
بعزائم الأمور ليكونوا دائًأ على المنهج الحق . 
أما تشويه الحروف وتبديلها » والنطق بها نطقا لا يستبين معه حرف على الوجه 
السلم » وبأصوات متكرة ؛ فذلك مما لاخلاف في عدم جوازه قطعاً وقولاً واحداً وإلا : 
فاج ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من عل إن كنتّم صادقين > [ الأحقاف : 4/5 ] . 
نا رةه 
وقد سألت فضيلة الشيخ تمد الحامد رحمه الله تعالى عن حقيقة هذا الذكر المشوّه 
والحرّف فأجاب :+ أما الزيادة والتقضان ف الام الكرم ( الله ) فلا يجوزان لأنه إخلال 
مستتيع اللوم والإثم » ولقد استظهر على ذلك الإمام أحمد حين سكل عن الذكر المْوّه فال 
لمن اسمه ( حمد ) أيسرّك أن يقال لك :( يا موحامّد ) . 
يدا فم نه 
وقال شيخ الإسلام العلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه ( فتح 
الباري ) :« إن ألفاظ الأذكار توقيفية » وها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس فتجب 
الحافظة على اللفظ الوارد بحروفه » وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف ٠‏ ولعلّه أوحي إليه 
بهذه الكامات فيتعين أداؤها بحروفها » . 
اراك 


قلت : خذ على ذلك مثالا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند البخاري في 
كتاب الدعوات قال لي رسول الله مار ٠:‏ إذا أثيث مشجغك فتوضاً وضوءك للصلاة 6 
ثم اضطجع على شقك الأيين » وقل : الهم إني أسامت نفسي إليك ٠‏ ووجهت وجهي 
إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظيري إليك ٠رغبة‏ ورهبة إليك ٠لاماجا‏ 
ولا منجى منك إلا إليك » آمنت بكتابك الذي أنزلت ٠‏ ونبيك الذي أرسلت ٠‏ فإن مت 
مت عَلِن الفظرة »:واجعلهن آخْزْ تقول » ل الله علخ 
فأبدل أثناء اتلاوة نبييك برسولك فقال رسول الله يَِقوِ : لا » ونبيك الذي أزلت 

إرشاداً منه َي إلى المحافظة على الكلم الحمدي من تغيير أوتبديل » أوتقدي أو 
تأر أوغرف أرحلك. 


ندري ةف 8 ين 


وقال الشيخ علي حفوظ في كتابه ( الإبداع في مضار الابتداع ) :« ومن بدعهم 
الحرمة أنهم خرجوا عن الذكر الشرعي إلى ذكر حرّف يخالف الكتاب والسّنة والإجماع على 
ماسيأق ببانه » ويقولون : وجدنا أشياخنا هكذا يذكرون بحضرة العاماء وهم ساكتون » 
فإن الذكر الذي لا يوافق قوله تعالى <١‏ فاعم أنه لاإله إلا الله © وقوله تعالى :ل الله 
لا إلهإلاهو الح اليو » , ولا قوله وَل ١:‏ أفضل ماقلته أنا والنبيون من قبلي : 
لا إله إلا الله » وغير ذلك من الآيات والأحاديث الصحيحة حرا ام بإجماع الأمة » ومردود 
على فاعله كيف لا ؟! وقد قال يَتَةِ ٠:‏ أصحاب البدع كلاب النار » » وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ييِتَهِ :« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد » متفق عليه ؛ وفي رواية لمسلم : « من عمل سملا ليس عليه أمرنا فهو رد » » وهؤلاء قد 
أحدثوا في الدين ما ليس منه » وتعيّدوا مالم يرد عن النبي 2لا َئِةِ ولا عن أصحابه » ولا عن 
جائياازتيف »ولا ريب أن ريف كاله تعالومن أبى البدع لزسة + فيه 
ا إخراجها عن حقيقتها الواردة عن رسول الله و » وهو من الإلحاد الح م بالإججماع مم 
قال : وأما قوم : وجدنا أشياخنا هكذا يذكرون بحضرة العلدا ء فهو لا يصدر إلا من 
جاهل لجوا زأن هؤلاء الأشياخ جاهلون بأمردينهم ٠‏ أو أكابر استغرقوا في حب خالقهم 
حتى خرجوا بذلك عن حدٌ التكليف ٠‏ وعلى كلا الاحتالين لا يصح الاقتداء هم » ليم 


ت الى 


حينشذ لا يصلحون للوراثة » ولا يورث عن الأشياخ إلا ما يكون منهم حالة الصحو 
موافقا للشريعة ؛ والعارفون منهم لا يخرجون في أحواهم عنها قيد شعرة ماداموا في 
صحوم » وقد تبرؤوا من يخرج في حركاته وسكناته عن الكتاب والشّة . 


ثم قال : .. فقول احرّفين للذكر هكذا وجدنا أشياخنا يذكرون لا يصح أن يكون 
دليلا على الشريعة » بل ينادى عليهم بالسّفه وعدم الرّوية « وإذا قيل لم اتبعوا ما أنزل 
اللَّهُ قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا أَوَلّو كان أباوهم لا يعقلون شيئاً ولا دون + 
[ البقرة : /370 ] . 

وأما قوهم بحضرة العلماء وهم ساكتون فهو باطل أيضاً لجوا زأن يكون سكوت العاماء 
عن هؤلاء الجهلة لظنهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يفيد عندهم »بل ذلك هو 
الظن في هداة الأمة الذين ثم ورثة الأنبياء » ويجو زأن من حضرم كان ممن تسمّوا باسم 
العاماء وليسوا منهم » وجملة القول حجتهم داحضة . وكا يحرم الذكر بمالم يوافق الكتتاب 
أو المّنة أو الإجماع يحرم سماعه لأن للسامع حك المسموع » ؟ أن للناظر حك المنظور . 
والساكت شريك الجاني » ولذا كان السامع للغيبة في الاثم كالناطق بها نسأله تعالى 
السلامة . 

ثم قال : .. نعم المأخوذ عن حسته الغائب عن نفسه كل ما جرى على لسأنه لالوم عليه 
فيه . و إِمما كلامنا في هؤلاء الذين يتعمدون ذلك وثم لم يخرجوا عن حدّ التكليف » وتطرا 
عليهم مواجيد نفسانية يتخيلونها واردات رحمانية ( كلا ) والله ما كل واجد بمحمود إلا إذا 
ورد على طريق الشرع الحدود » بخسوا أنفسهم في نطقهم بهذه الكامة التي توضع في بطاقة 

صغيرة يوم القيامة في الميزان فترجح على سجلات كثيرة من السيكات كل سجل منها مد 
البصر كا في الحديث .. فياليت شعري كيف توزن لهم بل يخشى من تقطيع أسماء الله تعالى 
وتحريف أذكاره 4 يذكرونها وهي تلعنهم . 

ثم قال : .. فهم يذكرون الله تعالى ويعبدونه بالسيئات فيصيرون من الذين « ضل 
سعيّهم في الحياة الُنيا وهم يحسبون أنهم يُحسنون ضُنعاً 4[ الكيف : مك١‏ ] . 

فيجب على كل ذاكر سواء كان ( رفاعيا » أو أحمدياً » أو بيومياً »أو حفناوياً , 


5ع 


أوعشكاذيت ا )أو غيرذلك من الظرق أن لايخرج عن ما ورد عن 
رسول الله يَدَوٌ ووضحه أئٌة المسامين وإلآفلا ياومن إلا نفسه . 

ثم قال : .. ويجوز الذكر بجميع أسماء اللّه تعالى المأخوذة من السّنة النبوية . ولومن 
غير شييخ عارف لكن به أكل وأرجى لقطع العلائق الشيطانية . ولتجلي الأنوار 
اللكوتية » وليس عندنا لله أسماء ثابتة عن غير رسول الله يَلِتوِ وأتباعه الآخذين عنه . إذ 
لاطريق إلى الله تعالى ومعرفة أسمائه إلا هو وغيره طريق الشيطان » . 


ويرحم الله الإمام الأخضري حيث يقول في منظومة التصوف : 


ومن شروط الذكر أن لايسقط 
في البعض من منالسك الشريعة 
والرقص والصراخ والتصفيق 
وإفتها !ا لطلتحدوت ف الاذكاز 
وغيرذا خركحة نفس 1 3 
فقححصواجي كويححكه ذكزاله 
من كل ماتفعله أهل البدع 
فقدراينافرقةإن ذكروا 
وصنعوافي الذكر صتعا] منكراً 
خلوا من امم الله حرف اللماء 
ته افوا وز :قدا ذا 
والآلف الحستدوقف قبل الصا 
وغرّم إبقاطهفي القط 
قدغيّروا اسم الله جطل وعسللة 
تغرّم مذاقآةآطبيية 
0 010 وا أن هم ابرارا 
وزته و أن لم لحولا 
والقوم لايدرون مالاحوال 


بعض حر وف الاسم أو يفوفا 
(عمدأً)فتلك بعدعة شنيغة 
(كدا:) بدك الله الايلكيق 
الذكر بالخشوع والوقار 
سببهالحركةالقوية 
غل اللثيب :الست داكن الاراه 
ويقعدي بفعل أرباب الورع 
تبدعوا وربماقد كنفروا 
صعبا فجاهمدم جهادا أكبرا 
فأه ووافي أعظم الأنياء 
تخرّهن هالشانخات هذا 
قجد انعط وه وعطوة و لعياء 
وكل من يتردك هه فخطي 
وزتحموا نيل المراتب العلى 
ميا 6د السشيكحية 
وأن فيقلوهم انتكصوازا 
وأثم ا ١ه‏ ككك ‏ - 
مربتاق تال 
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اها نجاط القلس والكدال 


أن تطنعؤه حتسوافر الجهلستال 


قدادّعوا من الكثقال منتهى يكل عن تحصيله أولوا لي 
والإتتاهلنون اطي المتوكفئلة, ‏ . .والعسشارفدون تشادة مج رفسسة 
وغل يرق تاسمل الأناوار امن ابملق جر الطسلع سنساري 
وقالةمض انناف التنسةاى رجو ماو يش التعية 
وي ذكرون الله بت سالتغيين: ,]ونث ن الشفح كمير 
وينبحون النبح كالكلاب طريقهم ليست على الممواب 
قلت :وشاع أمرالأققيناة . رف التِنذاكزين يبام الله 
كن وك متتيرا بال دكن  .‏ فترطحمةين خيحنة وفك 


وقد خبّرني فضيلة الشيخ مد الحامد رحمه الله تعالى أنه ذات مرة أعلن إنكاره على 
هذا التحريف والتبديل في لفظ الجلالة ( الله ) بعد الفراغ من الذّكر في مجلس الصلاة على 
سيدنا رسول الله يِه يوم جمعة » وبيّن للقوم أن النقص أو الزيادة في اسم ( الله ) 
لا يجوزان فسكت القوم وانصرفوا » ولكن بعض الحاضرين حمل هذا الكلام إلى الشيخ مد 
الماشمي رحمه الله بدمشق » فبعث إليه الهاشمي برسالة ألفها بعض العاماء في جواز الذكر 
--_- - وإن لم يحافظ الذاكر على المدَ الطبيعي فيه » وهي مكتوبة بخط الشيخ 

لماشمي وبفط الخط المغربي الذي له قواعد خاصة في الكتابة » ومن ل يألف ذلك الخط يجد 
1 » فبعث الشيخ مد الحامد الرسالة إل مع كتاب ( حجة 
الذاكرين ) للاطلاع » وكرّرقوله لي :« أنا مع القوم الذين يَرَوْن تحرير الذكر من 
الخلل في النطق حال الصحو » والنطق بالاسم الكريم كاملا غير منتقوص من حروفه 
ومدوده شيء » » وبعد الاطّلاع على رسالة الشيخ الههاشمي رحمه الله عامت منها أن كثيراً 
من العاماء أتكروا على السادة الشاذلية هذا » والصواب أنه لاإثم فيه لأنه أسسرع للذاكر 
وأدعى لنِوَ الحال في نفسه بهذا الإسراع »ثم هو بعد لغة فلا وجه للإنكار على الذاكر به » 
والبين منعقدة به عند السادة الحنفية » وفيها أيضاً أن القائلين بالقصر ذكروا أن الأفصح 
عدم القصر ‏ هذا هو ملخص تلك الرسالة . وإثر ذلك كتبت كابة أوجزت فيها ماتقتم 
من أقوال وفتاوى لعاماء أفاضل وعرضتها على سيدي الشيخ خمد الحامد رحمه الله فوافق 


لآ 


عليها وقال لي بالحرف الواحد : « أنا معك في هذه الكابة حرفأ حرفأ وكامة كامة ؛ وأنه 
لاغبارعليها » :ومن أجل الفائدة وام النفع أودعتها هذا الكتاب وهي : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المد لله » وصلاة وسلاماً على سيدنا رسول الله وآأله وصحبه ومقتفى أثره وناصري 
شريعته إلى يوم الدين وبعد : فهذه خلاصة عن حقيقة الذّكر الشرعي مأخوذة من كلام 
لعلماء والحققين » واقتنعت بأنها أقرب إلى الصواب ورضاء الله سبحانه إن شاء الله . 

لقد بحت هذه المسألة يحثاً عامياً بعدما جمعت الأدلة الواضحة » والبراهين القاطعة 
لتي تنبت التزام الوضوح بلفظ الذكر » والأدلة التي يستند إليها بعض الذاكرين في هذا 
لزمان » وقد تبين من ذلك أنه لايحق للذاكر الزيادة أو التقصان في الاسم الكريم 
( الله ) » بل ينبغي النطق به صريحأ صحيحاً دون خبط أو خلط هذا من ناحية 
لحروف . أما من ناحية المدّ الطبيعي في الاسم ( الله ) الذي ينبغي مذه مقدار حركتين 
فيه خلاف بين العاماء ؛ فنهم من قال يجواز مده إلى أربع عشرة حركة إذا أريد الوتف 
عليه ؛ استناداً إلى بعض القراءات الشاذة وقد أشار إلى ذلك الشيخ محمد أبو الهدى 
لصيادي رجه الله في كتابه ( رياضة الأسماع ) . 

أما إذا وصل مع كابة أخرى فلا يجوز مده أكثرمن حركتين . 

ومنهم من قال بجواز القصر دون الحركتين ونص على ذلك بعض الحنفية » وذكر أن 
اليين منعقدة به وبناءً عليه يجوز الذّكر به من باب أولى واستدل على ذلك بأن قصره جائز 
لغة » وقد جاء في بعض لغات العرب ما يدل على ذلك ؛ وصرّح به العلامة الصبّان في 
البسملة الكبرى ‏ والشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي . 


وما سبق يشير إلى طريقين : 

أحدهما :طريق الحافظة على الدّ الطبيعي وعدم تحريف اللفظ الكرم ( الله ) » 
وهو مذهب جمهور العاماء والحققين وأغلبية السادة الصوفية لأنه صريح الكتاب والسّة » 
وهو أسلم وأحك وأرضى لله سبحانه وأقوم . 


اه 


وثانيهها : ماجاء في روايات القصر والمدّ وبعض لغات العرب وعليه السادة الشاذلية 
لما فيه من إنماء الحال في نفس الذاكر . وأن القائلين بالقصر ذكروا أن الأفصح عدم القصر 
وأشار إلى ذلك سيدي الشيخ عمد الهاشمي رحمه الله في رسالة إلى الشيخ حمد الحامد 
رجه الله » والمنقولة عن المؤلف القاياتي . 

والجمع بين الطريقين : يكون حسب حالة الذاكر ».فإن كان الذاكر مسلوب 
الاختيار أو مغلوب عليه وسيطرت عليه الانفعالات النفسية ففى حقه فقط لاغير قطعاً 
يكون اتّباع القصر ويكون مع ما يرد عليه ولكنه لا يقلّد ولا يتابع . 

أما إذا كان الذاكر حاضر العقل غير مسلوب الاختيا رأومغلوب عليه فعليه التزام 
النطق الصحيح واللفظ الصريح دون خبط أو خلط أو تحريف أو تشويه حفظاً للفظ 
القرآني » والكل المحمدي » وسداً للذريعة » وهذا تتضح حقيقة الذكر الشرعي - 

أما ذكر اللهجات »٠‏ والأصوات فإنه يعتري الذاكر المسلوب الاختيار » أما أن يتعمد 
الصاحي ذلك فلا يجوزلأن ذلك يكون تلاعباً واستهزاء وتحريفاً . إن نقطة الخلاف 
منحصرة في جواز القصرأو عدمه » أما تغيير الحروف وطمس معالمها بأصوات منكرة 
وألفاظ مستهجنة لا يستبين بها حرف ٠‏ أو يفقه لها معنى , فإنها غير داخلة في هذا الخلاف 
أبدأ وكيف وقد صرّح جمهرة العاماء إن يكن كلهم أن الإخلال في كامة التوحيد أو اسم 
الذات ( الله ) مستتبع اللوم والإثم ‏ 

فياليت شعري بأي دليل تك بعض الذاكر ين احرّفين لامم ( الله ) » وعلى أي قول 
وقفوا ؟ إنهم تمسكوا بشبهات سيآتي كشفها وأباطيل سي أت دحضها . ويا ليت شعري : 
ما يضْرّهم في سلوكهم لوالتزموا الوضوح » وحافظوا على النطق الصحيح ؛ وساروا في 
طريق الجماعة » وقطعوا ألسنة المستهزئين والنتقدين ولم يسيؤوا إلى حقيقة الذكر 
الشرعي » والتصوف الشرعي ؟ نعم ما يضرّم إن فعلوا ذلك ؟ هل تنقطع عنهم مواهب أم 
تنكش عنهم أنوار ؟ هل يط ذلك في درجاتم أم يكونوا من زمرة الأشرار ؟ أين العمل 
بالقواعد الأصولية : ( درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح ) » وقاعدة ( الإنكار سداً 
للذرائع ) » و ( المباح إذا تولد منه محظورمنع ) [٠١‏ قل :الهم ذرهم في خوضهم 
يلعبون 14 الأتعام تضطاحاء 


ا 


كامة صاحب الفضيلة 
الشيخ ممد الحامد 
وقد طلبت منه إلحاقها في هذا الكتاب فأذن بذلك وهي تحت عنوان : 
المنع من الذّكر ا محرّف 

امد لله ربٌ العالمين » وأفضل الصلاة وأتمّ التسلم على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين أما بعد : فلقد سئلت غير مرة عن جواز الذكر الحرّف ٠‏ وإفي أجيب مستعيناً بالله 
القوي العزيز فأقول : قد يتعلق أصحاب الذكر الحرّف بأن اللغة غير مقصودة لذاتها . بل 
هي لحض التفام » أن المعنى هو الذي عليه التعويل و« إنا الأعمال بالنيات ٠»‏ : 
فلا ينبغي التشديد في هذا الأمر » لأن اشتراط النطق بالامم الكرم باللغة الفصحى يقعد 
كثيراً من الناس عن التعبّد » وذا يتناف ومقصد الشارع » وإنه من التكثف » ولا ضيرفي 
تركه مادام الإخلاص حاصلاً » وحسن القصد ماثلاً » وقد يعززون دعواه بأنَ اللحن في 
القرآن الكريم غير ضار في بعض المسائل ٠‏ وأن افتتاح الصلاة بغير العربية لا يؤثر في 
صحتها » وأن قراءة ترجمة سورة القاتحة الشريفة تجوز بها الصلاة : وأن الدعاء بغير 
العربية سائغ .. إلى آخر ما يستظهرون به على جواز ماهم متلبسون به من عدم مراعاة 
النطق حال الذكر باسم الله الكريم واضحاً غير محرّف . 

قبل أن أشرع في تركيزالحقيقة الدينية في وجوب النطق بالامم الكري ؟ا أنزله الله 
سبحاقة إلينا - أحب أن يعلم الذاكرون - أني لا أتجمهم في إخلاصهم ‏ ولا أصادرم في 
قصدم » فإن الإخلاص سر بين العبد وربّه تعالى » وليس من الحق التحك في الضائر » 
ولا من الإنضاف التهجم على السرائر » بل إني لأراهم في نفسي خيرً مني ء وإفي أجمد إليهم 
سمتهم الطيب ؛ وسيرهم اميد » وخشوعهم لله » وخضوعهم لأمره » وابتعادم عن 


ولا 


النكرات ٠‏ وانطواءهم على الذوات » 5 أني لاأجحد منازلات السائرين إلى الله تعالى . 
والسالكين سبيل التصفية » فإنها حقائق مقررة لا يجحدها إلا الجهول الذي ل يثم للقرب 
من الله رائحة » وم تعبق في روحه منه فائحة . 


إن السادة الصوفية لهم من هذا النصيب الأو , والحظ الأوفر . والله السؤول أن 
يعيد علينا من بركاتهم » ويحشرنا في زمرهم وجماعاتهم آمين 

لكن هذا كله لا يمنع قائل الحق من قوله » وإن الله فرض علينا التواصي بالحق . 
والتواصي بالصبر » وقدهاً قال العارفون بالله سبحانة :« ارال الع 
فا ناكرا » . إن الغيرة على اسم الله الجيد تحمل صاحبها على النصح بالتزام تصحيح 
حروفه » والنطق به تام كاملا » فإنه أكرم الأسماء وأمجدها ‏ وإن المرء ليغضب إذا نودي 
باسمه الشخصي حرفا فكيف باسم الله ا جيد » وهو سبحانه أحب إلى المؤمن من نفسه » ومن 
كان كذلك ذاق حلاوة الإيان على ماجاء في الحديث النبوي الشريف . 

وعن هذا يمنع التطريب في الأذان » وهو إخراج كاماته عن وضعها بزيادة المدّ 
والتطيط » وقد ذكر الحقّق الشيخ كال الدين ابن الممام الحنفي في كتابه ( فتح القدير ) 
الذي شرح به كتاب ( الهداية ) في فقه الحنفية : ذكر فيه أن الإمام أحمد سئل عن هذا في 
القراءة قكرهه ومنعه » فقيل له : لم ؟ فقال للسائل : ما اسمك ؟ قال : محمد » فقال : 
أيعجيك أن يُقاللك : ياموحامّد ؟ وإذا م يحل هذا في الأذان » ففي قراءة القرآن 
أولى .. وقد نقله عنه الشيخ الشلبي في حاشيته على شرح الكنزللز يلعي وأقرّه . 

وإذا كان ممدوعاً في القراءة فهر ممنوع حال الذكر أيضاً » والتفريق بينهما تحم 
محضر لى » ومن المعلوم أن لام الجلالة في الامم الكريم تفخم تارة وترقق 3 خرف “ولا يجوز 
الترقيق في مقام التفخم ولا التفخم في مكان الترقيق وكل هذا من الحق المتلقّى عن 
سيدنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تسلا . ولا يجوزالعدول عنه بجال » اللهم إلا إذا 
فقد الذاكر ماسكه وغشيته حال شديدة جرى معها لسانه بما لا ينطق به لولاها ؛ فهذا 
يغتفرله مالا يغتفر لامتزن الاك » وقد يتلبس بحركات. كحركات المرتعش فيكون 
منه اضطراب وصياح » وقد يرق ثيابه وجداً وهياماً » وشوقاً حاراً إلى لله يلتهب به 
التهابأ حرّقاً مزّقاً ؛ فثل هذا تسلّم له حاله الصادقة » ولا يعترض عليه إلا الأجنبي عن 

2-0 


هذه النفحات الأقدسية التي تضرع قاوب إلى الله تعالى أن يبقي بابها مفتوحا . وفيضها 
0 1 

ولا ضير على من نزلت به هذه الحال في كل حركة بأتيها فإن المنوع من الحركات 
ما كان على النحو غير المشروع المأذون فيه ٠‏ والشرع نما يأذن بما ليس فيه تثن وتكشر 
وما إليها .. 

أما ادّعاؤهم بأن اللحن المتعمد في القرآن الكريم غير ضار في بعض السائل فهومن 
الغرابة بمكان » إذ كيف يسوّع اللحن المتعمّد في كلام الله عز وجل ؟! اللحن الذي لا يضر 
هوما يزل به لسان القارئ في الصلاة من غير مد على نحوما ذكره الفقهاء رضي الله تعالى 
عنهم في فصل : زلّة القارئ من باب مفسدات الصلاة »على أنه يغتفر للعامي منها 
مالا يغتفر للفقيه العام » فقد تفسد في حق إنسان » ولا تفسد في حق آخر . والتحريف 
في الذكر ليس من هذا في ورد ولا صدرمن حيث إنه متعمد متلقف » فقياسه على زلّة 
القارئ لا يتم لآن الفارق بينهها قائم » والقياس يعمل عمله عند التشابه التام بين المقيس 
والقيس عليه » وعند اتحاد العلة أيضاً ليكون الحم فيهها واحداً » وشرطه أن لا يكون في 
المقيس نص وإلا فلا قياس » ونصوص الدين تمنع تحريف ام الله تعالى » وهل شرع عل 
التجويد إلا لإعطاء الحروف حقها ومستحقها من امارج والصفات ؟ واسم الله الكريم 
أحق من سائر الكلمات هذه المراعاة المفروضة .. 

0 د ون 

وأما افتتاح الصلاة بغير العر بية » فأمر مختلف فيه , فأبو حنيفة يجيزه للقادر على 
العربية مع الإثم وكراهة التحريم » لأن التكبير واجب في أول الشروع ٠‏ وتشارك الواجب 
داقع في كراهة التحرم التي يستحق مقارفها العقوبة بالنار لأنها إلى الحرام أقرب ٠‏ بخلاف 
كراهة التنزيه فإنما إلى الحل أقرب . 

والصلاة التي دخلتها كراهة التحري تماد وجوباً في الوقت بل وبعده على الأصح . 
نعم لاتكون الصلاة باطلة بترك الواجب إذ البطلان ينجم عن ترك الفرض , وإن كانا 
مشتركين في الإثم » والحظر على تفاوت بينهم| فيه,! . قال الشيخ ابن عابدين في حاشيته 
( رد انحتارعلى الدّرانغتار ) بعدأن ذكر جواز الشروع في الصلاة بالفارسية على قول 
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الإمام لأن المطلوب اذك 7 والتعظم وذلك حاصل بأي لفل كان وأيّ لسان كان قال نهم 
لفظ الله أكبر واجب للمواظبة عليه لافرض » . 

والجواز لا يتنافى مع كراهة التحريم لترك الواجب كا هو مقرر الفقه . أما صاحباه أبو 
يوسف وحمد رهما الله تعالى ففإنبها لا يجوّزان الشروع فيها إلا بالعربية لاقادرعليها . 
ويجوزانه للعاجزعنها » فها يشترطان العجز +واز الشروع كا في الدّرانختار . 

فالم يكن / يكن . على أن هنا قياس مع الفارق أيضاً لأن الكلام في منع ذكر اسم 
الله بحروفه العربية الحرّفة لافي لغةأخرى فليتنبه إلى هذا . 


وأما جواز الصلاة بقراءة ترجمة سورة الفاتحة بغير العربية فلا يقيدم شيك . 
ذلك أن هذا الجواز مقيّد بالعجزعن قراءتها بالعربية إلى أن يتعامها ؛ وهذا هوالذي عليه 
النتوى إذ الأصح أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى رجع إلى قول صاحبيه أبي يوسف 
وتمد رحمهما الله تعالى بأن قراءتها بالفارسية ونحوها لاتجوز بها الصلاة إلاعند العجزعن 
قراءتها بالعربية » وقد كان الإمام أولاً يقول بجوازها مطلقا نم رجع إلى قوها كا في ( الدّر 
التخثار ورد الحتار ) من كتب الحنفية ؛ والقول المرجوع عنه لا يصح اعتاده والعمل يه 
ولو لامرء في خاصة نفسه فضلاً عن الاحتجاج به كدليل . 

و و 6 

وأما تسويغ الدعاء بغير العربية فلا وجه للاستدلال به على جواز الذكر ا حرّف لأن 
الدعاء ضراعة إلى الله تعالى » وذلّة له سبحانه » ومن ذا الذي ينع الأعجمي أن يبسط كف 
الضراعة إلى خالقه » ويذل له طالباً منه سبحانه قضاء حاجته » وهو الذي يجيب الضطر 
إذا دعاه » ويحقق له رجاءه ؟! إنه سبحاته المدعو بكل لان ٠‏ والرجوفي كل آن » وقد 
طلب إلى خلقه أن يدعوه ليستجيب لهم . على أن عوا م العرب إذا دعوا ربّهم بلفتهم العامة 
غير الفصحى فاخ نهم ينطقون باسم الذات فصيحاأً ب ( ياالله )و( اللهم )و( ياريّنا)؛ 
وما إل مقاما لين لتر يف الحروف فيه سلوك + وأماباق كلا فهن أرعيةللنساق 
التي يشكون بها بتّهم وحزم إلى الله » والله علم بالمقاصد والنوايا » وما انطوت عليه 8 
الصدو رمن أسرار وخفايا :2 


اله 


وأما الذكر بلفظ ( آه ) طيّا ل في القلب من اسم ( الله ) وحبساً للنفس بالهمزة منه 
ثم تصريفاً له بالهاء الصاعدة من القلب للتفريج عن قلوب النتهين » ولتحريك قلوب 
المبتدئين » وللاستعانة على سرعة الاستحضار فأمر متوقف على ورود الشرع بأن لفذل 
(آه) من أسمائه تعالى التي هي توقيفية ليس للاختراع إليها سبيل نعم يُنسب إلى بعض 
الصوفية نم يتموفه اتاله ل د ا ل سمعي 
كتاب أو سنّة » فإن الأمرمن حيث هو متوقف عليها . 
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وبعد » فا الذي يضر إخواننا الذاكرين لله تعالى أن يدعوا مافيه من شبهة إلى 
ما ليس فيه شبهة ٠‏ وقد قال فقهاؤنا رضي الله تعالى عنهم : إذا ترددنا في شيء بين كونه 
بدعة أو سنّة فتركه لازم . 

وإلى الفقهاء الرجوع في الأحكام لا إلى المفسّرين والمحدثين والصوفية على احترامنا 
هم . وفي الحديث الشريف الذي رواه سيدنا أميرالمؤمنين الحسن ابن أميرالمؤمنين علي 
رضي الله تعالى عنههما وكرّم وجوههما عن سيدنا جدّه الصطفى عليه وعلى آله الصلاة 
واللام أنه قال ٠:‏ دع مايريبك إلى مالا يريسك » » رواه الترمذي والنسائي وقال 
الترمذني حديث حسن صحيح . 

هذه نصيحة أملاها عل النصح للإخوة في الدين والله ولي المؤمنين 

يوم الخميس ١١‏ ذي القعدة 1180 ه 


انتم الات تال 


مدرس جامع السلطان وخطييه 


> الاك 


5 يك الث 37 


إن المشكلة التي يعاني منها الصلحون تتثل في تمسّك كثير من الريدين بأقوال 
شيوجهم وانتضارم لها سواء كنت حقا أم بأطلا.؛ وسواء شالف مريح الكقناب واليّدة 
وجهور العاماء أم لا » من غير وقوف على دليل سلم » ومنطق مستقي فكانوا كالبيغاوا 
يرددون ما يسمعون ؛ ومن قيل لهم فقالوا » وكفروا بعقوهم . والنقل الصحيح ٠‏ وسأموا 
لذوق فلان » ووجد فلان » وحال فلان » وفعل فلان » كأن هذا ال ( فلان ) حجة على 
الشريعة » وأقواله وأحواله لاتناقش ولا ترد » وما عاموا أن الحفظ المطلق هو لكتاب الله 
عز وجل » والعصة الكاملة لسنة نبيّه ع »وما كان وجد وذوق وحال فلان أن يكتب 
له الحفظ والعصمة » ويرحم الله الإمام مالكاً حيث قال : كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك 
إلا صاحب هذا القبر ويعني به رسول الله يبتع . 

ع ير 

قال العلامة علي القاري في شرحه على ( الفقه الأكبر ) للإمام الأعظم أبي حنيفة 
رضي الله عنه 0 لم يحوجنا ربّنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان » وذوق فلان » ووجد فلان 
في أصول ديننا » ولذا نجد من خالف الكتاب والسّنة مضطربين » بل قال الله سبحانه : 
9 البوة أكلت لكر ديتكم وأقست عليكّم نسي ورضيت لك السلا دنآ © 
[ الائدة : 6/؟] . فلا نحتاج في تككيله إلى أمرٍ خارج عن الكتاب والسّة وأقوال الجتهدين 


2 


د ا ينا 

وقال العلامة الشاطبي في كتابه ( الاعتصام ) ٠:‏ إن قوماً استندوا في أخذ الأعمال 
إلى المقامات ٠‏ وأقبلوا وأعرضوا بسببها » فيقولون : رأينا فلاناً الرجل الصالح فقال لتا : 
اتركوا كذا » واعملوا كذا » ويتفق مثل هذا كثيراً للمترسمين برسم التصوف . وقال : السّنة 
حجة على جميع الأمة » وليس عمل أحد من الأمة حجة على السنة » لأن السسّنة معصومة عن 
الخطأ ؛ وصاحبها معصوم » وسائر الأمة ل تثبت لهم عصمة إلا مع إجماعهم خاصة » وإذا 
اجتعوا تضمن إجماعهم دليلا شرعياً ..وقال :كل كلام مأخوذ منه » ومتروك منه إلا 
ما كان من كلام النبي ا 35 


عا قات 


وقال : الواجب علينا أن ثقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأ » ونقف عن الاقتداء 
بمن لا يمتنع عليه الخطأ إذا ظهر في الاقتداء به إشكال ٠‏ بل نعرض ما جاء عن الأئمة على 
الكتاب والسنة فا قبلاه قبلناه » وما لم يقبلاه تركناه ولا علينا إذا قام لنا الدليل على 
اتباع الشرع ٠‏ ول يقم لنا دليل على اتباع أقوال الصوفية وأتمالهم إلا بعد عرضها وبذلك 
وصئ شي وخهم 6 , 

0 ال 

وقال ابن الهاج العبدري في كتابه ( المدخل ) :« السعيد السعيد من شد يده على 
ا ا » والطريق اللوصلة إلى ذلك هي اتباع السلف الماضين 

لأنهم أعلم بالسّنة منًاإذهم أعرف بالمقال . وأفقه بالحال . 

وقال : ليحذر كل منّا أن يغتر أو يميل إلى بدعة لدليل قام عنده على إباحتها من أجل 
استئناس النفوس بالعوائد » أو بفتوى مفت قد وهم أو نسي » أو جرى عليه من الأعذار 
ما يجري على البشر وهو كثير . 

وقال : إن الشكلة العويصة تكن في تحسين البعض الظن بمشايخهم » واعتقادهم أنم 
لا يخالفون ٠‏ وأهم على سبيل الاتباع وترك الابتتداع «الاخرى أيم يصولوت +من لير 
خطأ شيخه صواباً م ينتفع به » وإذا أمرت أو بينت وجهة الصواب قالوا :لول يكن 
ما نحن فيه صواباً لأنكره شيخنا علينا » كيف وقد كان سيدي فلان يعمل كذا فصارفعل 
الشيخ هو الحم في كل التصرفات . 

ولو قلت لأحدم مثلاً السّة كذا وكذا قابلك با لا يليق فيقول : كان شيخي كذا 
وما هذا طريق شيخي ٠‏ وكان شيخي يقول كذا ويصادم بذلك كله السّة الواضحة 
والطريقة الناجحة » . 

إن طر يق الحق واحد واضح لا لبس فيه ولي نموض » وطرق الباطل كثيرة وغامضة 
ومظامة «١‏ الله ولي الُذين آمنُوا يُحْرجهُمٍ من الات إلى انور > [ البقرة : 569/7 ] » جمع 
الظامة وأفرد النورلمذا المعنى . فحري بالمؤمن أن يلتزم الحق ولا ينظر إلى قلّة المتسكين 
به » ويجانب الباطل ولا يغرّه كثرة سالكيه . 


44 - 


الطرق شتق » وطرق ادق مفردة_ل , والبسالكسوق طريسق الحسق أفواد 


قال أبوعثان النيسابوري : من أُمّر السّة على نفسه قولا وفعلاً نطق بالحكة ٠‏ ومن 
أَمَر ا هوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة . لأن الله تعالى يقول :78 وإن تطيعوة 
عدوا > [التُور: 54/4 ] . وقال أبو عمرو بن نجيد : كل وجد لا يشهد له الكتاب والسّنة 
فهو باطل . 

د 2 

وقال العلامة | بن قي الجوزية رحمه الله في كتتابه ( مدارج السالكين ) :« إن الذوق 
والحال والوجد » هل هو حا أو محكوم عليه فيحك عليه بحام آخر ويتحاء إليه » فهذا 
منشأ ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة حيث جعلوه حاكاً فتحاكوا 
إليه فوا يسوغ ويتنع ٠‏ وفيا موإصحيح وفاسد » وجعلوه محكّاً للحق والباطل فنيدوا 
لذلك موجب العم والنصوص » وحكمُوا فيها الاذواق والاحوال والمواجيد » فليتدير 
اللبيب هذا الموضع في نفسه وفي غيره » فكل ماخالف مراد الله الديني من العبد فهو حظه 
وشهوته , مالأ كان أو رياسة » أو صورة ء أو حالا »أو ذوقاً »أو وجداً . 

وقال : إذا وقع النزاع في حم فعل من الأقعال أوحال من الأحوال »أو ذوق من 
الأذواق هل هو صحيح أو فاسد ؟ حق أو باطل » وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة 
عند الله » وعند عباده المؤمنين وهي وحيه الذي تتلقى احكام النوازل والاحوال والواردات 
منه » وتعرض عليه » وتوزن به » فا زكًا مووي و ا 2 
وما أبطله وردّه من الدين في شيء :وما أبطله وردّه فهو الباطل المردود ٠‏ ومن م يبن على 
هذا الأصل عامه وسلوكه وعمله فليس من الدين في شيء ٠‏ فالأذواق مختافة في نفسها » 
كثيرة الألوان ؛ متباينة أعظم التباين » فكل طائفة لهم ذوق وأحوال ومواجيد بحسب 
معتقدهم وسلوكهم فإلى من نحتكم ؟! ومن اغتر بذوقه وحاله وجانب النصوص الصحيحة » 
والتقول الواضحة مثله (« كسراب بقيعة يحسبة الظَّآنُ عدك لياه م يده شيعاً 
ووجد الله عَنْدَهُ فوقَاةٌ حسابَة الله سريعٌ المساب > [ الثور : فكى/ة ]| 


جد اليه اليه 


0ت 


فليعرف الؤمن الرجال بالحق ٠‏ فإن ذلك هو الرشاد والحدى , وقصد السبيل , 
وليحذر من معرفة الحق بالرجال وذلك عين المقت والطرد والبعد والضلال . فااقصد 
لله » ولا إله إلا الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي . 

ل # ا 2« 
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ذباستكمفاحتالن 


#خير الذكر الخفي #رآه ) اسم من أسماء الله تعالى 

«إا الأمور ببقاصدها «قصة أبي العباس المرسي 

إن إبراهي لأوَاةٌ حلم » إن هنا القرآن أنزل على سبعة 
احرف 
© فتوى منسوبة إلى ابن حجر رحمه 
الله تعالى 


ااا 


اداوحت سق الك د سرمي » وسقت مقتطفات من أقوال العاماء في حقيقته 
اللرضية » وبيّنت أن التزام الوضوح والحافظة على اللفظ الصريح والنطق الصحيح هو 
المتعين والمطلوب » وهنا شبهات يسك بها بعض الذاكر ين المنحرفين عن المنهج 
الصحيح ؛ ويستدلون بها على ماهم عليه من خلط وخبط ؛ وما عاءوا أنها أوهى من خيط 
العنكبوت أمام النقد العلمي الصحيح » وستنهار حت أمام ضياء الحق وحجج الصدق . 
وهذه الشبهات هى هي : 

. » احتجاجهم بحديث « خير الذكر الخنى‎ :- ١ 

؟ : احتجاجهم بقاعدة « إما الأمور بقاصدها » . 

؟ : احتجاجهم بقوله تعالى :< إن إبراهم لأرا محلم 4 . 

مراك عي د 7 الوبياه لمات بام الصدر 

-: احتجاجهم بقصة لأبي العباس المرسي . 

1 : احتجاجهم بحديث «٠‏ إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » . 

-: احتجاجهم بفتوى منسوبة إلى العلامة ابن حجر رمه الله تعالى . 

وإليك دحض هذه الشبهات » وكشف لبس هذه الافتراءات . 


الشبهة الأولى 
الاحتجاج بحديث «٠‏ خير الذكر الخفي » » فالحديث الشريف رواه الإمام أحمد وابن 


حبان والبيهقي عن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه بلفظ «٠:‏ خير الذكر الخفي ٠‏ وخير 
الرزق ما يكفي » ؛ ذكره الحافظ السيوطي في الجامع الصغير ورمز لصحته . 

ومعناه واضح وصربيح » فالذكر الخفي قد يطلق ويراد به ماهو بالقلب فقط » 
وما هو بالقلب واللسان بحيث يسبع نفسه ولا يسمعه غيره » وهو أقرب إلى الإخلاص ‏ 

وأما من لم يُسمع نفسه فلا يُعتد بحركة لسانه » وإفا العبرة بها في قلبه , لأن اشتغال 
القلب بالذكر » وتأْمَل معانيه , واستغراقه في شهوده فلا شك في حصول الثواب من هذه 
الحيثية الثواب الجزيل » ويؤيده خبر البيهقي « الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يزيد على 
الذكر الذي تممعه الحفظة سبعين ضعفاأ » . 

ااه 


قال الإمام ال هروي رحمه الله في كتابه ( منازل السائر ين ) ٠:‏ الذكر الخفي :هو 
الخلاص من القيود مع البقاء والشهود ولزوم المسامرة » . 

قال ابن القيم رحمه الله في كشابه ( مدارج السالكين ) شارحاً ذلك وموضحاً : 
« يريد بالخفي هنا : الذكر بمجرد القلب بما يعرض له من الواردات . وهذا مرة الذكر 
الأول » ويريد ب ( الخلاص من القيود ) : التخلص من الغفلة والنسيان والحجب الحائلة 
بين القلب وبين الرّب سبحانه . و ( البقاء مع الشهود ) ملازمة الحضورمع المذكور. 
ومشاهدة القلب له حتى كأنه يراه ٠و(‏ لزوم المسامرة ) هي لزوم مناجاة القلب لربّه . 
لقأ تارة » وتضرّعاً تارة » وثناءً تتارة » واستعظاماً تارة وغيرذلك من أنواع المناجاة 
بالّر والقلب » 

22- 

ويقول الشيخ أمين الكردي رحمه الله في كتابه ( تنوير القلوب ) : :< اعلم أن 
الذكر نوعان : قلبي ولساني » ولكل منهما شواهده من الكتاب والسّة » فالذكر اللساني 
باللفظ المركب من الأصوات والحروف لا يتيسّر للذاكر في جميع الأوقات » فإن البيع 
والشراء وتحوها يلهي الذاكر عنه البتة » ؛ بخلاف الذكر القبي فإنه ملاحظة سمّى ذلك 
اللفظ الجرد عن الحروف والأدوات ؛ وإذآ فلا يلهي الذاكرعنه . 

بقلب :فناذكر الله خقيح) عن الخلق بلا حرف وقال 
وهذا الذكر أفضل كل ذكر بهذا قد جرى قولالرجال 
كذ فد دفن 

وقال سيدي الشيخ تمد الحامد رحمه الله تعالى :, وحديث خير الذكر الخفي » 

يعني إخفاء الذكر بعد عن الرياء , أو تحاشياً م التخدر يهن عل نام أوختصل » 
أو تال » أو دارس علم » أوهوما عليه السادة التقشبندية من ذكر الله بالقلب من غير 
إث أخراك اللجان معد »ولا دلالة فيه على شرعية الإخلال بالنطق ببعض حر وف الاسم 
الكريم دون بعض » . 


وهذا هو المعنى الصحيح للحديث الشريف الذي ذكره هؤلاء الأفاضل ؛ وليس معناه 
طمس الحروف وتحر يفها وتبديلها . 

وربما قالوا :إن حروف لفظ الجلالة ( الله ) كلها حاقية ‏ أقول : فإذا كانت كذلك 
فهل يسوغ النطق بالاسم الكرم ( الله ) بلفظ غير صريح ٠‏ ونطق غير صحيح ؟ مع العلم 
أن مورد الذكر اللسان والحلق والشفتان , وبالحاق فقط صوت ساذج لا اعتبارله لأنه 
ليس له معتى ‏ 

الشبهة الثانية 

الاحتجاج بقاعدة «٠‏ إنما الأمور بقاصدها » استناداً إلى حديث ٠‏ إنا الأعمال 
بالنيات » » وهذا صحيح فيا وافق الشريعة المطهرة ؛ وانطبق على أصوها وقواعدها ؛ إن 
الحرام حرام والنية الصالحة » والقصد الحسن فيه لا يجعلانه حلالاً » وخالياً من الإثم . 

ألا ترى ما يبث اليوم من دعايات لليانصيب مثلاً » وإغراء الناس به » وقد يصوره 
أصحابه بصورة عمل اخير » ويلبسونه لباس الإحسان بحيث يرصدون ريعه أو مشامية 
لينفق في مشروع نافع » أو عمل خيري من بناء عستفنى أ و تتارسة ١‏ أو سويد أو غير 
ذلك » وهذه مقاصد حسنة والشرع الشريف يحث عليها » ولكنها ستكون حراماً إذا كان 
إنشاؤها أو تمويلها مال حرام غير مشروع . 

إن التقاصد الحسنة مهما نبلت غاياتها ؛ وسعت أهدافها لن تكون صحيحة ومقبولة إلا 
إذا كانت موزونة بيزا ن الشرع إصدارأوإبماا . » لقد وضح رسول الله مَلِئةٍ ذلك توضيحاً 
شافياً في حديث المسيء في صلاته حيث أمره ل ياعادها ثلاث مرات » ول يكتف بحسن 
نية الصلي وكلانة معد رعواةا* الصلاة ..إن الصلاة خيز ولكن'بتساءها على الجهل 
وعدم انطباقها حسب ما جاء به الشرع لا يجعلانها قربة في حد ذاتها ولن يشفع لصاحبها 
القصد الحسن والنية الحسنة » نعم قد يشاب الجاهل من حيث الأداء » ولكنها لن تكون 
صحيحة من حيث الأداء على غير الهيئة المعتبرة شرعاً . والجاهل من نشأ بعيدأ عن العاماء 
كأن وجد في بادية أو مكان ناء » أو قريب عهد بالإسلام . أما من كان بين ظهراني العاماء 
فلا ايُمدَوَايدا »والرييؤل مق لم يعذر السيء » صلاته بسبب جهله ؛ وإغا أمره بإعادتها بعد 
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أن علمه كيفيتها . وكذلك سائ رالمبادات.» ومنها الذكرطيم] الذي هو رو العسادات 
كلها وكلها تسير في فلكه لن تكون صحيحة ومقبولة مالم تخضع لقوانين الشرع وتنبني على 
أسسه وقواعده » والنية الحسئة والمقصد الحسن لا يكفيان في ذلك . 
لذ دنا 
الشبهة الثالثة 

الاحتجاج بقول الله تعالى :< إن إبراهم لأوَادٌ حلم ©[ التُوبة :39/6 ] . 

أي أن إبراهم على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام كان كثير التأوّه وهو قول : آه »آه . 
وأن آه اسم من أسماء الله كا سيأتي في الشبهة الرابعة . 

في تفسير الجلالين : الأوَاه : كثير التضرع والدعاء » حلم صبور على الأذى . 

وف تفسير ابن كثير :: الأوّاه : المتضرع بالدعاء » وعن ابن مسعود : الأواه : 
الرحم .. 

وفي تفسير القرطبي : الأوّاه : الكثير الذكر لله تعالى » وذكر عند الني مَل رجلا 
يكثرذكر الله ويسبح فقال :إنه لأوَاه » ويأتي الأوّاه بمعنى الخاشع ٠‏ وأصله التَأوّه » وهو 
أن يسمع للصدر صوت من تنقس الصّعداء 5 

قال كعب : كان إبراهم عليه السلام : إذا ذكر النار تأوه . 

قال الجوهري : قوهم عند الشكاية : أَوِْ من كذا ( ساكنة الواو ) ما هو توجع . 

قال الشاعر : 

فَأَؤْه لذكراها إذا ماذكرها 2 من يمد أرض يننا وبماء 

ويجمع هذه الأقوال ماأجاب به سيدي الشيخ مد الحامد رحمه الله تعالى عن تفسير 
هذه الآية :8 إن إبراهي لاوَاءٌ حلم 4 بيان شريف لحالته الكريمة » وقلبه الطيب 
الرقيق ٠‏ وليست نصّأ في هذا الذي يدّعونه » . 

٠‏ فلفظ أوَاه لا يعني مطلقاً جواز النطق بلفظ ( الله ) محرّفة ومطموسة الحروف لتصبح 

١ 


1 


الشبهة الرابعة 
الاحتجاج بأن ( آه ) اسم من أسماء الله تعالى والنطق به يسمى ( ذكر الصدر ) . من 
العلوم وللقرر عند عاماء العقيدة أن أسماء الله تعالى توقيفية , أي أنها موقوفة على الدليل 
القطعي الثبوت القطعي الدلالة » سواء كان من كتاب الله عز وجل أو سنّة 
رسول الله ريت » وبناءً على ذلك فلا يجوز إثبات اسم لله عز وجل أو نفيه عنه . 
أو إثبات صفة أو نفيها عنه سبحانه إلا بدليل قطعي . 
1 ريا 0 
قال الإمام القشيري رحمه الله في كتابه ( التحبير ) في شرح أسماء الله الحسنى : 
« التوقيف في أسمائه تعالى معتبرفلا يُسمى إلا بما ورد به الكتاب أو السّنة وانعقد عليه 
إجاع الأمة » . 
لش ان 
وقال الشيخ محبي الدين بن العربي رحمه الله تعالى في كتنابه ( القصد ) »كا ذكرة 
الشعراني رحمه الله في كتابه ( اليواقيت والجواهر ) لايجوزلنا آن.د نسمى الله تعالى إلا بما 
مقى به نفسه على ألسنة رسله :فنا أطاعه عل تفسه أطلقناه» وسالا فلا قنامنا تخذاينه 
وله» . 
لين فنا 
وقال ابن حجر ال هيثمي رحمه الله تعالى في ( الفتاوى الكبرى ) : « الذي صم عند 
الأشعري وجرى عليه أكثرأمننا وهو المعّد عند النووي رحمه الله وغيره أنه لا يجوز اختراع 
اسم أو وصف له تعالى إلا بقرآن مصرّح به لا بأصله الذي اشتقّ تو هنهافحسبع :+ وايختلفوا:هل 


يكفي الورود في الخير الصحيح ؟ والأصح أنه لابد فيه من التوقيف في نفس اللفظ الذي 
هوالاسم أو الصفة » . 


وقال الباجوري في كتابه ( شوح جوهرة التوحيد ) عند قول الناظم : 
واشعير الخ ليام قدو ةد * كل| العرفاي فلحل ظ النجطعة 

قوله « واختير .. إلخ »أي واختار جهور أهل السّنة أن أسماءه تع الى توقيفية وكذا 
صفاته » فلا نثبت لله امم ولا صفة إلا إذا ورد بذلك توقيف من الشارع . ثم قال : 
« والحاصل أن عاماء الإسلام اتنقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات على الباري 
عر وجل إذا ورد بها الإذن من الشارع 2 وعلى امتناعه إذا ورد النع فيهدء واختلفوا حيث 
لاإنن ولا منع » وامختار منع ذلك وهو مذهب الذهور 53 

1 

قال العاماء : لايجوز أن يقال :« الله زارع »أو« ماكر » أخذاً من قوله تعالى : 
< أأشَم تررعونة أم نحن الزْارعونَ » [ الواقعة : <مبعه ] 27 ومكروا ومكر الله واللهاحق 
المماكر ينّ > [ آل عران : ؟/ه] » ولا « الله رام » أخذاً من قوله تعالى :« ولك الله 
رَمَى » [ الأنفال ] ء ولا « الله مثيّت » أخذا من قوله تعالى :« ويثبّت به 
الأقدام > [ الأأقال :1 » ولا « لمق »أخذاً من قوله مَلِئَوٍ ٠:‏ اللهم أنت 
الصاحب في السفر » ؛ والراد بالصحبة هنا غايتها من اللطف وإسداء الإنعام والإفضال . 

وقالوا أيضاً : يجوز أن يقال : ياجواد » ولا يجوز أن يقال : ياسخي » ويجوز أن 
يقال': ياحكم , ولا يجوز أن يُقال : ياطبيب » لأن الوارد هكذا . 

, ع 6 

فقل لي بربك يأأخي كيف يصح أن تقول« آه ؛أه » مطلقين هذه الكامة على أنها 
اسم من أسماء الله تعالى مع أنها 0 من العأوه الناتج عن ألم وضيق ؟ وهي من أنماء 
الأفمال كا يقول عاماء اللغة » ف ( َو( سم فعل مضارع بمعنى أتوجّع » وهذا من صفات 
الحوادث » والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك 3 شبحانة وتعالى عنا يقولوق علا 
كبيرا > [ الإسراء : 80/10 ] . 
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قالوا : نحن بهذه الكامة نعبّر ما في أنفسدا من ألام نفسية . ومضايقات مادية . 
وهواجس فكر ية » وما نصبوا إليه من أمال . 

قلت : إن التعبير عن ألام النفس شيء ؛ وإطلاق هذه الكامة على الذات الإهية كاسم 
شىء آخر » وشتان مابين صفة معبّرة عن حالة شخصية . وما يخالطهامن إحاس ٠.‏ 
وما يمازجها من ضيق » وما تنطوي عليه من تاثر جرّاء اشتعال نار الشوق ٠‏ وتاجج ليب 
الحنين » وكل ذلك أمر ملازم لامخلوق ٠‏ وبين إثبات امم لله تالى ونداديه به .علما أن 
أسماء الله تعالى كالية في مبناها ومعناها ؛ وهي توقيفية كا ذكرت . فأي كال يتضين لفاظ 
( آه ) وأي معنى يلوق بذات الله سبحانه وتعالى أشار إليه ؟! 

د ند يما 

قالوا : ورد من حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ملِتّهٍ عن المريض 
« دعوه ين فبإن الأنين اسم من أسماء الله تعالى يرتاح إليه الريض » . ذكره السيوطي 
رحمه الله في الجامع الصغير عن الرافعي وحسّنه . 

قلت : إن هذا الحديث ضعيف من حيث الصناعة الحديثية » وعلى فرض صحته 
وثبوته لا يراد منه ظاهره وحقيقة الإطلاق » بلى القصود منه : أن الأنين آثر قهر 
الله تعالى يرتاح إليه الريض » وشتان مابين آثر ولسم . يدلعلى ذلك قوله وََ : 
« لاتسبّوا الدهر » فإن الله هو الدهر » ؛ رواه ملم » ف القصود منه أن الله تعالى هو 
السبب لموادث الدهر ٠‏ فلا يصح أن يُنسب إلى الدهرشيء . ولا أن يُسبّ وَيُدمَ . 

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسام :« أي لاتسبّوا فاعل النوازل » فباتم 
إذا سببتم فاعلها وقع السب على الله تعالى لأنه هو فاعلها ومنزلما . وأما الدهر الذي هو 
الزمان فلا فعل له ؛ بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالى » . 

وقال ابن حجر رحمه الله في حاشية ( الإيضاح ) :« معناه أن ماأصابك من الدهر 
فالله هو الفاءلى له فسبّه سب لله . فالانين والدهر اطلقا على الله تعالى من قبيل المجاز 
لاالحقيقة ٠‏ ومن قبيل تدمية الشيء باسم غيره لعلاقة بينها ٠‏ أوعلى تقدير بعض 
الحذوفات » . 


ت 0ه 


وقال في كتاب ( الدر المنضود ) : الشهور عند أهل السنة أن أسماء الله توقيفية , 
وأا لأتثبت بالحديث الضغيف . 


ل م ل ا 


« دعوه يئن فإن الأنين اسم من أسما ء الله يستر يح إليه العليل » . قال : أي لفظ ( أه ) من 
أسمائه لكن هذا لم يرد في حديث صحيح ولا حسن » وأسماؤه 0 توقيفية .. » . 
را لد 


وقال الإمام الحفني في شرح العزيزي للجامع الصغير :« قوله من أسماء الله . أي 
من أثر بعض أسماء الله كالضَار» والقمّار » فإذا تجلَى تعالى على عبده بهذا الاسم حصل له 
الشّر ». وإلاف (آه )ل يرد أنه من ماله ..وفذا يد لعل أن ( أه )لايكره رأي 
لامر يض ) من حيث لم يكن بضجر ؛ وبعضهم قال يكره وعليه الإمام أحمد رحمه الله . 

مذ ند ينا 

قالوا :إن الريض ينبغي أن يقول ( آه ) ولا يقول ( أخ ) لأن ( أخ ) اسم شيطان . 

قلت : لا أدري والله من أين أنَوَا شل هذا الكلام ف ( أخ ) اسم صوت 1 
التوجع والتأّه من غيظ أو حزن » فن أين أ الشيطان إذن . 

وعلى كل أقول : إن المريض إذا قال : أه أولى له من : أخ . لأن لفظ ( آه ) أقرب من 
ناحية التركيب اللفظي ل ( الله ) فلعله بلفظ ( آه ) يستأنس به وقد يسهل على لسانه 


النطق بلفظ ( الله ) . 
اماس 
قالوا : وكذلك نحن مرض القلوب ولعل قلوبنا تستريح بلفظ ( آه ) على اعتبار 
جوازه لامريض . 


قلت : إن الرخص الشرعية منوطة بذوي الأعذار الظاهرة امحسوسة ». هذا نطق 
القرآن » وأخبر سيد الأكوان وحبيب الرحمن سيدنا جمد َه . لقد عذرالله الريض 


اقء 


ورحض له الفطر في رمضان., والتأخ رفن زكب الخاهدين /؛ وثرك صلاة الجمة سق يبل 
من مرضه . فاو ادعى ذلىك مر يض القلب ؛ واءتقد أنه يق له استعمال هذه الرخص 
فلا شك في وجوب قطع عنقه » وكذلك المسافر . 

فالسفر سفران ؛ سفر ظاهر وهو السير في الأرض ٠‏ والانتقال من مكان إلى آخر : 
وسفر باطن وهو سير القلب إلى الدار الآخرة . وتجرده عن عوائقه وعلائقه . وتخآصه من 
أدرانه ونزغاته » فالرخص الشرعية كالقصر والفطر وعدم وجوب الجعة منوطة بت السافر 
يو د 


قالوا : إن الإمام الشاذلي رضي الله عنه قد ذكر بهذا الاسم ( آه ) . 

قلت :إنه لم يثبت فيا نعرف من طرزيق عاميّ قطعي أن مولانا الشاذلي رضي الله عنه 
ذكر بامم ( آه ) ولا خلفاؤه الآولون » والراجح أن الذكر به عرف في حوالي عهد الشيخ 
الفلبى 5 ورد ذلكفي بلة السمم في عددها الصادر في شهر شوال سنة / /158٠‏ قدت 

إن هذا اللفظ فيه خلاف بين الشاذلية أنفسهم فبعضهم يثبته وبعضهم ينفيه ٠‏ والأؤلى 
الابععاد والاحتياط أمر مطلوب « دع ما يريك إلى مالا يريك » » وكيف وقد عامت 
أنه منفى قطعا لأنه لا يليق بذات الله سبحانه » ولا تقولن : الثبت مقدم على اللمنفي » 
نعم هذا كلام سليم لكن إذا كان الإثبات يستند على دليل قطعي الثبوت . 

0 0 


قالوا : أما قرأت ماقاله الأستاذ أحمد خيري كافي مجلة السم عدد شوال /1580/ ه 
حيث يقول : 
قد أنكر وا خبر الأنين وإنني أجد الأنين يخنف الآلاما 
لالتحل مقالةفي وضعه فالشاذلي لدي كان إماما 


الآلكات 


قلت : أما قرأتم ما قاله الأستاذ علي سالم عمار الشاذلي مضنا البيتين السابقين وذلك في 
عدد صفر من عام /1781/ ه حيث قال : 


( آه ) الأنين على اصطلاح قاما 
فججاعة قد أثبتوه بذكرم 
قالوا بأنالشاذليّ أقىبه 
والقصرفي لفظ الجلالة جائز 
والله قد مدح ( الخليل ) بأنه 
ىو 
وختافة قد أتكروه لأنكه 
( قد أنكروا خبرالأنين وإنني ) 
فبأي لفظ للأنين وبالرضا 
( لاأستحل مقالة في وضعه) 
ماصخ أن الشاذلي أق به 
7 
والعساذل إمانتانتتك 
قد كان يلتزم النصوص صريحة 
والذكر في حد الكال مقيِّدّ 
والذاكرون وإن تفاضل قدرهم 
فالذاكر الواعي يصون لسانه 
والصحوفي عرف التصوف لازم 
4 
والله ستّى ذاته بجقائق 
قدأنزلالأسياء ين كتابه 


وال ( آه ) ل تظهر بلفظ حابم 


مساقية المسى إذا ل تكفل 


( الله ) ذكر للعلا يتسامى 
كائم كريم صاحب الأعلاما 
فتاثروه تلقيا وقياما 
وبسرعة الترديد قد يترامى 
تخذ( التأوه ) فطنة ولزاما 
3 
' يأت في شرع النني قاما 
لاأقحم الألفاظ والأقلاما 
( اجدالانين يخفف الالاما) 
وضعاً يشكل ريبة وملاما 
( فالشاذلي لدي كان إماما ) 
د 
بالشرع نصّأ بالتنابع قاما 
ويعب من بحراللهمدى إسلاما 
لغة » ونطقاً ‏ فكرة » ونظاما 
واع وصلوب ؛ وكل حاما 
والذاكر السلوب حيث أقناما 
للمرشدين كفاية وقواما 
3 ءا 
عليا ووفى حقّه إعظاما 
ورسوله قد بيّن الأعلاما 
حتى يكون قبوهلما إلزاما 
فيها المحاسن جملة ونظاما 


14د 


أما اليكل فقسذ تشأؤه مغبرا ' +“ في سي نلا قند هك ألاتنا 
سار ( الأمين ) إليه وهو ببمحلة ليزيل عنهفي الجحيم ضراما 
فأى الأباحة يفن جروائهبه له ...أن فسالله ركاننا عسبادة إكرافسا 
فبأي(آه ) دي في ذكرنا. ٠‏ الحقيقةغظنمالمنا تتشسامى 
وتغْدّد( الأهات ) ليست كلها ذكرا : ولسنا نيل الأعلاها 
أل فألل أن ملعا يك ريع السام والفال قدلا 
الله لفتلظ عفرن فق دامته ,امن فاذكرا جه محرع الإطلاتا 
و 7 لو 7 
قالوا :إن ذلك ثبت عن طريق الكشف والتجربة والذوق . 
قلت :لقد قررعاماء الشريعة في الشارق والغارب أن مصادر التشريع : الكتاب 
والسنة والقياس والإجماع » ولم يذكروا مصدراً خامساً هو الكشف أو الالهام . 
إن الكشف الحقيقي النوراني لن يتصادم مع الشريعة أبدأ » ولم يكن الكشف والذوق 
والتجربة في يوم مصدراً من مصادر التشريع لضان العصمة في الكتاب والسنة والإجماع » 
وعدم ضمانها في غير ذلك . 
قال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه : إذااعارض كشفك الكتاب والكّنة فْتِسَكَ 
بالكتاب والسّنة ودع الكشف وقل لنفسك : إن الله تعالى قد ضمن العصمة في الكتاب 
والسّة ولم يضبنها لي في جانب الكشف والإلهام ولا المشاهدة , مع أنهم قد أجمعوا على أنه 
لا ينبغي العمل بالكشف ولا الإلحام ولا المشاهدة إلا بعد عرضه على الكتاب والسّة . 
وقال : كل علم تسب إليك فيه الخواطر ٠‏ ويل إليه النفس ٠‏ وتلتذ به الطبيعة فارم 
به وإن كان حقأ ٠‏ وخد بعلم الله الذي أنزله على رسوله , واقتد به وبالخلفاء والصحابة 
والتابعين من بعده , وبالأئمة المداة امبرئين عن الهوى ومتابعته تسم من الشكوك . 
والظنون . والأوهام » والدعاوى الكاذبة المضلة عن الهدى وحقائقه » . 
ا 
وقال الإمام الشعراني رحمهالله في كتابه ( تنبيهالمغترين ) :« هل لصاحب 
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التلقي الروحي عن رسول الله مَل َل أن يأمر الناس با أمره به رسول الله يخ أم لا ؟ 
فالجواب : لا ينبغي له ذلك لأنه أمر زائد على السّنة الصحيحة الثابتة عن 


رمو الله يمن طريق نفل »ومن بأمر اشاس بثيء زا ندعل هاثبثفن طريق 
النقل فقد كلف الناس شططأ » 


قالوا : إن كامة ( آه ) مشتقة من لفظ الجلالة ( الله ) . 

قلت : ماأشد الشبه بين هذا القول وبين اشتقاق الشركين أسماء لأصنامهم من أسماء 
الله عز وجل » فإنهم اشتقوا ( اللات ) من ( الله ) » والعزى من ( العزيز ) ٠‏ ومناة من 
( المنان ) » وهذا هو الإلحاد في أسماء الله عز وجل الذي حذر منه بقوله الكريم : « 
الأمماء الحسنى فادعوةٌ بها وذروا الذينَ يُلحدون في أسمائه 4 الأعراف : 4.0 ] . وإليك 
أقوال اللفسرين في هذه الآية : 

قال الفخر الرازي في تفسيره ( مفاتيح الغيب ) :« الأمماء ألفاظ دالة على المعافي ٠‏ 
فهي تحسن بحسن معانيها ومفهوماتها » ولا معنى للحسن في حق الله تعالى إلا ذكر صفات 
الكال ونعوت الجلال . ومن الأمماء ما يجوز إطلاقها على غير الله تعالى كقولنا : الكريم » 
الرحم » العزيز » اللطيف , الكبير ‏ الخالق » فإن هذه الألفاظ يجوز إطلاقها على 
العباد » وإن كان معناها في حق الله تعالى مغايراًلمعناها في حق العباد إلا إذا قيذت بقيود 
مخصوصة بحيث قد صارت لا يمكن إطلاقها إلا في حق الله تعالى كقولنا : ياأرحم 
الراحمين . وكل امم لا يفيد في السمّى صفة كال وجلال فإنه لا يجوز إطلاقه على 
الله سبحانه . 

وقوله تعالى : « ولله الأسماء الحسنى » يدل على أنه تعالى حصلت له أسماء حسنة » 
وأنه يجب على الإنسان أن يدعو الله بها وهذا يدل على أن أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية . 

وقوله تعالى :<« وذروا الذين يلحدون في أسمائه » قال الحققون : الإلحاد في أسماء 

الله يقع على ثلاثة أوجه : 

الأول : إطلاق أسماء الله اللقدسة الطاهرة على غير الله مثل الكفار كانوا يمون 
الأوتان بالهة . 


الثاني : أن يسموا الله بها لايجوز تسميته به : وليس كل ماصح معناه جاز إطلاقه 
باللفظ في حق الله تعالى . 
القالك:: أن'يذكز العبد ربّه بلفظ لا يغرف معناه ولا يتصو رسيا فإئسة رجا كان 
مسمّاه أمرأغير لائق يجلال الله فهذه الأقسام الثلاثة هي الإلحاد في الأسماء . 
عا بى تك ) 2 
وقال القرطي رحمه الله في تفسيره ( الجامع لأحكام القرآن ) ٠:‏ وذروا الذين 
يلحدون في أسمائه : الإلحاد الميل وترك القصد . يقال : ألحد الرجل في الدين : إذا مال . 
والإلحاد يكون بثلاثة أوجه : 
١‏ -: بالتغيير فيها . أي بالأسماء يا فعله المشركون . 
١‏ -: بالزيادة فيها . 
؟ -: بالنقصان منها يا يفعله بعض الجهال الذين يخترعون أدعية يمّون فيها الله 
كما بكر آنياته + وقد كروئة يكيرما يدكرمق أفعالة إل غير ذلك مالا يليق يه فال 
أبن العربي : فحذار منها » ولا يدعون أحدك إلا بما في كتاب الله والكتب الخسة وهي : 
البخاري ومسم والترمذي وأبو داود والنسائي . فهذه الكتب يدور عليها الإسلام » وقد 
دخل فيها مافي الموطأ الذي هو أصل التصانيف » . 
هه 2 
وقال ابن جرير الطبري في تفسيره ٠:‏ الإلحاد : التكذيب ؛ وعن قتادة يلحدون 
قال : يشركون . وأصل الإلحاد في كلام العرب : العدول عن القصد والجورعنه 
والإعراض ثم يستعمل في كل معوج غير مستقم » . 
8 »م 
وني تفسيرالنسفي :« وذروا الذين يلحدون في أسمائه : واتركوا الذين يميلون عن 
الحق والصواب فيها فيسمون بغير الأسماء الحسنى , وذلك أن يسمّوه بما لا يجوز عليه نحو ؛ أن 
يقولوا : ياسخي » يارفيق ٠‏ لأنه لم يسمّ نفسه بذلك » . 
ناا 10 ا 
11 


وفي تفسير السراج المنير للشيخ الخطيب الشر بيني ٠:‏ وقال أهل المعاني : الإلجاد 
في أسمائه تعالى هو أن تسميه بمالم يسم الله به نفسه , ول يرد فيه نص من كتاب ولا سنة لأن 
ل ا 
ع 


وقال ابن القيم رحمه الله في كتنابه ( مدارج السالكين ) :« حقيقة الإلحاد فيها : 
العدول يأ عن الصواب » وإدخال ماليس من معانيها فيها ‏ وإخراج حقائق معانيها 
عنها » هذا هو حقيقة الإلحاد » ومن فعل ذلك فقد كذب على الله » فالإلحاد إما جحدها 
وإنكارها » وإما بجحد معانيها وتعطيلها » وإما بتحريفها عن الصواب » وإخراجها عن 
الحق بالتأويلات الباطلة » . 

دا مط كنا 

وني تفسيرالمراغي : « وذروا الذين يلحدون في أسمائه : أي ادعوه أبها الؤُون 
واتركوا ح جميع الذين يلحدون في أسمائه بالميل بألفاظها أ و معانيها عن نهج الحق الوسط 3 
ما ينافي وصفها بالحستى كأن يوصف با لا يصح وصفه به أ و تتأول أوصافة عل مالا يليق : 
ثم قال : والخلاصة أن الإلحاد في أسمائه الحسنى أقسام : 

الأول : تسميته تعالى بمال يسم به نفسه في كتابه » أوماصع من حديث 
رسول الله يَلِتَةٍ » فقد اتفق أهل الحق على أن أسماءه تعالى توقيفية : أي تحتاج إلى إذن من 
الشارع لصحة إطلاقها عليه تعالى ؛ وكل ما ورد في الكتاب والأحاديث الصحيحة دعاءً 
ووصفاً له وإخبارا عنه يصح إثباته له » وينع كل مادلت على منعه . 

الثاني : ترك تسميته بما سقّى به نفسه ء أو وصفها به » أو ترك إسناد ما أسنده تعالى 
إلى نفسه من الأفعال بناء على أن ذلك لا يليق به تعالى ؛ أوأنه يوم تقصأً في حقه كأن 

هؤلاء الملحدين أعلم منه ٠‏ ومن رسوله #َِت بما يليق به وما لا يليق » 
نز بين نا 
فعا مما تقدم من أقوال اللفسرين أن الإلحاد في أسمائه تعالى هو الاشتقاق منها :أو 
نسبة ماليس منها إليها » أو أن يزاد عليها وينقص منها لأن أسماءه تعالى توقيفية . 


له 


يقول الشيخ مح الدين بن العربي رحمه الله 5! نقله الشعرالي في كتتابه ( اليواقيت 
والجواهر ) :« ليس لأهل الأدب مع الله تعالى أن يشتقوا له اسم ولو حسناً في العرف 
سواء كان طر يقهم إلى ذلك الكشف ء أو النظر الصحيح . وقال في كتاب ( القصد) 
لايجوز أن نسمي الله تعالى إلأما ممّى به نفسه على ألسنة رسله . فا أطاقه على نفسه 
أطلقناه » وما لا فلا , فاِما نحن به وله » . 

بن ا 90 
الشبهة الخامسة 

الاحتجاج بأن الشيخ أبو العباس الرسي رحمه الله وهومن كبارتلاميذ أبي الحسن 
الشاذلي ء وذلك أن الشيخ أبو الحسن كان يأخذ أتباعه إلى مغارة في الجبل فيذ كرون الله 
بصدورم دون ألسنتهم ذكراً له كرير ككر ير الأسد فقال أحدهم : ماهذا الذكر ؟ قالوا : 
هذا ذكر أهل الحقيقة . 

قلت : بالرغ من أنهم لم يذكروا اللرجع الذي روَوا عنه الرواية المذكورة فلا يصح 
الاستنتاج بآن الذكر هو لفظ ( أه ) » وإذا سامنا بصحة الرواية فلا نسم بصحة الاستنتاج 
لأنه من احمل أن يكونوا في حالة سلب اختيار » وضياع رشد فلا يقاس عليهم غيرهم من 
م في سحيق عبيق أودية الظلمات وتساط الشهوات ٠‏ إن القصة تذكرأنهم كانوا يذكرون 
الله بصدورهم- أي قلوهم ‏ وليست نصّا في الذكر امحرّف » أو تلك الحمههات التي 
لايستبين با معنى » ولا يتضح ها لفظ ؛ والدليل إذا تطرق إليه الاحتال سقط به 
الاستدلال ؟! يقول عاماء الأصول - 

أولشك قوم ذابوا في محبة رهم ورضى خالقهم » وأنسوا بذكره » فإذا ذكروه ناحوا » 
وإذا شاهدوه تاهوا » يرجونه ويخافونه » فن شدة خوفهم تسمع لصدورمم أزيزاً كأزيز 
امرجل تبعالمن ورثوا عنه ذلك وهو سيدنا رسول الله يخ . 

إننا لن نترك ما بأيدينا من أدلة عقلية ونقلية تدل على صحة مابيناه لنقتسك يقصة 
لا يعم مدى صحتها وصدقها ؟! ومتق كانث القضص دليلاً يعقّد عليه ؟! 
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الشبهة السادسة 

الاحتجاج بحديث ٠‏ إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيتر منه » , 
رواه البخاري ومسم - 

قلت : المراد بالأحرف السبعة « لغات متفرقة في القرآن مختلفة في السمع ٠‏ متفقة في 
المعنى » أو مختلفة في السمع وفي المعنى » وزيادة كامة وتقص أخرى اد حزفا ومن 
آخر » وتغيير حركات في موضع حركات أخرى ٠‏ وتقديم وتأخير . ومد وقصر . وشبه 
ذلك مما يتعلق بجوهر الكامة أو كيفية أدائها +(" , 

والحكة في نزول القرآن على الأحرف السبعة هو التبسير على الأمَة ة الإسلامية كلها 
خصوصاً الأمة العربية التي شوفهت بالقرآن » فإنها 5 نت قبائل كثيرة : وكآن بيتفا 
اختلاف في اللهجات ونبرات الأصوات » وطريقة الأداء ا 
الدلولات على على رم أنها كانت تجمعها العروبة » ويوحد بينها اللسان العربي العا 
فلو أخذت كلها بقراءة القرآن على حرف واحد لشقّ ذلك عليها .ا يشق على السوري أن 
يتكل بلهجة الصري ؛ أو الدمشقي أن يتكل بلهجة الموي أو الحلبي وإن جمع بينهم اللسان 
العربي . 

والمراد بالحرف : الوجه ثم إن كامة ( على ) في قوله يِيْتِ : « أنزل القرآن على سبعة 
أحرف »تشير إلى أن للسألة على هنا الشرط من التوسعة والتيسير : أي أنزل القرآن موسعاً 
فيه على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجه » يقرأ بأي حرف أراد منها على اليدل من 
صاحبه , وليس المراد أن كل كامة من القرآن تقرأ على سبعة أوجه ؛ إذأ لقال يَيِْ ٠:‏ إن 
هذا القرآن أنزل سبعة أحرف » بحذف « على » » بل المراد ماعامت من أن هذا القرآن أنزل 
على هذا الشرط وهذه التوسعة بحيث لاتتجاوز وجوه الاختلاف سبعة أوجه ء مها كثر 
ذلك التعدد والتنوع في أداء اللفظ الواحد , ومهها تعددت القراءات وطرقها في الكامة 
الولحدةة"' +. 


)0 روائع القرآن للد كتور مد سعيد رمضان البوطي . 
)2 يراجع مناهل العرفان للزرقاني . 
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وليس في الحديث ما يدل على أن التحريف في لفظل الجلالة سائغ ومعتبر . وقد 
ذكرت أن الحافظة على المد الطبيعي في اللفظ الكر م ٠‏ الله » هو المتعين . وهناك أقوال في 
جواز قصره عن حركتين وهو وارد لغة » وكذلك جواز مده إلى أربع عشرة حركة إذا أريد 
الوتف عليه كا ورد في بعض القراءات الشاذة . أما طمس معام الحروف ونقصها والزيادة 
عليها فذلك مابيّنا عدم جوازه سابقا . 


الشبهة السابعة 

الاحتجاج بفتوى منسوبة إلى ابن حجر رحمه الله وفي مذكورة في كتتاب (حجة 
الذاكرين ) وهذا نصها : 

ماقول السادة الحققون رضي الله عنهم أجمعين في جواب من يذكرون الله تعالى قياماً 
وقعوداً بالتتطيط والأنغام الموسيقية وإظهارالمد بين همزة ولام ( إله ) ومد الحاء من ( إله ) 
ويقولون :هو ء وها ء وهي » ويذكرون الله بالحلق و( حي ) ويرقصون بعض 
الأحيان بالتواجد والوثبات » ويغيبون عن إدراكهم » وينشدون الأشعار امحركة للذهن 
إلى النشاط وغير ذلك ما يتعلق بأحوال المر يدين من أهل الطرق عموماً وخصوصاً . هل 
عو حرام أو لا ؟ وهل تركه أولى أو هوستّة ؟ وهل يجوز الإنكا على هؤلاء أم له أصل في 
الكتاب والسنة ؟ وهل يجوزسب مشايخ الطريق ؟ افتونا أثبم الجنة . 

فكتب الشيخ الجواب فقال : 


يسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك الهداية : يجوز 
الذكر بجميع الأنواع وهي : إيل » ولاها » لورود الشرع » لأن ( إيل )امم الرحمن » 
و( لاها ) أسم الحجوب » ولا تذكر لا إله إلا الله إلا في الشهادتين . ويجوز الذكر 
ب ( هوء وها ؛ وهي ) » وبغيرالعربية » وبالقلب وبالحلق » ويجوز الذكر بأسماء الله 
طرّأ بأن يقول : لا رحمن إلااللّه .. إلخ الأسماء الحسنى » وباسم منفرد باللسان وبالقلب . 
ويجوزالرقص بدليل رقص الحبشة في المسجد بين يدي رسول الله رَئْتْهٍ . ورقص 


اع 


جعفر بن أي طالب بين يديه يله حيث قال أشبؤت حلي دلت حي نان عن 
إدراكه بحضور النبي تر وم ينكر ؛ وإنشاد الشعر جائز بلا إنكار . وكانت الصحابة 
رضوان الله عليهم يتناشدون الأشعار بين يدي رثول الله 2 ٠و‏ يُنكر يوم العيد على 
الغناء . وأصل هذه الطر يق الكتاب والسنة , ولا يجوز الإنكارعليها بالاتفاق . والتكر 
كافر شرعاً لإنكاره أصل الكتاب والسنة » وسب المشايخ إهانة في الدين . وإهانة الدين 
كفر شرعاً وعقلاً ونقلاً بلا خلاف والله أعلم . اننهت الفتوى وجوابها . 
اع اس 

قلت :إن هذه الفتوى قد اختلط فيها الحق بالباطل . والصحيح بالفاسد ؛ وكان 
أكثرها ترّحات وأباطيل ؛ لذلك فإها لاتثبت أمام التق العامي الصحيح ٠‏ وستنها رحج 
أمام التوضيح والتصحيحج »وذلك ما يدل على أن هذه الفتوى مدسوسة على ابن حجر 
رحمه الله » وكيف لاتكون كذلك وهو الذي ألّف كتاب ( كف الرعاع عن محرمات اللهو 
والسماع ) ودحض بعض ما جاء في هذه الفتوى وزيفه » وحذرمن الاغترار به واعتد أن 
أدلة بعض فقراتها موضوع لاأصل له » وإن صحت فليس حكها عاماً وإما هي خاصة بمن 
سيطرت عليه الاتفعالات النفسية ٠‏ ولم يستطع ضبط نفسه أو التحم في حركاته . 
وسأوضح ذلك بتقسيها إلى فقرات ثم أتتقد كل فقرة متها ليتضح الحق الذي لالبس فيه 
ولا غغوض : 


-: الذكر بالتطيط والأنغام لموسيقية » وعدم التقيد بلفظ لاإله إلا الله على الوجد 
0 في الشهادتين فقط. . 
١‏ -: الذكر ب( هوء وها ؛ وهي ) . 
-: الذكر ب( إيل ) و( لاها ) وبغيرالعربية . 
؛ -: الذكر بالقلب والحلق . 
5 -: الرقص والغناء . 
5 -: إنشاد الشعر . 


ا 


اد أصل ظر يق التطوك؟ 

6 -: الإنكار على التصوف والمنكر كافر شرع . 

5-: سب المشايخ . 

الفقرة الأولى : 

الذكر بالتطيط » والأنغام الموسيقية » وعدم التقيد بلفظ لا إلهاإلا الله على الوجه 
الطلوب شرعاً إلا قي الشهادتين فقط . 

قلت ؛ لق وضخت أن الذكر ب( لاإلهإلا الله ) أولفظ الجلالة | الله ) هومن 
القرآن الكريم والسنة النبوية لا يمتري بذلك عاقل ؛ ولا يجادل به عالم أو جاهل . وسقت 
الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة على وجوب المحافظة على الألفاظ ؟ا وردت ٠‏ وأن 
الزيادة والتقصان فيها أمر مستتبع الوم والإثم . يقول العلامة ابن حجر العقلاني في 
شرح البخاري : 

« إن ألفاظ الأذكار توقيفية ولما خصائص وأسرار لا يدخلها القياس فتجب 
المحافظة على اللفظ الوارد الذي وردت به » وهذا اختيار الارزي قال : فيقتصر على الوارد 
بخروفه » . وكيف تصح نسبة الانغام الموسيقية إلى ابن حجر وهو الذي حمل على مجالس 
اللهر والسماع التي تتضمن بعض الآلات والأنغام الموسيقية في كتابه ( كف الرعاع ) . 

وهل يستقي التطيط في الأذكار وملاحظة الأنغام والإيقاع مع المحافظة على النطق 
الصحيح واللفظ الصريح ؟ 


وكيف لا يتقيد بلفظ ( لاإله إلا الله ) على الوجه المطلوب إلا في الشهادتين . وهي 
كامة من القرآن الكرم أولاً ومن السّة الصحيحة الثابتة ثانياً . وتخصيص النطق يا نطقاً 
صحيحاً في الشهادتين فقط تخصيص من غير خصص شرعي + ولذا كان هذا الابعاء 
مرفوض ومردود مهما كان صاحبه . وقد مر ماذكره الطحطاوي في حاشيته على مراقي 
الفلاح ٠‏ وأما الرقص والتصفيق والصريخ وضرب الأوتار والصنج والبوق الذي يفعله 
بعض من يدعي التصوف فإنه حرام بالإجماع لأنها زيّ الكفار» . 
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وقال ممد المدير في كتنابه ( تحفة السالكين ) عند ذكره جملة من آداب الذكر .. قال : 
ويأخذوا في الذكر بسكينة ووقار وخشوع صوت متوسط على الهوينا من غير تخطيط ٠‏ 

الفقرة الثانية : 

الذكر ب( هو ) و( ها )و( هي ). 

قلت : إن الذكر ب ( لا إله إلا الله ) هو أفضل الأذكار لقوله مله ٠:‏ أفضل ماقلته 
أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله » . 

وهناك أقوال بأن أفضل الذكر ( الله » الله ) ذكر ذلك ابن حجر رمه الله في كتابه 
( الفتاوى الحديثية ) وسيأتٍ الكلام عليه 

وروى الترمذي والإمام أحمد ا مسم عن أنس رضي الله عنه قال :قال 
رسول الله َه :« لاتقوم الساعة حتى لا يقال : الله » الله » . 

وذ بحم نه 

أما الذكر ب ( هو ) فقد أجاد وأفاد الفخر الرازي في تفسير الفاتحة في ذكر ما تضمته 

من أسرار وأنوار . وأنه ضير عائد على الله تعالى . وقد ورد في القرآن الكريم بقوله تعالى : 
+ الله لا إله إلاهو الحي القيوم 6[ البقرة : /5؛ ] » وقوله تعالى : ف هوالله الذي 
لا إله إلا هو 14 الحشر : 58/56 ] ٠‏ وغير ذلك من الآيات . 

أما : ها » وهي فا هي ياترى ؟ وهل هي إلا ضائر دالة على التأثيث ؟ فهل من 

ئق نسبتههما إلى الله تعالى ؟ سبحان الله العظيم ويحمده !! 

لعزن ا 

قد يرد سؤال أيها أفضل ذكر ( لا إله إلا الله ) أو لفظ الجلالة ( الله ) ؟ 

أجاب على ذلك ابن حجر رحمه الله في كتابه الفتاوى الحديثية قال ماملخصه : 
٠‏ ذكر لا إله إلا الله أفضل من ذكر الجلالة مطلقاً في قول » وفي قول آخر أن ذلك يختلف 
باختلاف أحوال السالك ؛ فن كان في بدايته ويغلب عليه شهود الأغيار ولا ينفك عن 
التعلق بها فإنه يحتاج إلى الإثبات بعد النفي حتى يستولي عليه سلطان الذكر وجواذب 


هاه 


المق المرتّبة على ذلك ومتى استولت عليه تلك الجواذب حتى أخرجته عن شهواته ؤإراداته 
وجميع أغراض نفسه وصار بعيداً عن شهود الأغيار , واستولى عليه مراقبة الحق أو شهوده 
فحينئذ يكون الأنسب في حقه ذكر الجلالة ( الله ) فقط لأن ذلك فيه تام لذته ودوام 
مسرته ونعمته ومنتهى أربه وحبته . 

والحاصل أن الأولى بالسالك قبل الوصول إلى هذه المعارف أن يكون مدا لما يأمره به 
أستاذه ومرشده الجامع لطرفي الشريعة والحقيقة فإنه الطبيب الأعظم فمقتضى معارفه 
الذوقية وحكه الربانية يعطي كل بدن ونفس ما يراه اللائق بشفائها واللصلح لغذائها . 
فإن م يكن له أستاذ فلا يعدل على ذكر لا إله إلا الله بلسانه وقلبه بل يديم ذلك إلى أن 
يفتح الله له ما يعم به خير الأمرين في الترقي إلى شهود العين » حقق الله لنا ذلك بنه 
وكرسة آمين + 


قال بعضهم : ينبغي للذاكر بلفظ الجلالة أوأي اسم من أسماء أله أن يكون ملقوظا 
بياء النداء لأن الذكر باسم مفرد لا يجوز لأنه لا يؤلف جملة كاملة . 

قلت : هذا قول مردود لآن نصوص القرآن تثبت غير ذلك . 

قال الله تعالى : << قل : الله ء ثم ذره في خوضهم يلعبون © [ الأنعام 8/6 ] . 

وقال :ل« ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن : الله 4 
[ لقان : رة؟ ]. 

وهو جائز لغة أيضاً فقولك : الله »أو الرحمن » أو الرحم ٠‏ فهو منادى بإسقاط 
حرف النداء لأن التقدير( ياالله ) كقوله تعالى :# يوسف أعرض عن هذا » 
فتقديره : يا يوسف , وأما الذكر بياء النداء فعناه الاستغاثة . والذكر بلفظ ( الله ) دون 
ياء النداء هو ذكر الاسم فقط قال تعالى :لا واذكر اسم ربّك وتبتّل إليه تبتيلاً » 
[الزمل: ]ا وقال :#8 قدأفلح من تزكى # وذكر اسم ريه فصلّى 4 
[الأعلى : اده ]ا. 

قال الشيخ علي محفوظ في كتابه ( الإبداع ) :« وقالوا أيضأ يجوزالذكر ب( هاء 
وهي ) . 
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والجواب : أنها دعوى لادليل عليها , فإن : ها » وهي من الضائر المؤنثة » فلا يجوز 
ا في سنة'؛ وما وقع في كتب الذولين لا يلنفت 
إليه .. 

أيليق بالذاكر أن يقول« ها .هي .ها ءهي ٠‏ !! فأين العقول الراجحة ؟ بل 
أين القلوب الواعية ؟ أين الفهوم المدركة ؟ هل كفر القوم بعقوهم وإدراكهم . إن كانوا 
قد كفروا بالنقل الصحيح . والمنطق السلم ؟!! 

الفقرة الثالثة : 

الذكر ب ( إيل » ولاها » وبغير العربية ) لورود الشرع لأن إيل : اسم الرخن . 
و( لاها )اسم الحجوب . 

اس 

قلت : أين الدليل النقلي القطعي الثبوت بأن هذين الاسمين من أسماء الله : وهذه 
ترجمتهم| ؟ ظ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 14 البقرة : /131] . 

قالوا : في تفسير ابن كثير ( إيل ) معناه : الله » والمشهورعن عكرمة أن ( إيل ) هو 
الله » وعن عكرمة أنه قال : إن جيريل اسمه عبد الله » ومكائيل عبد الله جبر ؛ وميك » 
وإسراف , معناه عبد ء وإيل :الله ٠‏ ومن الناس من يقول : ( إيل ) عبارة عن عيد 
والكامة الأخرى هي : الله . 

قلت : مرّمعنا أن أسماء الله توقيفية ببعنى أنها موقوفة على الشارع فلا ن: تغبت لله امماً 
اد صفة إلا إذا ورد بذلك توقيف من الشارع أي دليل قطعي الثبوت «قطمي الرلالنة + 
وهل : جبر » وميك » وإسرا راف كلبات متراافة لمق واحد وموعيد » أم يا عشلفنة 
المعنى ؟ ومن الذي قرر ذلك ؟ وما الموقف إذا كانت الترجمة بالمعنى الثاني وهو تقديم 
المضاف إليه على المضاف ٠‏ وهو إيل ببعنى عبد ؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوّأ كبيراً . 

إنها كامات غير عربية أي ( إيل ولاها ) فلا يجو زأن نجازف في نسبتها إلى الله 
سبحانه » أو نسارع إلى ترجمتها ترجمة غير مرضية ؛ وعلى فرض صحة الترجمة فا هي 
المناسبة للنطق بها من غير مبر رشرعي ؟! ومن الذي قال إن ( لاها ) معناها الحجوب . 
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قال زين الدين الء راق رحمه الله في كتدابه ( طرح التأريب ) : ٠:‏ .. وإيل انم لله 
تعالى » قال أبوعلي الفارسي هذا خطأ من وجهين : أحدهما : أن إيل لاتعرف في أسماء الله 
تعالى في اللغة العربية » ولكان آخرها مجروراً أ أبداً كعبد الله ٠‏ 

قال الواحدي : وقد قال بالأول جماعة من العاماء ٠‏ وقال النووي : الصسواب قول أبي 
علي » فإن ما ادعوه لا أصل له » . 


وقال الإمام النووي رحمه الله في كتتاب ( تبذيب الأسماء واللغات ) : :< هذا لا يصح 

لاك لس من أسماء الله تعالى اسم مبني ولا غير معرب » وأيضاً : أسماء الله لاتثبت إلا 
بالقرآن أو السّة المتواترة » وقد عدم الطريقان » . 
عض نا نا 


وأما الذكر بغير العربية » فاعل أن اللغة العربية هي سيدة اللغات وأفصحها » 
وأصدقها لهجة ؛ وأقواها أسلوباً وتعبيراً ومنطقاً ‏ وأسلسها بياناً , ولذلك نزل القرآن 
الكري بها » وكان رسول الله ملِتَهْ أفصح العرب والعجم » فكيف يعدل عنها إلى غيرها » 
وخاصة في ذكر الله تعالى . 

لقد اشترط كثير من العاماء في كثير من العبادات أن تكون باللغة العربية » ولا تصح 
بغيرها غند القدرة على تعلّمها منها : الأذان » والإقامة ٠‏ وقكبيرة الإحرام » وقراءة 
الفاتحة , وقراءة القرآن الكريم » والتشهد والسلام » وأركان البعة وغير ذلك . فكيف 
يستساغ لمن كان عربياً أصلاً ولغة ووطتاً أن يعدل عنها إلى غيرها . 

ما يقول القوم إذا رأوا جماعة من | المسامين العرب لغة وجنساً ووطناً وق كلوق الله 
بالفارسية مثلاً قائلين ( خودي ؛ خودي ) أو الإنكليزية ( كاد : كاد ) فهل يرضى بذلك 
أحد ؟ إن الذكر بالعربية يكون من لم يقدر على تعادها بعد بذل الجهد في التعلّم . وماذا 
الذكر بغير العربية إذا لم تكن ضرورة ومبرر شرعي ؟!! 

الفقرة الرابعة ‏ الذكر بالقلب والحلق : 

قلت : الذكر بالقلب معلوم وهو الإسرار فيه » وهو الذكر الخفي وقد مر تفصيله . 
وكل ذكر يشعر به قلبك تسمعه الحفظة » فإن شعورهم يقارن شعورك . 
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وأما ذكر الحلق ٠»‏ فإن كان المقصود منه الجهر بالذكر دون طمشس معام الحروف . 
وإصدار تلك الأصوات المنكرة التي لاتفقه لما معنى . أو تميز بها حرفأ فلا خلاف ف 
ذلك » وإلا فهو صوت ساذج لااعتبارله ولا شأن . 


قال الشيخ علي محفوظ في كتابه ( الإبداع ) ٠:‏ ومن بدعهم يم نا رو ن بالحلق 
ومعلوم أن مورد الذكر اللسان والحلق والشفتان , وبالحلق فقط صوت ساذج . وبالقلب 
فقط ليس أيضاً بذكر- بكسر الذال ‏ بل ذكر ‏ بهم الذال ‏ وليس الكلام فيه » . 
ب را 
الفقرة الخامسة ‏ الرقص والغناء : 


قلت : الرقص لغة : اللعب والحركة والاضطراب . قال في القاموس الحيط : رقص 
الرقاص لعب , الآل : اضطرب ٠‏ والرفص والرقص والرقصان ٠‏ محركتين : الخبب 
وامر : غلت » ولا يكون الرقص إلا للآعب : وللإبل » ولا سواه القفز ء والنقز 
( الوتب.) ) . والرقاصة ‏ مشدّدة ‏ لعبة لم ( أي للعرب ) وترقص ارتفع وانخفض . 

واصطلاحاً : اهتزاز وتحرك بحركات مخصوصة على إيقاع موسيقي أوعلى القناء » 
أو تأدية حركات يجزء أو أكثرمن أجزاء البدن على إيقساع ما للتعبيرعن شعور أو معان 
معينة » أو مجرّد حركات موزونة على استقامة معينة . 

حكه : الرقص إن كان فيه تن » أوتكسّر حرم على الرجال والنساء » وهذا هوقول 
النهور » واتفقوا على أنه مكروه إن كان بدون ذلك . 

فإدخال الرقص مه كانت كيفيته في ذكر الله تعالى إقحام لما هو مكروه . أو حرم في 
عبادة مشروعة ٠‏ وتحويل له بذلك إلى عبادة يُتقرب بها إلى الله تعالى بدون دليل أو على 
أنها خرجت عن الكراهة والتحرم ولا قائل بذلك . 

فياعجباً لنسبة الرقص إلى ابن حجر ؟! في هذه الفتوى التي نحن بصدد تقحيصها 
وتحتنيقها وهو الذي ألف كتاب ( كف الرعاع ) ) والقائل فيه :« ما تقرر في الرقص من أنه 
إن ن كان فيه تثنَ أو تكسمر حرم على الرجال والنساء ٠‏ وإن انتفى كل منهي| عنه كره . 
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قال الرافمي : لأنه + جرد حركات على استقامة هو العتد في مذهبنا ١‏ وقيل يكره مع 
التكسر أو التثثي » ولا يحرم ٠‏ وقيل يباح مع عدمهما ولا يكره 

وقال/اصحابنا : إن أكثر مث 2 حرم وإلافلا وأشار القاضي حسين في تعايقه . والخزالم 
في إحيائه إلى أن حل الخلاف فين فعله باخثياره » بخلاف من كان من.أهل الأخوال 
فحصل له وجد اضطره إليه » فإن هذا لاحرمة فيه ؛ ولا كراهة عليه اتفاقاً » . 


فالذي يفتري الكذب على رسول الله ' 2 حيث يضع ع العشرا ت بل الكات من 

الأحاديث المكذوبة لحاجة في نفسه ليس غنده وازع من أن يفتري الكذب على أي عالم كان 

من أجل أن ينصر باطله » ويد منكره » ويقرر احرافه . 
*#و ا ار 


قالوا : ورد في الفتاوى الحديثية لابن حجر ص /١١8/‏ أنه سئل نفع الله يه 
رقص الصوفية عند تواجدم هل له أصل ؟ فأجاب بقوله : نعم له أصل فتند روي في 
الحديث أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه رقص بين يدي النبي مد 
أشبهت خَلفي وخلقي وذلك من لذة الخطاب وم ينكرعليه يََِ » وقد صح القيام 
والرقص في مجالس السذكر والسماعغن جباعة من كبارالأمة متهم عن الدين بن 
يد السلام .. وذكرمثل هذا الكلام السيوطي في فتوى له في كتابه( الحاوي 
للنتاري ) . 


او #2 

قلت : أما لاست دلال على الرقص برقص جعفر بن أبي طالب بين يدي 
رسول الله 'ِييَِةٍ فقد رد هذا الاستدلال نفسه في كتابه ( كف الرعاع ) حيث قال فيه : 
٠‏ وقسكواأيضاً بأنه مث قال لعلي : أنت مني وأنا مك فحجل علي “وقنال لوايد::أنك 
أخونا ومولانا فحجّل , كذلك حجّل جعفر لما وى له بابئة حمزة حين خاصمه فيها علي 
وزيد . 

والحجل : بفتتح الحاء وكسر الجيم : مشي المقيد وهو وثب وأهتزاز وهو الرقص » . 

وأذكر الحديث بتّامه ليعرف : أخرج أبو داود من حديث علي بن أبي طالب : 
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اختصم علي وجعفر وزيد بن حارثة في ابنة حمزة فقال رسول الله من لعل : أنت مني 
وأناامنك : فحجل على » وقال لجعفر بن أبي طالب : أشبهت خلقي وخلقي فحجل 


جعفر ؛ وقال لزيد بن حارثة أنت أخونا ومولانا فحجل زيد » . 


قال ابن حجر رحه الله ؛ هذه كلها أحاديث هنكرة : والفاظ موضوعة مزورة : 
ولوسامت صحتها م تتحقق حجتها » أي لأن امحرم الرقص الذي فيه تثن وتكسّر . وهذا 
ل كذلك د 

وقال : إن ماذكر عن هؤلاء الثلاثة ( علي » وجعفر ٠‏ وزيد ) رضوان الله عليهم 
كذب مختاق لاتحل روايته ولا الاحتجاج به . فكيف نوفق بين قوله هذا وبين قوله 
بالفتوى الواردة في الفتاوى الحديثية : نعم له أصل وأورد الحديث ؟! 

وأما قوله في الفقتوى الذكورة « وقد صح القيام والرقص في مجالس الذكر والسماع 
عن جماعة من كبار الأمّة منهم العز ين عبد السلام » . 

يرده ما ذكره العز بن عبد اللام رحمه الله تعالى في كتابه ( قواعد الأحكم ) : 
« وأما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشبهة لرعونة الإناث لا يفعلها إلا راعن » 
أو متصنع كذّاب » كيف يتأق الرقص المتزن بأوزان الغناء من طاش لبّه ونغبعقله » 
وقد قالعليه الصلاة والسلام :« خير القرون قرني ‏ ثم الذين يلوم »مم الذين 
يلوم » : وم يكن احد من هؤلاء الذين يُقتدى بهم يفعل شيئا من ذلك ؛ وإفااستحوذ 
الشيطان على قوم يظنون أن طرهم عند السماع إفا هو متعلق باللهعز وجل ؛ ولقد مانوا 
كذبوا ‏ فيا قالوا » وكذبوا فيا ادعَوًا من جهة أنهم عند سماع للطربات- من الألحان - 
وجدوا لذّتين اثنتين : 

إحداهما : لذة للعارف والأحوال للتعلقة بذي الجلال . 

والشانية : لذة الأصوات والنغمات والكامات الموزونات للوجبات للذات النفس التي 
ليست من الدين ٠‏ ولا متعلقة بأمور الدين , فاما عظمت عندهم اللذتان غلطوا فظنوا أن 
يموع اللذة إنما حصل بالء.ارف والأحوال ٠‏ وليس كذلك بل الأغلب عليهم حصول لذات 
النفوس التي ليست من الدين بشيء » وقد حرّم بعض العلماء التصفيق لقوله ملت :« إفا 
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التصفيق للنساء » » ومن هاب الإله وأدرك شيكسا من تعظية ل يتطور منه 
ولا تصفيق » ولا يصدر التصفيق إلا من غبي جاهل ؛ ولا يصدران من عاقل فاشل ٠‏ 
ويدل على جهالة فاعلها أن الشر يعة م ترد با في كتاب ولا سنة ٠‏ ولم يفعلى ذلك أحد من 
الأنبياء ؛ ولا معتبر من أتباع الأنبياء » وإئما يفعل ذلك الجهلة السفهاء الذين التبست 
عليهم الحقائق بالأهواء ؛ وقد قال تعالى (٠:‏ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء © 
[ انحل : 8/17 ] . وقد مضى السلف وأفاضل الخلف ول يلابسواشيئاً من ذلك » ومن فعل 
ذلك أو اعتقد انه غرض من أغراض نفسه وليس يقربه إلى ربّه » فبان كان من يقحدى به 
و يععقد' أنة مافعل ذلك إلا لكونه قربة فبئس ماصنع لإيهامه أن هذا من الطاعات وإما 
هو من أقبح الرعونات . وأما الصياح والتغاثي والتباي تصتعا ور ياء فين كان عن حال 
لاتقتضيه فقد أثم من وجهين : أحدهما إيهامه الحال التامة اللوجبة لذلك ء والثاني : تصنعه 
به ورياؤه . وإن كان عن حال تقتضيه أن انم ر يائه لاغير » انتهى كلام العز بن 
عبد السلام . 
عض د لازي عو 

يقولابن حجر رحمه الله في كف الرعاع : « فبعد صدورهذه العبارات منه وهو 
أختى لله وأتقاه من أن يتكلم في كتابه الذي هو نتيجة علومه ومعارفه بما يفعل خلافه على 
رؤوس الأشهاد هي لعلّة » وكيف يتوم فيه صدور ذلك منه » وبفرض صحته عنه يتعين 
حمله على أنه إِثنا فعله اضطرارأ لعروض حال 0 واخرجه عن اختياره » . 

قلت :هذا اعجذار مقبول » ولكن من أين الاعتذار عن يفعل تلك الحركات 
الوزونة بصورة جماعية وه بكامل اختيارهم » وحض شعورم وإرادتهم » ويدل على ذلك 
تلقيهم الإشارات من موجههم لتغيير الحركات من رفع أو خفض . إن وقائع الأحوال 
لا يصح ا الاستدلال . فأي القولين هو الثابت عن ابن حجر ؟! 

قال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح :« وأما الرقص والتصفيق 
والصر يخ ؛ وضرب الأوتار » والصنج والبوق الذي يفعله بعض من يدعي التصوف فبإنه 
حرام بالإجماع لأنها زيّ الكفار » . 


وف الهدية العلاثية: 0 يستحب ذكر الله في للساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرم 
على نام أو مصل » أو قارك وهذا إذا خلا أيضا عن الرقص والغناء.ء واجماع الرد اسان 
والتصفيق وإلا فيحرم ». 
اع 
قالوا : ورد في الفتاوى الكبرى لابن حجر 103/4 ٠:‏ وأما الرقص فلا يحرم لفمل 
الحبشة في حضرته يله مع تقر يرهم عليه » . 


قلت : لقد أورد البخاري حديث الحبشة في باب الجهاد : باب اللهو بالحراب ونحوها 
بر( 7785 ) » ومسم في باب صلاة العيد باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه رق 
( 455 ) ء والحديث كا في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بينا الحبشة 
يلعبون عند الني يَيةِ بحرابهم دخل عمر قأهوى إلى الحصى فحصبهم بها فقال : دعهم 
يا عمر » ورواه مسلم بروايات متعدد وألفاظ مختلفة عن عائشة رضي الله عنها : أن ذلك 
كان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب في المسجد , فقال رول الله يكت 
لعائشة :« تشتهين تنظرين ؟ فقالت : نعم ؛ فأقامني رسول الله عَيَةٍ وراءه خذي على 
خدّه وهو يقول : دونم يا بني أ رفدة .٠‏ 

أرفدة : بفتح الممزة وفتح الفاء وكسرها والكس رأشهر هو لقب للحبشة . 

ولفظة دوتم : من ألفاظ الإغراء » وحذف الغرى به تقفديره : عليم هذا اللعب 
الذي أن فيه . 

وفي بعض الروايات : يزفنون : بفتح الياء وكسر الفاء » ومعناه : يرقصون ؛ وحمله 
العاماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بجرابهم على قريب من هيئة الراقص . 

وليس في هذا الحسديث دلالة على جواز الرقص في الأذكار » وإنما ورد في ياب 
الرخصة في اللعب الذي لامعصية فيه يوم العيد ي بوب عليه الإمام مسام في صحيحه , 
ومعلوم أن اللهو البريء في يوم العيد لامانع منه ء لأن يوم العيد فيه من اللهو والترويح 

عن النفس ماليس في غيره د الله لَه فيه حيث قال :« دوتيم يابني 
أرفدة » وطلب من عمر أن يتركهم وشأنهم 
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أوأنه كا قال ابن حجر في ( كف الرعاع ) ٠:‏ كان لعباً بالسلاح ٠‏ وتأهيا للكفاح . 
وتدريباً على استعمال السلاح في الحرب ٠‏ وتمريناً على الكرّ والفرٌ . والطعن والضخرب ٠‏ 
فإذا كان هذا هو الشأن فأين أفعال امخانيث والخنثين من أفعال الأبطال الشجعان » . 

قلت : ولذلك أورد الإمام البخاري الحديث في باب الجهاد باب اللهو بالحراب : ول 
يجعله دليلاً على جواز الرقص . ورقص الحبشة لا يعدوأن يكون شبيهاً بلعبة السيف 
والترس التي هي من الألعاب الشعبية التي تقام في بعض المناسبات والموامم . فأي علاقة بين 
اللوالبريء » وبين تضين ذلك في ذكر الله عز وجل ٠‏ والادّعاء أن ذلك جائز في تلك 
العبادة . 

ا يي دن 

قال الشيخ علي محفوظ رحمه الله في كت ابه ( الإبداع ) :« وقالوا : يجوز الرقص 
حالة الذكر بدليل فعل الحبشة في السجد بين يدي رسول الله يَيْنَةٍ ولم ينكر عليهم » وكان 
رقصهم بالوثيات والوجد 4 

وذتقول هم : هذا قول باطل مناقض لقواعد الشريعة لقوله مَل :» شر الأمور 
محدثاتها ‏ وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار » » وقائله مارق من 
اللدين مروق الشعر من العجين ٠‏ والاستدلال بفعل | لحبشة في السجد بحضرته مَيِعٍ 
استدلال باطل لان ذلك كان تمايلا بالحراب للتدريب على استعمال السلاح كا شرعت 
الابقة » وكا أبيح التبخترفي الحرب » وإن كان ممنوعاً في غيره كا قال عليه الصلاة 
والسلام «٠:‏ إن لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن » » وأين هذا من الرقص الذي هوهرٌ 
المعاطف والأكام الذي لا يفعله إلا الفسّاق من العوام .. » . 

# # د 
قالوا ؛ روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس قال : كان الحبشة يرقصون بين 
يدي رسول الله َه ويقولون بكلام لهم :جمد عبد صالح ٠‏ ورسول الله َه / بنههم 
بل أقرمم وأغراهم » فهو ذكر قصد به التعبد والطاعة ؛ وإظهار الفرح بالله وبرسوله فلذزلك 
أقرّم عليه الصلاة والسلام وعجب من فعلهم ونالوا غاية الرضى منه . 


ايه 


قلت :إن ذلك ؟! سبق لهو بريء في يوم عيد » أوتدريب على السلاح واستعداد 
للكفاح والنطسال, أواكنا يشبه لعبة السيف والترس التي تفام في الأغياد والنناسبات 
فلا يصح به الاستدلال على جواز الرقص ٠‏ ول يُعنُونَ أحد من عاماء الحديث ول يبد 
عليه يجواز الرقص وهذه كتبهم شاهدة على ذلك وإفا وضعوه إما في باب الجهاد كا ذكره 
الإمام البخاري أو في باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه من باب صلاة العيد # 
ذكره الإمام مسال . 

وأما قوهم كانوا يقولون ٠:‏ مد عبد صالح » » فأي دلالة في ذلك على جواز 
الرقص . وقد ذكرت في تعريف الرقص أنه لا يكون إلا للأعب »وكا قال ضاي 
القاموس الحيط : الرقص لعبة لهم ( أي للعرب ) فتى كان اللعب قربة في د ذاته ؟! 
أو عبادة ينبغي الحرص عليها والتزامها وعدم التفريط ها ؟! 


ا عد 


قالوا : إن مدح رسول الله يِه ذكر قصد به التعبد والطاعة ٠‏ وفيه دليل على صحة 
المع بين عبادة ومباح » فيانه اجتع هنا اللهو الباح وهو الرقص والعبادة وهي مدح 

الني يق . 
د 0 


قلت : إن إدخال العبادة على العادة غير مستنكر ولا مذموم دون المكس . فاللعب 
واللهو البريء أمر اعتيادي مباح » وإدخسال العبادة عليه سواء كانت قراءة أو ذكرا 


أو مدحاً لاإنكار عليه » ولكن ما خرج صاحبه عن كونه لاعباً أولاهياً . ولا يطلق عليه 
البتة أنه قائم في عبادة » لأن للعبادة أحكامها وآداها » وإدخال العادة على العبادة ربا 
أفسدها ء أو أساء إليها أو نقص من ثواها ولو دخلت ما انتفت صفة العبادة على القالم 
بها إن الالتفات والنظر أمرعادي فلو دخل على العبادة كالصلاة مثلاً ربا أفدها 
أو أبطل ثوابها » وفي حالة بطلان الثواب ماخرج عن كون القال بها مصلياً وما انتفت 


عنه صنة الصلاة . 


وكذلك المثي والقعود هي أمور اعتيادية فلو أدخلت عليها العبادة فلا مانع من ذلك 
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وأكون قد تحققت بقوله تعالى ١:‏ الذين يذكرون الله فياماً وقعودا وعلى جنوهم .. » 
آل عر : 31/6 ] » أي ذكرت الله تعالى في كل حالة من هذه الحالات القيام . والتعود » 
وعلى الجنب . 


أما إذا تلبست في العبادة وهي الذكر فلا يليق بي أن أقوه م وأقعد وأء شطجع لأن ذلك 
يتنافى مع الأدب الطلوب لتلك العبادة , 


فلا يقولن قائل :إن الرجل غير مؤاخذ حين يتحرك ويقوم ويقعد على أي نوع كان 
حيث أنه م يأت بمعصية ول يقصدها . 
ار 
قلت : قال سيدي أحمد الرفاعي رض الله عنه وعنا به » وكذلك نقله السيد الرواس 
في كتابه ( مراحل السالكين ) : « إياك أيها السالك أن تدخل العادة في العبادة » فإن 
العادات المباحة أو المستحسنة صيغت بعقل الخلوق » والعبادات قامت بأمر الخالق » وبين 
عقل الخلوق ٠‏ وأمر الخالق الفرق البيّن تعالى الله علوأ كبيراً ٠»‏ . 
د 2 
قالوا :إن رسول الله م أحّ بالدعاء على الشركين يوم بدر . وأبو بكر آخذ بيد 
رسول الله ينه وهو يقول : حسبلك يا رسول الله , ألححت على رباك فخرج وهو يشب 
بالدرع وهو يقول :7 سيّهزمٌ المع ويولّون الدُبّر بل الساعةٌ موعدُهُم والسّاعَةٌ أدهى 
وأمر 6 [ القمر : :ممه( ] . قالوا : الشاهد فيه جواز قراءة القرآن في حالة الوثب وهو 
الطفر والقفز فجواز ذكر الله تعالى في هذه الحالة من باب أؤلى . 
و يذ ينا 
قلت : الرّد على ذلك 5 سبق أن نفرق بين العادة والعبادة فقوهم الشاهد فيه جواز 
قراءة كلام الله عز وجل في حالة الوثب » هذا صحيح وهو إدخال العبادة على العادة 
وما خرج صاحبه عن كونه واثبأ » فن رآه على ذلك لا يصفه بغير هذا الوصف ولا يقول 
عنه تاليا أو ذاكراً . 


اب 


أما قراءة القرآن وهي العبادة فإن لما آدابها ٠‏ وهل من آداب القراءة الوثي 
والقفز ؟! وهل ذكر أحد من العاماء ذلك ؟! فقوهم فجواز ذكر الله في هذه الحالة من باب 
أَوْى مردود لأنهم لم يفرّقوا بين العادة والعبادة . 
ل 43 
مسكينة رقصة الحبشة لقد أصبحت على مفترق الطرق » وأضحت لقمة سائغة 
لذوي اجون واللهو الأنم حيث يستشهدون ويستدلون بها على جواز الرقص في الإسلام 
بكل صوره وأشكاله . 
وأصبحت ذريعة لذوي التنطع والا نحراف من بعض فرق التصوف حيث يثبتون ييا 
جوازتلك الحركات اللذمومة التي خرجت عن النطاق المشروع والمأذون به . نعم مسكينة 
رقصة الحبشة . 
# ااعااس 
ذكر ابن حجر رحمه الله في كتابه ( كف الرعاع )أن القرطى :تل عل الإمنتاء 
الطرطوشي أنه سئل عن قوم في مكان يقرؤون القرآن »ثم ينشد لهم منشد شيكاً من الشعر 
فيرقصون و يطربون ويضربون بالف والشبابة هل الحضور معهم حلال أولا ؟ 
فآجاب : مذهب السادة الصوفية أن هذا بطالة وضلالة » وما الإسلام إلا كتاب الله 
وين رصولة ع وآما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السَامري لما اتخذ لهم 
عجلاً جسداً له خوار » فَأتَوْا يرقصون انه دون وهو أي الرقص دين الكفار 
وعباد العجل ٠‏ وإفا كان مجلس الني يَئته مع أصحابه كأفا على رؤوسهم الطيرمن 
الوقار ٠‏ فينبغي للسلطان ونوابه أن ار وغيرها ء ولا يحل 
لأحد د يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم هذا مذهب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من أئّة المسامين . 
قال ابن حجر رحمه الله : انتهى كلام هذا الإمام » فتأمّله » واحفظه فإنه الحق 
وغيره باطل الذي غايته القطيعة والآثام . 
وقسكوا أيضاً بحكايات كثيرة عن المشايخ ذكرها القشيري وغيره زاعمين أن هؤلاء 
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المشايخ عرفت فضائلهم » وصحت كراماتهم ٠‏ وكانوا يحضرون مشل هذه امجالس . إنا 
د عن أولئك فلعلها مما أدخله أهل الزندقة على أهل الإسلام 5 
كذبوا على رسول الله يِه با لا يُحصى . وإن صحت فإنها ثمولة على حالة سلب الاختيار 
وضياع الرشد ا رأ فالحجة فيا جاء عنه م وعن 
الأمّة بعده » وقد بِيّنَا أن ذلك لم يكن طر يقهم ولا سبيلهم . 
ومن الأحاديث الموضوعة التي لاتحل رواييتها إلا لبيان حالها حتى لا يغتر العامة بها 
ما رواه الكذاب ابن طاهر بسنده الباطل عن أنس قال : كنا عند النبي مل فقال متخ : 
هل فيكم من ينشدنا ؟ فقال بدوي نعم يارسول الله فأنشده : 
قد لسعت حيّة الموى كبدي قفلاطبيب هما ءولاراقي 
إلا الحبيب الذي قدشففت به فعنهه رقيتي وترياقي 
فتواجد رسول الله ينه وتواجد أصحابه حتى سقط رداؤه عن منكبه » فاما فرغوا 
أوى كل واحد إلى مكانه ‏ فقال معاوية بن أبي سفيان ما أحسن لعب يا رسول الله » 
فقال : يامعاوية ليس بكري من ل يهتزعند السماع للحبيب » ثم قسم بينم رداءه فين 
حضره أربعائة قطعة . فأدنى عارف بالسّة يعلم عند مجرد ذكر هذا الحديث أنه موضوع 
لركاكة ألفاظه وأن شعره لا يليق يجزالة شعر العرب بل بركاكة شعر المخنثين . 


وابن طاهر هذا هو صاحب كتاب ( صفوة التصوف ) »قال أب و العباس القرطبي 
لايجنج بحديث ابن طاهر ما ذكره السمعاني عن جماعة من شيوخهم أهم تكاموا فيه ونسبوه 
إلى مذهب أهل الإباحة . وقال جمد بن ناص الحافظ : مد بن طاهر ليس بثقة . 

دنه فيا وتنا 

وقال الشاطبي في كتتابه ( الاعتصام ) ٠:‏ إن تواجد النبي مي واهتزازه عند السماع 
حتى سقط رداؤه عن منكبه وما أشبه ذلك فإن أمثال هذه الأحاديث ‏ إن صحت - 
لاينبني عليها حك » ولا تُجعل أصلا في التشريع أبداً » ومن جعلها كذلك فهو جاهل 
وتخطئ في تقل العام ٠»‏ . 
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وقال الشيخ محبي الدين بن العربي رحمه الله في رسالة ( الحجب ) من جموعة رسائل 
له قال ٠:‏ لم يجئ بالشاهد ولا بالسماع كتاب ولا سنّة ..ثم قال : وثما يؤيد ماقانا كون 
رسول الله ته ما أحب السماع قط ولا استدعاه , ولا تعلّق له به خاطرأصلاً . 
وهو بَرئْبَهِ الجامع للمعلومات كلها حتى قال لامرأة التي نذرت أن تضرب بين يديه بناللدقه : 
« إن كنت نذرت وإلا فلا » . وكل حديث روي عنه ينه في باب قيامه في السماع وأمثاله 
مستفعل استفعله من لا خلاق له ليتّكن بذلك من شهوته » . 
ةا 
والخلاصة أن الرقص بمعناه اللغوي وهو الحركة أو الاضطراب إذا كان في حدّ 
الاعتدال واستجلاباً للنشاط ٠‏ وكان اختياريأ فلا مانع منه بقدر الحاجة ٠‏ وإذا م يكن فيه 
تثن أو تكد » أما إذا كان يشبه المعنى الاصطلاحي الذي هو حركات موزونة على 
استقامة معينة » ويرتفع به طبقة طبقة بإشارة خفية من موجّه فمنوع شرعاً إلا أن يغلب 
عل صاعيه ال خرجه عن اترانة ووقتارة كالانفعال النفسي الشديد فيكون حينكذٍ 
موقوف على صاحبه ولا يقلد ولا يتابع عليه . وقد مرّ تفصيل ذلك في بحث الحركة في 
الذكر . هذا وإن إدخال العبادة على العادة وارد وغير مستنكر » أما إدخال العادة على 
العيادة فمنوع ٠‏ فليحفظ هذا نقد غلط فيه كثيرون . 


وأما الغناء فقد قال ابن حجر رحمه الله في ( كفا الرعاع ) :< تقة فيها ردعلمن 
يزع تضوف ولو لطر يق القوم المبرئين عن السفاسف واللوم ثم بعد ذلك يمدح الغناء 
ويثني على سماعه » ويحض العامة والخاصة على سماعه ليس ذلك إلا لاستحكام هواه وغلبة 
شهواته » وبائق حظوظه الذي أرداه وأصمّه وأعماه وأيّ لذةأو قربة ة أو مدح فيا قال 
الصادق الصدوق َنم :« إنه ينبت النفاق في القلب م ينبت ال ماء البقل » » ولكن 
الحامل لجهلة التصوفة على ذلك جهلهم بالسّنة الغرّاء الواضحة التي ليلها كنهمارها لا يزيغ 
عنيهاإلا هالك . سئل العارف بالله أبو علي الروزباري عمن ي سمع اللاهي ويقول هي لي 
حلال لأني وصلت إلى درجة لا تود ثرفيّ اختلاف الأحوال فال : : نعم »قد وصل » ولكن 
إلى ( سقر) . ومن أراد الزيادة فليرجع إلى كتاب ( كف الرعاع ) فإنه فر يد في بابه ‏ 
ا لذ نا 
كين ”5 


قال قائل :إن ماورد في كتاب ( كف الرعاع ) لابن حجر ممول غلى من أطدق 
عليهم عنوان كتابه وهم ( الرعاع ) أي الطخام الأحداث في ارتكايم الهو والغداء . أما 
الادة الصوفية فهم بريئون من ذلك . 
كش تر : 
قلت : إن الأحكام الشرعية ت تعم الجميع والتزام الكتداب والسّمة واجب على الكل فلا 

خصوص ولا عموم ولا استثناءات » ولا تبني أفكاراً مسبقة »ثم محاولة التفتيش عن أقوال 
تدعمها ؛ وتأويلات فاسدة تنصرها 5 يتبع هوى نفه » بل هو م رالدلل.ة 

00 النقل متى وافق التص »ومن الذى تال أنه لا يوجل بن الضوفية طتقيام و ورعاع 
ومن 2 أنهم بر بريؤون من كل مخالفة والتسك ماعو يتدج ؟ فطحماء ١‏ م الصوفية 
يدون أكثرمما يفسد غيرم من أهل اللهو إن أهل اللهوقد يعتر يعترفون بخطئهم 
أو عخالفتهم ويقرون يام مذنبون ويطليون منه سبحانه العفو والتفران ‏ أماطغام 
الصوفية ورعاءهم يعصون ويظنون العصية طاعة » ويخالفون ويظنون اتخالفة قربة ٠‏ 
وهل يتوب أو يستغفر من كان يظن نفه على شيء » ولكنه في الحقيقة « كسراب بقيعة 
يحبة الظيان عا حتّى إذا جاءة ل يجدة شيئاً ووجد الله عندة فوفاهٌ 1 4 
[ شور : 0/54 ] . 8 وقدمنا إلى ماغملوامن عمل نجعلناءٌ هياءً منشوراً »4 
1 ]2 قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا الذينَ ضل سعيّهم في الحياة 
الدْنيا > [ الكيف : محما]ء 


وقد قال ابن عطاء في حكمه :« رب معصية أورثت ذلاً وانكساراً خير من طاعة 
أورثت عرّأ واستكباراً » » وقد ورد في الأخبار فيا أوحي إلى سيدتا داود 
عليه السلام « ياداود أنين المذنبين أحب إليّ من صراخ العابدين » . 

وقسد صيعٌ من حديث الم رباض بن سارية رضي اللهعنه قال : وعظنا 
رسول الله ا ين موعظلة بليغفة ذرفت متها العيون . ووجلت منها 
القلوي :.: 5 لخديف : 

قال الإمام الآجرّي أبو بكر :« ميزوا هذا الكلام , فإنه م يقل : صرخنا من 
موعظة , ولا طرقنا رؤوسنا . ولا ضربنا على صدورنا ء ولا زفنا ولا رقصنا كا يفعل 
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كثير من الجهال يصرخون عند الواعظ ويزعقون ٠‏ وهذا كله من الشيطان يلعب يم ؛ 
وهذا كله بدعة وضلالة » وهذا وارد في حق من فعله بإرادته عتازا ».ومن المعلوم أن من 
أم شرائط طر يق الصوفية ترك الختلف فيه فكييب بالمجمع عليه ؟! 

الفقرة السادسة : 

إنشاد الشعر : الشعر كلام موزون مقَفّى » وحسنه حسن ٠‏ وقبيحه قبيح . 

قال ابن عبد البر ٠:‏ لايتكر الحسن من الشعر أحد من أهل العلم ولا من أولي 
النههى » وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العم وموضع القدوة إلا وقد قال الشعر أو مثا 
به » أو سمعه فرضيه » وما كان من حكة أو مباحاً ولم يكن فيه فحش ولا هجاء ولا أذ 
لمسلم 6 . 

وقال العز بن عبد السلام رحمه الله :« سماع الإنشاد الحرّك للأحوال السنية الذكّر 
للأمورالآخرة فلا بأس به » بل يندب عند الفتور وسآمة القلب » . 

وقال الإمام النووي رحمه الله في كتابه ( المجموع ) :« لا بأس بإنشاد الشعر في 
للسجد إذا كان فيه خير وإلا كره علما جاء بسندٍ صحيح أن الني يَيُِهْ نمى عن تناشد 
الأشعارفي للسجد ٠‏ والراد الشعر الذي ل يتضيّن خيرا » . 


فإنشاد الشعر وسماعه إن كان فيه حث على خير ؛ أوأمر بطاعة » أونهي عن 
معصية » أو كان في مكارم الأخلاق أو الزهد , أو التشويق إلى التأبي حول الضاطين: » 
والخروج عن النفس ورعوناتها وحظوظها » والتأدب والجد في التحلّي بالمراقبة للحق في 
55 رادا إل يده في كر ب خا ت الوجود والعبادات 6 أشار إليه 
الصادق المصدوق يَلِتعٍ بقوله :« الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك ». 

فكل من الإنشاد والاستاع محبوب لأنه وسيلة لطاعة » وللوسائل حك المقاصد . 

وقد كان لرسول الله ييه شعراء واستع الشعر . 

فسمع قصيدة كعب بن زهير وأجازه ببردة . 


١7١6 


والتتشد الأسود بنأسثر يع قضائد مدا بها ريه .. 
واستنشد من شعر أمية بن أبي الصلت مائة قافية . 
وأنشده الأعشى شيئاً من شعره فسمعه . 
وصدّق لبيداً في قوله :« ألا كل شيء ماخلا الله باطل » , 
ودعا لحسّان أن يؤ يده بروح القدس مادام ينافج عنه ؛ وكان يعجبة شعره وقال 
له ٠:‏ اهجهم » وروح القدس معك » . 
لتخم ليه 
قال الإمام الشاطبي في كتابه ( الاعتصام ) ١:‏ وما ذكروه في الإنشادات الشعرية » 
فجائز للإنآنَ أن ينشد الشعر الذي لارفث فيه ء ولا يذكر بمعصية » وأن يسمعه من 
غيره إذا أنشد على الحد الذي كان ينشد بين يدي رسول,الله عل : أو عمل به الصحابة 
والتابعون ومن يقتدى بهم من العاماء » وذلك أنه كان ينشد ويسمع لفوائد منها : 

. المنافحة عن رسول الله مكَْةٍ وعن الإسلام وأهله‎ :- ١ 


5 :أي انوا متعرطاون اجا » ويستشفعون بتقدي الأبيات بين يدي طلباجم . 
؟ -: أنهم ربا أنشدوا الشعر في الأسفار الجهادية تنشيطأً لكلال النفوس ٠‏ وتنبيها 
للرواحل أن تنهض في أثقاللها وهذا حسن ٠»‏ ولكن لعرب لم يكن لها من تحسين النغرات 
ما يجري مجرى الناس عليه اليوم بل كاثوا ينشدون الشع رمطلقاً من غير أن ن يتعلموا هذه 
الترجيعات التي حدثت ثت بعدهم » بل كانوا يرققون الصوت » ويمططونه على وجه يليق 
بأميّة العرب الذين لل يعرفوا صنائع الموسيقا . فم يكن فيه إلذاذ ولا إطراب يلهي » وإنغا 
كان لهم شيء من النشاط ؟ كان الحبشة » وعبد الله بن رواحة يحدو بين يدي 
رسول الله له وكا كان الأنصار يقولون عند حفر الخندق : 


وناو وكا در ددا عل الإواد مدا تابنا 
: : أن يتّثل الرجل البيت أو الأبيات من الحكة في نفسه ليعظ نفه . أو ينشطها 
أو يحركها لمقتضى معنى الشعر أو يذكرها ذكرا مطاق] . كا حى أبو الحسن القرافي الصوفي 
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عن الحسن أن قوماً نوا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقالوا : يا أمير المؤمنين إن لنا إماماً 
إذا قرخ من خلاته تنتق ؛ فقال عو ؟افن هو 8 فذكرا الرجل »فقال:؛ قوموا بنا إلينهء 
فإنا إن وجهنا إليه يظنُ أنا تجسسنا عليه أمره » قال : فقام عمر مع جماعة من أصحاب 
الني م وى أنوا الرجل وهوف المسجد فاما أن نظر إلى عر قام فاستقبله ققال : 
يا أفيا الؤمنين ناستاجتك ؟ وما جاء بك ؟ إن كانت الحاجة لنا كنا أحق بذلك منك أن 
تأتيك » وإن كانت الحاجة لك فأحق من عظمناه خليفة رسول الله » فقال عمر : ويحك 
بلغني عنك أمرساءني » قال : وما هو ياأمير المؤمنين ؟ قال : أتمجن في عبادتك ؟ 
قال : لايا أمير المؤمنين » لكنها عظة أعظ با تفي »قال عمر : قلها » فإن كان كلاماً 
حسنأ قلته معك » وإن كان قبيحاً بيتك عنه قال : 


2 كك 
لأأراة الع كيد ]لا لأميلت] 
تناقو السو هنذا اليك 
وشباب بان عني فضى 
ماارجى بيده إلا الفا 
ويح تسي لاأراما أبداً 
تفن لأكنت ولا ون الوى 
فقال عمر رضي الله عنه : 
نفس لا كنت ولا كان الملوى 


ثم قال عمر : على هذا فليغنٌ من عَنّى . 


في مدى المجران يبغي تبي 
فيحكاديهفقدبرٌح بي 
فق الم رح حذانق اللعت 
قبل أن أقضي مبسته أزق 
فيتتى لضب لطي 
فل يلا ولا في أدب 
اذى لكوك وختاق رانقي 


راقي المولى وخافي وارهبي 


فتأملوا قوله : بلغني عنك أمرساءني مع قوله : تجن في عبادتك ؟ فهومن أشدّ 
ما يكون في الإنكار حتى أعامه أنه يردد بلسانه أبيات حكة فيها موعظة فحينئز أَقرّه لم 
له » فأين هذا من قصائد ذكر القدَ والنههد والخصر وذكر الوصل والصد والتجني والهجران 
فيا سبحان الله كيف ضلت العقول والأفهام » . 
3 رن نه 


الاج 


وقال سيدي الشيخ مد الحامد رحمه الله تعالى :, 
يكن حاوياً معاني غير صحيحة كالقول بالحلول وما إليه , . 


قوق كيو هسار 


٠‏ والإنشاد مسموح فيه إن م 


فينبغي جماعة المنشدين أن يبدلوا بعض القصائد والأناشيد التي هي موقوفة على 
قائليها في أحواهم الخاصة حال كونهم مسلوبو الاختيار » ولا ا بشي 
أن يبدلوها بقصائد وأناشيد أخرى :: تتضن مواعظ وآداناً تنا ودعزة لاله ورعولة 
لتكون درسا وعظياً مقترناً بذكر الله تبارك وتعالى ؛ 

با لا 1 7 

الفقرة السابعة : 

أصل طر يق التصوف :إن المراد من التصوف التحقق بالجانب الإحساني من 
الشريعة » أو هو تصفية النفس وصقلها وعجاهدتم وتزكيتها » أو هو تخلية وتحلية » وهو 
أحد الأمورالشلاثة التى يتألف منها الدين » وهي العقيدة » والعبادة » والمراقبة لله 
سبحانه وتعالى . فالعقيدة تمثلة بالإيهان » والعبادة تمثلة بالإسلام : والراقبة وتزكية 
النفس مثلة بالإحسان » ولا مشاححة في الأسماء بعد الاتفاق على المسمّى » ولا يلتفت لما 
قال :إن جد رالتصوف تعود إلى أسس غير إسلامية ' أو أن تسميته م ترد في كتاب 
ولا سنة + وحييا يدرقه أهله بأنه عام يعرف به أحوال النفس ممودها ومذمومها : 
وكيفية تطهيرها من المذموم منها » وتحليتها بالاتصاف بمحمودها » وكيفية السلوك 
والسير إلى الله تعالى والفرار إليه . نعم حيغا يعرفه أهله بذلك يقطعون الطر يق على كل 
من يقول إن التصوف لا يت إلى الإسلام بصلة . فالتصوف هوالمنهاج الواجب سلوكه 
لتربية النفس ٠‏ والمتصوف : هو الدارس لامنهاج ‏ العامل بمقتضاه على الوجه المشروع . 

وأصوله مستدة من لب الشريعة » ونابعة من جذورها » وصادرة عنها كتاباً وسنة » 
وكل ماخالف هذه الأصول والنقل الصحيح والمنطق السلم والتأويل الحسن فهو مده 
برياء . وإن ادّعى ذلك من انتسب إليه وتظاهن يانم معثلبه هذا صرح شيوخه . 
ولذلك كثرت أقوالهم » وتوصياتم بالتزام المصدرين الأساسيين للشريعة كتاب الله وسنة 
رسوله يلقع . 


2117 


قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله في كتابه ( تنبيه المغترين ) ٠:‏ ومن 
أخلاقهم رضي الله عنهم ملازمة الكتاب والسنّة كلزوم الظل للشاخص » ولا يتصدر أحدم 
للإرشاد إلا بعد تبحره في علوم الشريعة المطهرة بحيث يطلع على جميع أدلة المذاهب 
المستعملة والمندرسة ويصير يقطع العلماء في مجالس المناظرة بالحجج القاطعة . وقد كان 
سيد هذه الطائفة الإمام الجنيد رضي الله عنه يقول : كتابنا هذا يعني القرآن سيد الكتب 
وأجمعها » وشريعتنا أوضح الشرائع وأدقها » وطر يقتنا مشيدة بالكتاب والسنة فر نل يقرأ 
القرآن » ويحفظ السنة ويفهم معانيها لا يصح الاقتداء به . 

وكان رحمه الله يقول لأصحابه : لو رأيم الرجل قد تربع في الهواء فلا تقتدوا به حتى 
َرَوًا صنيعه عند الأمر والنهي » فإن رأيقوه متثلا جيع الأوامر الإلمية . مجتنباً جيع 
المناهي فاعتقدوه واقتدوا به » وإن رأيتيوه يخلَ بالأوامر , ولا يجتنب المناهي فاجتنبوه . 

وقال الشعراني أيضاً : ومن أخلاقهم رضي الله عنهم توقفهم عن كل فعل أو قول حتى 
يعرضوا ميزانه على الكتاب والسمّنة أو العرف . 

وقال أبو يزيد البسطامي : لونظرت إلى رجل أعطي من الكرامات حت يرتقي في 
الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحقوق وأداء 
الواجيات . 

وقال أبو الحسن النوري : من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي 
فلا تقربن منه فإنه مبتدع » وإن جرت عليه أحوال خارقة للعادة » فإن ذلك من جلة 
الكر به . 

وقال أبو سلهان الداراني رحمه الله : تقع في نفسي النكتة من نُكت القوم أياما فلا 
أقبلها إلا.بشاهدين عدلين : الكتاب والسمة . 

وقال الشيخ علي الخواص رحمه الله : إياك أن تعتقد يا أخي إذا طالعت كتب القوم 
وعرفت مصطاحهم في ألفاظهم أنك صرت صوفياً » إنا التصوف بالتخلق بأخلاقهم » 
ومعرفة طرق استنباطهم لجميع الآداب والأخلاق التي تحلوا بها من الكتاب والسنة »فإن 
بعضهم ربما جلس يدرس,في التصوف بكلام رسالة القشيري , أو الإحياء للغزالي » 


156 - 


ولو قيل له : اشرح لنا مثل كتاب أبي شجاع في الفقه لا يعرف يله لنا . قكيف يدعى 
هذا الولاية هذا غلط ظاهر . , 

وقال الإمام الجنيد رضي الله عنه : الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى 
أثر الرسول يي . ويرحم الله مصطفى البكري حيث يقول : 

وأنت باساب اله أي امرئ أتاهمنغيرك لايدخل 

وقال أبو حفص رحمه الله : من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة . 
ولم يتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرجال . 

وقال السري السقطي : التصوف ابم لشلاث معان : لا يطفئ نورمعرفته نور 
ورعه » ولا يتكلم بباطن في عم ينقضه ظاهر الكتاب » ولا تحمله الكرامات على هنك 
أستار محارم الله ويقول سهل التستري رمه الله أصول طر يقتنا سبعة : 

التسك بالكتاب » والاققداء يالسنة ؛ وأكل الحلا » وكنت الأذى , وتجتب 
المعاصي : ولزوم التوبة » وأداء الحقوق . 
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قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في ( المقاصد ) :« أصول طريق التصوف 
خسة : تقوى الله في السر والعلانية » واتباع السنة في الأقوال والافعال ٠‏ والإعراض عن 
الخلق في الإقبال والإدبار . والرض عن الله تعالى في القليل والكثير » والرجوع إلى الله في 
الراةوالق ةك ؟ 

فتحقيق التقوى : بالورع » والاستقامة . 

وتحقيق اتباع السنة : بالتحفظ وحسن الخلق . 

وتحقيق الرضا عن الله : بالقناعة والتفويض . 

وتحقيق الرجوع إلى الله تعالى : بالشكر له في السراء والالتجاء إليه في الضراء . 

وأصول ذلك كله خمسة : علو الهمة » وحفظ الحرمة ؛ وحسن الخدمة » ونفوذ 
العزية » وتعظم النعمة . 


لوالا 


فن بعلت قمته ارتفقت رتبته. ؟ ومن لحفال عدرمة الله حفظ حرمته ».ومن خسدت 
خدمته وجبت كرامته » ومن نفذت عز يمته دامت هدايته ٠‏ ومن عظم النعمة شكرها . 
ومن شكرها استوجب المزيد . 

وأصول العلامات خمسة : طلب العام للقيام بالأمر. وصحبة المشايخ والإخوان 
للتبصر وترك الرخص والتأويلات للحفظ » وضبط الأوقات بالأوراد للحضور ء واتهام 
النفس في كل شيء للخروج من الحوى والسلامة من العطب ٠‏ 

فطلب العم آفته صحبة الأحداث سنأ وعقلاً ودين مما لا يرجع إلى أصل ولا قاعدة . 

وآفة الصحبة : الاغترار والفضول . 

وآفة ترك الرخص والتأويلات الشفقة على النفس . 

وآفة اتهام النفس الأنس بحسن أحوالها واستقامتها وقد قال الله تعالى : < وإن تعدل 
كل عدل لا يؤخذ منها 14 الأتعام نك 7] . 

وأصول ما تداوى به علل النفس خمسة : تخفيف المعدة بقلّة الطعام والشراب » 
والالتجاء إلى الله ما يعرض عند عروضه ٠‏ والفرار من مواقف ما يخشثى الوقوع فيه » ودوام 
الاستغفار مع الصلاة على النبي ْلَه آناء الليل وأطراف النهار ياجقاع الخاطر » وصحية 
من يدلك على الله . 
2 7 ا 

وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في ( الإحياء ) :« اعم أن السالك سبيل الله 
تعالى قليل ؛ والمّعي فيه كثير ونحن نعرفك علامتين له : 

العلامة الأولى : أن تكون جميع أعماله الاختيارية موزونة بميزان الشرع » وموقوفة 
على توقيفاته إيرادأ وإصدارأً » وإقداماً وإحجاما . إذ لا يمكن سلوك هذه السبيل إلا بعد 
التلبّس بمكارم الشريعة كلها » ولا يصل فيه إلا إن واظب على جملة من النوافل » فكيف 
يصل إليه من أهمل الفرائض ٠‏ 

العلامة الثانية : أن يكون حاضر القلب مع الله في كل حال حضورا ضرو ريأ غير 
متكلف بل حضوراً يعظم تلذذه » . 


وقال رحمه الله أيضاً في كتابه ( المنقذ من الضلال ) ٠:‏ إني عامت يقينأ أن الصوفية 
م السالكون لطر يق الله تعالى خاصة "أن سيرتيه اسن الس ٠‏ وطر 0 
الطرق ٠‏ وأخلاقهم أزى الأخلاق ؛ بل لوجمع عقل العقلاء . وحكة الحكاء . 
الواقفين على أسرار الشرع من العاماء ليغيروا شيكاً من سيرم وأخلاقهم 0 
خيرمنه م يجدوا إليه سبيلاً » فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من 
نورمشكاة النبوة ».وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به . 

وماذا يقول القائلون في طر يقة طهارتها وأول شروطها تطهير القلب جما سوى 
الله تعالى » ومفتاحها استغراق القلب بالكلية في ذكر الله » وآخرها الفناء بالكلية في الله 

وأوك هذه الطريقة المكاشفات حتى إمم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح 
الأنبياء ويسمعون منهم أصواتاً ويقتبسون منهم فوائد .ثم يترق الحال من مشاهدة الصور 
والآفعال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق » 
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قال الإمام النووي رحمه الله في ( القاصد ) :« ومن المطلوب اعتقاد من عم وعمل 
ولازم أدب الشريعة وصحب الصاحين-. وأما من كان مسلوباً عقله » أو مغلوباً عليه 
كامجاذيب فنسآم لهم » ونفوّض إلى الله شأنهم مع وجوب إنكار ما يقع منهم مخالفاً لظاهر 
الأمرء وحفظاً لقوانين الشرع 6 ؛ 

رن نا 3 

فالتصوف الصادق هو الجهاد في أعلى ذراه » وهو زهد وقناعة . وطاعة وعبادة . 
ومحبة وفداء . التصوف خلق فن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الصفاء . 

والصوفي الصادق هو الذي يعيش في يقظة وجدانية حيّة قوية » وفي يقظة روحية 
مشرقة عالية » وفوق كل هذا وذاك هو عام عمل بعامه على وجه الإخلاص فقط لاغير . 

الفقرة الثامنة : 

الإتكارغل التضؤف»» والمتكر كاف ر شرعاً . ذكرت أن التصوف الشرعي مسقد من 
لب الشريعة » ونابع من أصل الكتاب والسّنة “زلكنه الجن ليوب غير لبوسه » ودخلت 


عا 


عليه أمور هو منها براء » ودس عليه وافترى وشوّه حقيقته متصوفون دجالون أساؤوا 
إليه » وطمسوا معالم حقيقته ؛ ولذلك وجب الإنكار عليهم إذا خالفوا مصدره وينبوعه , 
وجانبوا أسسه ومقاصده ٠‏ نصرة للحق لئلا يدنسه ذووالضلالات والبدع والخرافات . 
ويلبسوه ثوبا غير ثوبه الناصع اللضيء . 

وأما كون المنكر كافر شرعاً لإنكاره أصل الكتاب والسّنة فكلام خطير جدا لا يليق 
بمؤمن فضلا عن عام أن يصدر أحكام التكفير جزافاً دون التحقق والوقوف على واضح 
الأمور » واستجلاء الحقيقة , وتفهم للواقع » وذلك مما يتنافى وروح التشريع . ولا يمكن 
أن يتصو رمن مسلا إنكاره شيكأ من الكتاب والثّنة . 

والنكرون على التصوف إنما أنكروا الدجل الذي دخل عليه » والشبهات والخرافات 
الي تسللت إليه » وإنكارهم هذا القصود منه نصرة الشرع لاإنكار أصله » وقد تخون النكر 
العبارة » ويجانبه التوفيق في اتباع الحكة » ويخونه الأسلوب العامي المبني على الحقائق 
فيقسوفي إنكاره » ولا أظن مساما مها قسافي تعبيره »أو انحرف في أساوبه يكون قصده 
إنكار الكتاب والسّنة ؟! 

نعم قد تختلف الأنظار العامية » والمدارك الاجتهادية والتأويلية ٠‏ ومتى كان الآمر 
كذلك فلا مجال للتكفير أو التفسيق أو التبديع ما دامت تدك الأنظار والمدارك ل تخرج 
عن أصول الشريعة وقواعدها » ولم تشذ عن مصادرها , ول تخالف التأويلات المقبولة التي 
تستقيم مع أساليب اللغة العربية وقواعدها . قد يخطئ العقل في التفكير ولكن الإيمان لن 
يخطئ في ذلك . 

ولكن قد حلا لبعض من ضعف عقله » واتحرف مزاجه » وضاق صدره ؛ وتقلص 
تفكيره , كيل ألفاظ التكفير أو التبديع أو التفسيق لكل من خالف فكره وباين فهمه , 
وتباعد عن منهج أسلوبه العامي أو العمل » وهذا شطط كبير » وح على الناس بالكفر 
من غير أثارة من عام أو فهم ٠‏ ومن كفر مؤمنا فقد كفر » . أي حك على مؤمن بالكفر من 
غير دليل قطعي الدلالة فقد عرض نفسه للكفر أو وقع فيه حقيقة . 

لقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في آرائهم » واختلف التابعون والائمة اجتهدون 


5 6لا يي 


من بعدهم في اجتهاداتهم » وما تدابروا ٠‏ وما تقاطعوا . وما طعن بعضهم في بعض ٠‏ 
وما جرّح بعضهم بعضا في اجتهاد او رأي ٠‏ وتجادلوا فيا بينهم في أمهات السائل والقضايا 
ولكنهم ما تخاصوا » بل كانوا أصفياء أوفياء يتبادلون النصح والنقد وهم على سرر انحبة 
متقابلين وشعار كل واحد منهم : علينا أن نتعاون فيا اتفقنا عليه ١‏ و يعذر بعضنا بعضا فيا 
اختلفنا فيه . 

الفقرة التاسعة : 

مسب المشاييخ ؛العلنأء العناملو الخلصون الحاملون لواء الشرزع / الذَابُون عنه . 
والمنافحون عن تعالهه هم ورثة الأنبياء . فهم أثمة المدى , ونبراس الرشاد في كل زمان 
ومكان » ومثلهم في الأرض كثل النجوم في السماء » فإذا طمست النجوم أوشك أن تضل 
الحداة » وهم أولياء الله تبارك وتعالى لأنهم قد تولوا شريعة الله دراسة وتبليغاً وملا 
وصدقاً وإخلاصاً فتولآم الله سبحانه فكانوا حل عنايته ورعايته . 

فالآدب معهم لازم » وصيانة حرمتهم متحتّة » واحترامهم واجب « ليس منا من لم 
يرحم صغيرنا ٠»‏ ويوقر كبيرنا » ويعرف لعالمنا حقه » » .هم يحفظ الله شريعته » وتظهر 
أحكامة » ولذلك كانت إهائتهم إهانة للدين ٠‏ والاسنتخفاف يم استخفاف بالشريعة . 
وسبّهم فسق وضلال إن لم يكن كفراً وهلاكا ووبالا . 

قال ابن حجر رحمه الله في كتابه ( الزواجر ) ٠:‏ وفي فتاوى البديعي من الحنفية : 
من استخف بالعالم طلقت امرأته » وكأنه جعله رذة . وقال بعض الأمّة : اعم ياأخي 
وتقك الله وإيانا وجذاك سبيل الكير وعندآنا “أن لوم اللناء مسمومنة ٠‏ وغنادة الله فى 
هتك منتقصهم معلومة , ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاء الله قبل موته بوت 
القلب ج فليحذرالّذين يُخَالفُونْ عن أمره أن تَصيبهُمٍ فتنة أو يُصِيبِهُم عذاب ألمّ 4 
[ التور : ورك ] ٠‏ 

ا 2 

ورحم الله عالما أعان الناس على بره واحترامه » وغرس في قلو.هم محبته عن طر يق 
صدقه وإخلاصه ووقاره وورعه . وكان قدوة صالحة في سلوكه قولاً وفعلا .لوقل دافا 
قول الجرجاني : 

1 ون 5 


يتولون لي فيك انقباض وإما 
أرى الناس من دانام هان عندثم 
وما كل برق لاح لي در 
وإفي إذاما فاتني الأمرم أبت 
ول أقض حق العلم إن كان كلا 
إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى 
ول ذل في خدمة العلم مهجتي 
ااشقى به غرسا واجنيه ذلة 
ولوأن أهل العم صانوه صانم 
ولكن أهانوه فهان ودنوا 
ورضي الله عن سيدنا علي حيث يقول 


رأوًا رجلا عن موقف الذّل أحجا 
ومن أكرمقه عزة النفسن أكرهنا 
ولا كل هن لأقيكا | رضماه هيما 
أقأب كفي إثرة متنك دنننا 
بكذا لك صيئّرته1 سل 
ولكن نفس الحرٌّ تحجها|ا ل القما 
لأخدم من ن لاقيت لكن ل خدما 
إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما 

ولوعظموه في النفوس لعظّا 
مياه بالأطاع حتى تيا 


: قصم ظهري عالم متهتك ؛ وجاهل متنسك 


فالجاهل يفش الناس بتنسكه ٠‏ والعالم ينفرهم بتهتكه ‏ 


وصدق الله العظم :9 أتأمرون النَّانَ بعالبي وتستؤق أنفتك :وأ تتلرن الكتاب 
أفلا تعقلون 6 [ البقرة اا ]ا 


- ال 
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كت 


قراءة اللقرآن الكريم 

القرآن الكريم : هو المعجزة الخاندة مدى الدهر إلى قيام الساعة . أنزله الله ليكون 
ضياء وهدىّ وذكرى لامؤمنين . 

إنه صوت الحق الذي قامت به السموات والأرض ٠‏ ومعانيه هي الأشعة التى تألّق فيها 
الوحي ات الأعلى . فاهتدى بها المؤمنون الأولون والأخرون بوابعطناموا يبا أن 
يعرفوا من أين جاؤوا ؟ وكيف يحيون ؟ وإلى أين المصير ؟ 

إنه رسالة الله سبحانه إلى خلقه حملها جبريل إلى سيدنا عمد يرت ليبلغها إلى الناس 
كافة » وقد تضمنت هذه الرسالة العققائد والعبادات . ومناهج السلوك . والعلاقات 
الفرديّة والالجتاغية والدولية وسائ رشقو الحياة . 

ولذلك كان من الواجب على المؤمن أن هم بهذا القرآن اهتاما بالغا » وأن يلقي بقلبه 
وقالبه إليه » وأن يشعر بأنه وحده امخاطب به جملةً وتفصيلاً : 

إنه الكتاب الذي عجز الإنس والجن عن محاكاته # قل لأن اجتمعت الإنس والجن على 
أن يأتوا بثل هذ القرأن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً © 
[ الإسراء : اابحد] ا ا 
إن كثيراً منهم لم يرَوا سبيلاً للتخلص من تأثيره في نفوسهم إلا قوطهم لبعض 8 لاتسمعوا 
لهذا القرآن والغؤا فيه لعل تغلبون 1 ال ]ا 

سمع الوليد بن المغيرة من النبي مث قوله تعالى : # إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى .. » | النحل ٠0/87:‏ ] » فقال : والله إن له لحلاوة . وإن عليه 
لطلاوة . وإن أسفله لمفدق » وإن أعلاه لمر » ما يقول هذا بشر 


إنه قانون لهي , ونظام سماوي . أحكامه لا تتغير وإن تغير الزمان . وحدوده 
لاتتبدل وإن اختتلف المكان . فهو الكافل بإسعاد الأمم بعد شقائها » وإحياء الشعوب بعد 
موتيهنا ؛ ويصون أعراضها . ويحمي أموالما . ويبؤها مقاماً حموداً . ويكسوها شرفا 
مؤثلاً . فهو روح الحضارة . وسرالنجاح . ومبعث التقدم والعمران ؛ وطر يق الرقي 
والاطمئنان . وسلم المدنية والامن وال يمان 1 


الا 


قال فيه رسول الله يَلَِمٍ ٠:‏ كتاب الله ثبارك وتعالى : فيه نبأ من قبلكم » وخبر 
مابعدك » وحم مابيدم هو الفصل ليس بالحزل ٠من‏ تركه من جبّارقصه الله لكراوة 
ابتغى الهدى في غيره اضله الله » وهو حبل الله المتين . ونوره المبين . والذكر الحكيم ٠‏ وهو 
الصراط المستقيم » وهو الذي لانزيغ به الأهواء , ولا تلتبس به الألسنة . ولا تتشعب معه 
الآراء » ولا يشبع منه العاماء » ولا يملّه الأتقياء , ولا يخاق على كثرة الردّ , ولا تنقضم 
عجائبه » هو الذي /ٍ تنته الجن إذ سمعته أن قالوا ١:‏ كا لس اليا 4 
[ الجن : 105] » من علم عامه سبق » ومن قأل به صدق » ومن حكم به عدل » ومن عمل به 
أجر : ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقم » 
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إنه العروة الوثقى التي يرتبط فيها الأفراد والمماعات فيشيع الأمن ويعم الاستقرار . 
ويرفل الميع بالسعادة والهناء » وهذا مافعله بأمة القرآن حيما كانت سائرة في طريقه . 
ميهتدية بهديه ٠‏ ومحتكة إليه » ودائرة في فلكه . 

إنه كتاب أذكياء أليّاء تغنيهم الإشارة عن العبارة » والرمزعن التفصيل ٠‏ والتابيج 
عد ن التصريخح . لقد تضمن معان تخر أمامها أنمة البلاغة وعظاء الفلاسفة ٠»‏ وعلماء الاجتّاع 
رون أعاتها مهدا . معان يحتاج إليها القاضي في حكه » والمعلم لدى تعليه » والمرشد عند 

وعظه . إنه دستور عمل ومنهج حياة . 

ورد في بعض الأخبار يقول الله تعالى : ياعبدي أما تستحي منى » يأتيك كتاب 
من بعض إخوانك وأنت مشي فتعدل عن الطريق فتقعد لأجله » وتقرأة وتتدبره حرقاً 
حرفا حتى لا يفوتك منه شيء ؛ وهذا كتاب أنزلته إليك , انظر م فصّلت لك فيه من 
القول » وم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه ثم أنت معرض عنه ؛ أفكنت أهون 
عليك من بعض إخوانك . 

يا عبدي : يقص عليك بعض إخوانك حديثاأ فتقبل عليه بكل وجهك ٠‏ وتصفي إلى 
حديثه بكل قلبك فإن كاك متكل أو شغلك شاغل عن ححديشه أومأت إليه أن كن 
وها أناذا مقبل عليك , ومحدث لك ؛ وأنت تعرض عني بقلبك , أفجعلتني أهون عندك 
من بعض إخوانك ؟! 
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قال الله عز وجل 7١2:‏ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضتكا , : 
القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أهمى وقد كنت بصيرأ قال كذلك أتتاك آياتنا فنسيت 
فكذلك اليوم تنسى 1[ طه :٠5؟؟]‏ . 

فضل تلاوة القرآن وثراتها : قال الله تعالى :« إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا 
الصلاة وأنفقوا مما رزقنام سرّأ وعلانية يرجون تجارة لن تبور * ليوفيهم أجورهم ويزيدهم 
من فضله إنه غفور شكور 6[ فاطر : 5١55/0‏ ] . 

وقال تعالن الذين آتينام الكتاب يتلونه حقّ تلاوته أولشك يؤمنون به 4 
[ البقرة : 151/5 ] . قال أهل التأويل ؛ يتبعوقة حق اتبناعه باتباع الأمروا النهي فيحلون 
حلالة » وَحَرَمُون أحَرَامه ‏ ويَكملون ها تطينةة”. 

روى الحام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي يه قال :: إن هذا 
القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما استطعمم إن هذا القرآن حبل الله : والنور المبين . 
والشفاء النافع عصمة لمن تمسّك به » ونجاة لمن اتبعه » لا يزيغ فيستعتب » ولا يعوج 
فيقوّم » ولا تنقضي عجائبه » ولا يخلق ( يبلى ويفنى ) من كثرة الر » اتلوه فإن الله 
يأجرء على تلاوته كل حرف عشر حسنات ٠‏ أما أن لا أقول | الم ) حرف » ولكن ألف 
حرف ء ولام حرف ٠‏ وميم حرف » . كذا في الترغيب والترهيب للحافظ المنذري . 


وتلاوة القرآن تحضرها الملائكة » فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مير 
قال :» ما اجقع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيا ينهم إلآ 
نزلت عليهم السكينة ( الطيأنينة والوقار ) » وغشيتهم الرحمة » وحفتهم الملائكة , 
وذكرهم الله فين عنده » ٠‏ رواه مسام وأبو داود وغيرها . 

اياي ييل اليد اسان انراد ول ضيع الالي الا 
وأسمام درجة » عن عثان بن عفان رضي الله عنه عن الني يَنَ مَياةٍ قال : ٠‏ خيرم من تعلم 
القرآن وعلمه » » رواه البخاري ومسم وغيرهها . 

والاسةاع إلى القرآن حسنة مضاعفة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ته قال :« من استع إلى أية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ؛ ومن 


تلاها كانت له نوراً يوم القيامة » » رواه أحمد . 
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والتالون للقرآن أصناف :عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال :قا| 
رسول الله ملت ٠:‏ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الترْجّة ( التفاح عاد الإجاض) 
ريحها طيب وطعمها طيب ٠‏ ومثل ا مؤمن الذي لا يقرأ القرآن كثل القرة لاري ح لما 
ايها حاز ويل الاق اذو يقرا ايان ذل الال يكن كا وطخبيا فر 
ومثل المنافق الذي لا يقرا القرآن كثل الحنظلة ليس لا ريح وطعمها مرّ ا 
مثل الفاجر بدل المنافق .. قال المنذري : رواه 0 لم والنسائي وابن:ماجه . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله يِه ٠:‏ الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة » والذي يقرأ القرأن و يتتعتع فيه 0 “.وف 
رواية : والذي يقرؤه وهو يشتد عليه له أجران . رواه البخاري ومسم واللفظ له . 

يتتعتع فيه : هو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه فله أجران : أجر القراءة » 
وأجر تحمله المشقة . 


وتلاوة القرآن نور وذخر :عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال : قلت يارسول الله 
أوصنى قال : « عليك بتقوى الله » فإنه رأس الأمر كله » : قلت : يا رسول الله زدني » 
قال :« عليك بتلاوة القرآن » فإنه نور لك في الأرض . وذخر لك في السماء » . رواه 
ا حبان في صحيحه . 

والقرآن يشفع لمن أكثر من تلاوته :عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله بيِتَع يقول :« اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً 
لأصحابه »رواة مسلم . 

وقارئ القرآن له درجات في الجنة على عدد ماقرأ وحفظ : عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يلت ينال لصاعحي العرافر د آفراً 
وارق ٠‏ ورتل 5! كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها » ؛ رواه الترمذي 
وأبو داود وابن ماجه . 

وينبغي لقارئ القرآن أن يتخلّق بأخلاق الصالحين ٠‏ ويتكل ويتجمّل فلا يعصي 
الله ولا يغضبه ولا تشذّ أخلاقه »عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يَنت 
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ن إليناد ا لا يلبغغي 
لصاحب القرآن أن يْجِدْ ‏ يغضب ويشْمٌ ويذم -مع من وجد :ولا يجهل- يفسق مع 
من جهل وفي جوفه كلام الله » , رواه الحا 

والقرآن شفيع لصاحبه ٠‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن رسول الله 
قال ٠:‏ الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام : رب إِنْي منعثه الطعام والشراب 
بالنهار فشفعني فيه » ويقول القران : رب منعته النوم بالليل فشفعبي فيه فيشذ. 
رواه أحمد والحاك وقال صحيح على شرط مسام . 


وقارئ القرآن وم لاسي الس ل ٠عن‏ عل 
الله عنه قال قال رسول الله ولت ٠:‏ من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله . 
حرامه » أدخله الله به الجنة زع من كلهم قد وجبت هم النار 


فضل بعض السور 

فضل الفاتحة :عن أبي سعيد بن المعلَى رضي الله عنه قال : كنت أصلّي بالجد 
رسول الله يليت فلم أجبه » ثم أتينّه فقلت يا رسول الله : إني كنت أصلّي » فقال : 
أ يفل الله تعالى : ج استجيبوا لله وللرسول إذا دعام 4 »ثم قال : لأعامنك سورة هي 
أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من السجد فأخذ بيدي . فاما أردنا أن نخرج قلت 
يارسول الله إنك قلت : لأعامئك أعظم سورة في القرآن » قال : « امد لله رب العالين . 
هي السبع المثاني والقرآن العظم الذي أوتيته » » رواه البخاري وأبو داود والنسائي . 

فضل سور البقرة وآل عمران :عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مَل 
قال ٠:‏ لا تجعلوا بيوتم مقابر إن الشيطان يفرٌ من البيت الذي تقرا فيه سورة 
البقرة » . رواه مسا والنسائي والترمذي . 

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يت يقول :« اقرؤوا 
القرأن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه ٠‏ اقرؤوا الزهراوين ؛ البقرة . وسورة 
أل عمران ٠‏ فإنها يأتيان يوم القيامة كأنبها غمامتان » أو غيابتان ‏ أو كأنها فرقان من طبر 
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صواف تحاجّان عن أصحابها » اقرؤوا سورة البقرة » فإن أخذها بركة “وتركها در , 
ولا.تستطيعها التظلة »»قالمعاوية بن سلام : بلغني أن البطلة : السحرة 7 
رواه مسال . غمامتان أو غيابتان :هما كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة . 

عن أي ذر رذق الله عنه أن رسول الله ِو قال ٠:‏ إن الله ختم سورة البقم 


انام ام كان لذي فك لين بطر ولوقي ل »م وأبناءم فإني| صلا 
وقرآن » ودعاء » , رواه الحام . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنهما عن النبي بي يَيَْةِ قال : « الآيتان من أخر سورة البقرة 
من قرأتما في ليلة كفتاه » . رواه البخاري ومسل ٠‏ قيل : كفتاه المكروه تلك الليلة . 
وقيل : كفتاه من قيام اليل . 

وعة أها بن كسب رضي الل هته كان : قال رسول الله يِه ٠:‏ ياأبا النذرأتدري أي 
أيةهن ن كتاب الله معاك أعظم ؟ قلت اليم «أ قال فخرب في 
صدري وقال : ليهنك العم با النذر» . رواه مسا وأبو داود . 

فضل سورة ( يس ) :عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله َتهٍ قال : 
« قلب القرآن( يس ) لا يقرؤها رجل يريد الله والدارالآخرة إلا غفر الله له . اقرؤوها 

على موتاكم » » رواه أحمد وأبو داود والنسائي . 

وعن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله يبتع : :« من قرأ( يس ) في ليلة 
ابتغاء وجه الله خُفرله  »‏ رواه مالك واين السني واين حبان ‏ 

فضل سورة تبارك : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييْثةٍ قال ٠:‏ إن سورة 
في القرآن ن ثلاثون أية شفعت لرجل حتى غُفرله ٠‏ وهي تارك الذي بيده الك »٠ءوقٍ‏ 
لفظ من القرآن سورة ثلاثون آية .. رواه أبو داود والترمذي والنسائي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يِه :« ودَذت أنها في قلب كل 
مؤمن » يعني تبارك الذي بيده الملك » » رواه الحام . 

فضل سورة الدخان : عن أبي هر يرة رضي الله عنه ققال : قال رسول الله عبت 
٠‏ من قرأ( حم الدخان ) في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك » » رواه لترمذي . 
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وفي مسند الدارمي عن أبي رافع قال : قسال رسول الله ملي ٠:‏ من قرأ الدخان فيليلة 
الجبعة أصبح مغفورا له وزوّج من الحور العين » . 

فكلا تسوه الج الفلة امنب د الله بن م ود رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله مل بن يقسول ٠:‏ من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً » . رواه 
إن أعساكررء 

فضل سورة التكاثر : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله تج : 
وألا يستطيع أحدك أن يقرأ ألف أية كل يوم ؟ قالوا : ومن يستطيع ذلك ؟ قال : أما 
يستطيع أحد أن يقرأ أ هام التكاثر » : رواه الحام . 

فضل سورة الزلزلة :عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يبت ٠:‏ من قرآ 
إذازلزلت الأرض عدلت له بنصف القرآن » » رواه الترمذي . 

فضل سورة الإخلاص :عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يليِتعٍ قال 
في قراءة قل هو الله أحد 0 والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ٠ءوفقي‏ أن 
رسول الله تين قال لأصحابه :« أيعجز أحدء أن يقرأ بثّلث القرآن في ليلة فشقّ ذلك 
عليهم وقالوا : أيّنا يطيق ذلك يارسول الله ؟ فقال : قل هو الله أحد » الله الحمد » ثلث 
القرآن » » رواه البخاري . 

فضل سورةالمعوذتين :عن عقبة بن عامر رضي اللهدءنه قال 0 
رسول الله يت ٠:‏ ألم ترآيات أنزلت الليلة ل يُر مثلهن :قل أعوذ برب الفلق , و 
أعوذ برب الناس »: رواه مس والترمذي والنسائي . 

من آداب حامل القرآن : 

قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب ( التبيان ) : من آدابه أن يكون على أكل 
ا «وأن ايكون شرريف النندى:* عَواضعا للضالمين وهل الثين' 
والاكين . وأ أن يكون متخشعا اث متخشعاً ذا سكينة ووقار ٠‏ فقد جاء عن عر 2-0 
رضي لله عنه قال : يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق فاستبقوا 
الخيرات ولا تكونوا عيالاً على الناس . 
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وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ينبغي لحامل القرآن أن يُعرف بليله إذا 
الناس نائمون » وبنهاره إذا الناس مفطرون ٠‏ وبحزنه إذا الناس يفرحون ٠‏ ويبكائه إذا 
الناس يضحكون » وبعمته إذا الناس يخوضون . وبخشوعه إذا الناس يختالون . 

ومن آداب التلاوة ؛ 

. -التظافة ومنها السواك‎ ١ 

؟ - أن يقرأ وهو على طهارة . 

” - أن تكون القراءة في مكان نظيف غختار . 

+ استقبال القبلة . 

ه ‏ الاستعاذة إذا أراد الشروع في القراءة . 

5 الخشوع والتدبر عند القراءة . 

٠‏ - البكاء عند القراءة وهو صفة العارفين » وشعار عبد الله الصالحين . ورد 
عنه يَيْتةٍ أنه قال : « اقرؤوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا » . 

+ - أن يرتل قراءته » وقد اتفق العاماء رضي الله عنهم على أستحباب الترتيل » قال 
الله تعالى ١غ‏ ورثّل القرآن ترتيلاً 4 الزمل 85 ] »عن ابن عياس رضي الله عنها 
قال : لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إل من أن أقرأ القرآن كله . 

5 - يستحب إذا مرّ بآية رحمة أن يسآل الله تعالى من فضله . وإذا مر يآية عذاب أن 
يستعيذ باللّه من الشر ومن العذاب . 

٠‏ أن يجتنب الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه 
وليتشل قوله تعالى :لا وإذا قرئ القرآن فاستعوا له وأنصتوا لعل ترون # 
[ الأعراف : 583/20 ]| . 

١‏ - قراءة القرأن من الصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب لآن النظر في 
المصحف عبادة مطلوبة . 

١‏ تحسين الصوت بالقراءة لحديث « زيّنوا القرآن بأصواتكم » . وحديث أمامة 
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رضي الله عنهما ان ن النبي َلثم قال :« من ل يتغنْ بالقران فليس منا » . رواه أبو دا 

١١‏ استحباب طلب القراءة الطيبة من خسن الصوت . وقد 
السلف يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرؤوا و 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :قال لي رسول الله : 
فقلت : يا رسول الله أقرأأعليك وعليك أنزل .قال :إني 
تتراحا عليه سيور الكق ا يي إذا جلك لان الا ا كيف ذا قا مز كلاعة 
بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً .. 4 قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه 
تذرفان » . رواه البخاري ومسم . 

وعن أبي هر يرة رضي الله عنه قال : دخل رسول الله عل السجد ٠‏ فسمع قراءة 
رجل #ققال 4م مق هذا 6 :فقيل هناعين الله بن قبن .فقال م لتد أوق مزمارا 
من مزامير آل داود »:. رواه مسلم . 

وقال آبومودئ الأشعري لني مَل حينما اسع إلى تلاوته : لوأعم أنك تشتمع 
لقراءتي لحبّرته لك تحبيرا :أي نتدت صوق بالقرآن وزنته به:ورتلته : 


الدّعاء بأسماء الله الْحُنى 


قال الله تعالى :# وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 
سيجزون ما كانوا يعملون # [ الأعراف :١ه‏ ] ٠‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ييه :« إن لله تسعة وتسعين 
امما . مائة إلا واحدا , إنه وتر يحب الوتر من أحصاها دخل الجنة » : 

هو الله الذي لا إله إلا هو , الرحمن ؛ الرحم ؛ املك . القدوس . السلام » المؤمن . 
الهين . العزيز , الجبار , المتكبر , الخالق . البارئ » المصور ء الغفار . القهارء 
الوهاب . الرزاق ٠‏ الفتاح ؛ العليم القابض ء الياسط » الخافض الرافع . المعز الذل » 
السميع . البصير . الحم , العدل ء اللطيف ؛ الخبير ؛ الحلم , العظم . الغفور , 
الشكور . العلي ‏ الكبير , الحفيظ ‏ المقيت » الحسيب , الجليل ؛ الكرم . الرقيب ٠‏ 
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الجيب ٠‏ الواسع , الحم ؛ الودود , الجيد . الباعث ؛ الشهيد . الحق , الوكيل . القوئي . 
التين ‏ الولي » اميد , الحصي » المبد . المعيد . الحبي ٠‏ المميث ٠‏ الحي . القيوم . 
الواجد ؛ المأجد : الواجد ١‏ الصد اع ام 0 » المؤخر ء الأول ار 
الللاحر : الكاطن © الوال »المتعالى الس ) التواب و التق ١‏ العف ) الرؤوف © 
مالك املك » ذو الجلال والإكرام » القسط ء الجامع . الغنى ل 
النافع » النور ء الحادي ‏ البديع , الباق , الوارث , الرشيد . الصبور . 

ومعنى أحصاها : عدّها وحفظها ووعاها ودعا بها وكررتلاوتها متخلقاً ,ها .عاماً 
بعناها » فالله سبحانه سقى نفسه با ماها وجميع الأسماء إلى ربك منتهاها . 

وقيل : حافظ على حدودها في معاملة الربّ بها . وقيل : عرفها . وعقل معانيها 
وآمن بها - 

فن حفظ هذه الأسماء » وعمل بدلالتها » وكان له من كل ١‏ لم حظا يوه ملوكه 
ظاهراً وباطناً » وحياته العامة والخاصة ‏ فقد دخل في مضضون قوله يِب 
٠‏ أخصاها » . 

ومعرفة أسماء الله وصفاته من أثم أمور العقييدة » لذا وجب على كل مسام أن 
يعرفها ويؤمن بها و يسعى جاهدا لتثل دلالاها فياييسه وبين ريه هر وجل »وبيقه 
وبين غنباد الله ليفوز بسعادة الكارين. . 

فهي ينابيع الحياة الروحية في القلوب ٠‏ ومشرق أنوار المعارف الإلهية على العقول » 
ومنها اعد الأولباء العارقون والاقة الربانيون تلك الحكم السامية ؛ والكتب العالية في 
معرفته تعالى تراز خلقه » والأدعية والقصائد في حبّه ومناجاته . 


وهذا بيان موجز في معاني هذه الأسماء ّ 
« الله » : لفظ الجلالة علم دال على المعبود بحق دلالة جامعة جميع معاني الأسماء 
الحسنى ٠‏ وا يسم به غيره تعالى (إ هل تع له سعياً 6 فلم يجرؤ أحد ممن توا أنفسهم 
ب « الرب »أو« الإله » كا ادعى فرعون وغيره حيث قال : « أنا رب الأعلى » , 
« ماعامت لك من إله غيري » , نعم م يجرو أحد على انتحال هذا الامم لنفسه » ولا يطلقه 
أحد على غيره سبحانه لاحقيقة ولا مجازاً . 
اغا 


ومن خصائص هذا الاسم : أنه تضاف إليه الأمماء على سبيل الوصف . وهو لا يضاف 
إلى الأمماء على أنه وصف لما فنقول ٠:‏ الله الرحمن » ولا تقول ٠:‏ الرحمن الله » . فقل 
« الله » وليس في قلبك سواه . 

وذكر الرازي في تفسيره بعض خصائص هذا الاسم فقنال : اعام أن هذا الاسم عختص 
بخواص لم توجد في سائر أسماء اللّه تعالى ونحن نشير إليها : 

الخاصية الأولى : أنك إذا حذفت الألف من قولك « له » بقي الباق على صورة 
« لله » » وهومختص به سبحانه كا في قوله تعالى :© ولله جنود السموا ات والأرض 46 
ولله خزائن السّسوات والأرض » . وإن حذفت عن هذه البقية اللام الأولى بقيت 
البقية على صورة « له » ؟! في قوله تعالى ١:‏ له مقاليد السموات والأرض > . وقوله : 
وله لللك وله الحم 4 » فإن حذفت اللام الباقية كانت البقية هي قولنا هو » وهو 
أيضاً يدل عليه سبحانه م في قوله ٠:‏ قل هوالله أحد » » وقوله :© هوالحي 
لاإلهإلاهو » . 

الخاصية الغانية : إن كامة الشهادة ل يحصل فيها إلا هذا الاسم فلو أن الكافر قال 
أشهد أن لا إله إلا الرحمن » وإلا الرحم » وإلا اللك ؛ وإلا القدوس »م يخرج من الكفر 
ويدخل في الإسلام » وذلك يدل على اختصاص هذا الاسم هذه الخاصية الشريفة . 

ا د 

يقول الإمام الغزالي رحمه الله في ككتابه ( المقصد الأسنى ) : اعلم أن هذا الاسم أعظم 
أسماء الله عز وجل التسعة والتسعين ٠‏ لأنه دال على الذات الجامعة لصفات الإلهية كلها حتى 
لا يشذ منها ثىء » وسائر الأسماء لا يدل آحادها إلا على آحاد المعاني من عم أو قدرة 
أو فعل أو فرروكرولان ادع سات 

وحظ العبد من هذا الاسم : التأله يعني أن يكون مستغرق القلب وال همة بالله عز 
وجل لا يرى غيره ولا يلتفت إلى سواه , ولا يرجو ولا يخاف إلا إياه . 

ددر ينا 
« الرحمن الرحمم » : أسمان مشتقان من الرحمة » والرحمة تستدعي مرحوماً , 


لاقلا 


ولا مرحوم إلا وهو محتاج . والرحمن أبلغ من لفظ الرحيم ولذلك اث 
يا رحمن الدنيا ور<م بم الآخرة , والمعلوم أن رحمته تعالى في الدنيا شاملة لاء 1 1 
والصالح والطالح . بخلاف رحمته في الآخرة فإنما مختصة بالمؤمنين . فالرحمة التامة ؛ 
إفاضة الخير على الحتاجين ٠‏ وإرادته هم عناية هم . والرحمة العامة :هي الج 
المستحق وغير المستحق . ورحمة الله 0 «أماعانيا فلن 
قضاء حاجات الحداجين وقضاها , وأما عمومها فن حيث شمولها في الدنيا والآخرة . 
ولا يطلق امم ٠‏ الرحمن »إلا على الله عز وجل ولا يسمى به غيره . والرحم قد يطلق 
على غيره . 

وحظ العبد من اسم « الرحمن » : أن يرحم عباد الله الغافلين فيصسرفهم عن طم 
الغفلة إلى الله عز وجل بالوعظ والنصح بطريق اللطف دون العنف . وأن ينظر 
العصاة بعين الرحمة لا بعين الازدراء . 


وحظه من اسم « الرحم » : أن لا يدع فاقة لمحتاج إلا يسدها بقدر طاقته إما ماله . 

أو جاهه . 
2 2 م 

« الملك » : هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود . ويحتاج إليه كل 
موجود . 

وحظ العبد منه : أن لا يلكه إلا الله تعالى ٠‏ بل يستغنى عن كل شىء سوى الله 
عز وجل ٠‏ وهو مع ذلك هلك تملكته بحيث يطيعه فيها جنوده ورعاياه . وإنا ملكته 
الخاصة به قلبه وقالبه » وجنده شهوته وغضبه وهواه ٠‏ ورعيته لسانه وعيناه ويداه وسائر 
أعضائه . فإذا ملكها ول ملكه وأطاعته وم يطعها فقد نال درجة املك في عالمه . فإن انضم 
إليه استغناؤه عن كل الناس واحتاج الناس كلهم إليه في حياتهم العاجلة والأجلة فهو اللك 


في عال الأرض » وتلسك رتبة الأنبيياء صلوات الله عليهم أجمعين وورائم وأتباعهم 
الصادقين . 


عانقا - 


« اللتقدوس » : القدس لغة : الطهارة . الارض المقدسة :المطهرة . والبيت 
المقدس : الذي يُتطهر فيه من الذنوب ؛ وحظيرة القدس : الجنة . 

والقدوس بضم القاف وتشديد الدال : اسم مشتق من القدس أي الطهر . والقدوس 
هو الطاهر من العيوب والنقائص . المنزه في قدس عزه عن كل ما تحيط به العقول 
أو يصوره الخيال » أو تحوم حوله الافكار ‏ المنزه عن كل وصف يدركه حس أو يسبق 
إليه وهم . وكان رسول. الله َِلِثَهٍ تقول في سجوده « سبوح قدوس رب الملائكة والروح 

وما جرب لمن تعتريهم الوسوسة يصلح لهم ذكره سبحان الملك القدوس الخلاق 
الفعال ‏ إن يشأ يذهبْكم ويات بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز » . 

وحظ العبد من هذا الاسم : أن يطهر نفسه من متابعة الشهوات . وماله عن 
الشبهات ٠‏ ووقته عن دنس الحالفات ؛ وقلبه عن كدورات العلاقات ٠‏ وسرّه عن 
الملاحظات والالتفاتات فلا يتذلّل لخلوق بالنفس التي بها عبده ٠‏ ولا يعظم مخلوقا 
بالقلب الذي به شهد , ولا يبالي بما فقده بعدما وجده , ولا يرجع قبل الوصول إليه بما 
قصدهة ٠,‏ 

دن ايا 

« السلام » : السلام مصدرنُعت به للمبالغة في سلامته ما يلحق الخلق من العيب 
والفناء : فهو السلام لكاله في ذاته وصفاته وأفعاله » فقد سامت ذاته من العيب » وصفاته 
عن النقص ٠‏ وأفعاله عن الثر . 

وحظ العبد من هذا الاسم : أن يتحلى بفضيلة المسالمة التي تؤدي إلى الأمن والأمان . 
فلا يحقد . ولا يحسد , ولا يغش وقد سل المسامون من لسانه ويده » وحظ الذاكر امم 
من أخيه امال ثلاثة :إن / ينفعه فلا يضره , وإن ل يُرّه فلا يمّه » وإن ل يمدحه 
فلا يلمّه . 

يقول الشيخ يوسف النبهاني رحمه الله تعالى : كل عبد سام من الغش والحقد والحسد 
وإرادة الشر قلبه ومن الحظورات جوارحه ؛ وسامت من الانتكاس والانعكاس صفاته فهو 
الذي يأتي الله بقلب سلم . الهم سلّمنا من الأمراض والافات والعاهات والبليات حتق 
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تسمع أرواحنا أذان خطابك القدي (١‏ سلامٌ قولآمن ربا رحم 1 يس : 8856 | . وقى 
وسلام». 
ك0 اشنا 
« المؤمن » : معناه المصدّق » ومعناه في وصفه عز وجل تصديقه لنفسه وهو عامه 
تعالى بأنه صادق » أو تصديقه لعباده وهوعامه بأنهم صادقون فهو الذي يُصدق عباده 
وعده » ويؤمنهم في القيامة من عذابه . 
واعم أن المشابهة في الأسماء لا تقتضي المشابهة في الذوات . 
وحظ العبد من هذا الاسم والوصف أن يأمن الخلق كلهم جانبه بل يرجو كلّ خائف 
مساعدته في دفع الهلاك عن نفسه في دينه ودنياه كا قال رسول الله مَل : « من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليأمن جاره بوائقه » أي شروره . 
28 #* 
« المهيهن » : ومعناه في حق الله تعالى أنه القائم على خلقه بأعماهم وأرزاقهم 
وآجالهم . وكل مشرف على كنه الأمر بعامه » مستول عليه بقدرته » حافظ له بفعله فهو 
مهين عليه والجامع بين هذه المعاني اسمه : المهين . 
وحظ العبد من هذا الامم أن يكون مراقباً قلبه مستولياً على تقوم أحواله وأوصافه 
من حيث الشريعة والحقيقة واضعاً نصب عينه قوله تعالى ١:‏ ألم يعاموا أن الله يعلم سرّم 
ونجواهم > [ التوبة :0/6] ٠‏ 
نز نط ين 
« العزيز » : ومعناه الغالب القوي الذي لا يُغلّب ٠‏ والظافر الذي لا يُقهر . من عر 
يعر بخم العين - إذا غلب ٠‏ وقيل : هو الذي لامثيل له من عر يعر بكس العين -لمن 
ذاقلّ وجود مثله . والعزة في الأصل : القوة والشْدّة والغلبة . 
يثول حك الإننلام الغرالي رمه الله المرين :اهو الفطير الذي يقل وتجوةاتكلة:* 
تشتد الحاجة إليه ‏ ويصعب الوصول إليه فالم يجتتع عليه هذه المعاني الثلاثة ل يُطلق 
علياابالعر ور 
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والعزيز من الناس الذي أخذ بحظ وافر من هذا الامم هو الذي يعتز بالله وحده 
ويعزٌ أمر ربه بالسمع والطاعة . 
والعزيز من العباد هو من يحتاج إليه عباد الله في أم أمورهم . وهي الحياة الأخروية 
والسعادة الأبدية » والشخص العز يز في عصره هو من يحبي القاوب بإرشاده ١‏ ويدهم على 
الله تبارك وتعالى فيكشف لنفوسهم نور العزيز . 
والإنسان العزيزلا يعتقد لمخلوق عزة أو إجلالاً يجانبعزة الله سبحانه .< ولله 
العرّة ولرسوله وللمؤمنين 4 [ امنافقون : 408 ] » فالعزيز من أعزّه الله وإن أَذلّةُ الوق . 
« الجبّار » : هو الذي ينفذ مشيكته على سبيل الإجبار في كل واحد , ولا تنفذ فيه 
فقيلة شد وابلتا راطق هوالله سبحانة وقال : 
والجبار في وصف الناس صفة مذمومة لأن الجبار من الناس كا تقول اللغة : كلّ عات 
ممرّد » ومنه قولهم : ويل لجبارالأرض من جبار السماء . 

قال الإمام القشيري رحمه الله في كتاب ( التحبير ) : فن آداب من عرف أنه لا تناله 
الأيدي لعلو قدره أن يتحقق أنه لاسبيل إليه » ولا بد من أمره » ولا نصيب للعبد منه 
إلا لطفه وإحسانه ؛ اليوم عرفاته » وغداأ غفرانه . 


وحظ العبد من هذا الاسم : أن يقهر نفسه على أوامر الله واجتناب نواهيه ٠‏ وأن 

يفوض أمره إلى ربّه . 
ينمط ينة 

« المتكبّر » : التكبر والكبرياء إخبارعن استحقاقه لنعوت الجلال وصفات 
الكال , والتكبر في صفة الخلق مذموم لأم محل النقص ؛ فن عرف علوه سبحانه 
وكبرياءه لزم طريق التواضع 

وحظ العبد من هذا الاسم : أن يتكبر عن الركون إلى الشهوات ٠‏ والسكون إلى الدنيا 
وزينتها ٠‏ وإذا عم أن العظمة والكبرياء لا يكونان إلا له تعالى ولا يطلقان على غيره 
إلا في مقام الذم بدليل ما روي في الحديث القدسي « الكبرياء ردائي ؛ والعظمة إزاري » 
فن نازعني فيهه) قحمته ولا أبالي » , عالج نفسه في تطهيرها عنهها ولزم طريق التواضع 
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والمتكبر من بني الإنسان كالرجل فوق الجبل الذي يرى الناس صغارا وهم يرونه 


صخرا 
00 
« الخالق » :الخلق : التقدير.فالخحالق المقدر للاشياء على مقتضى إرادته 
ومشيئته . 


« البارئ » : الخترع المنثئ للأشياء » وقيل : البرء : التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره 
إلى الوجود » فالخالق البارئ : هوالمبدع اخترع المقدر إذا آراد شيئاً أوجده 5 يريده . 

المصوّر » : الذي صوّر جميع الموجودات » ورتبها فأعطى كل شيء منها صورة 
خاصة .وهيفة غتفردة . ومعق التصويرلغة ؛ التخطيط والتشكيل ' ليست هذه 
الأسماء الثلاثة مترادفات مع أن هناك فرقاً بينها » فالله خالق من حيث إنه مقدر » وبارئ 
من حيث إنه مخترع وموجد ؛ ومصور من حيث إنه مرتب صور البتدعات أحسن 


ترتيب . 


وحظ العبد من هذه الأسماء الشلاثة : النظر والتفكر في غرائب الصنوعات »: 
وتباين أشكاها وتفهم قوله تعالى :9 هوالذي يصوّرع في الأرحام كيف يشاء 4 
[ آل عران : 3/5] . 

0 

0 الغفّار » : الغفر والغفران ف اللغة الستر » وكل شيء سترته فقد غفرته »ء والمغفرة 
من الله ستره للذنوب . والغفار : هو الذي أظهر اميل وسار لقي » والذنوب من جملة 
القبائيح التي سترها بإسبال السترعليها في الدنيا » والتجاوز عن عقوبتها في الآخرة . 

وحظ العيد من هذا الاسم : أن يتأدب بأدبه فيستر عيوب إخوانه ٠‏ ويعفوعنهم » 
ويقابل السيئة بالحسنة . 

« القهار » : مأخوذ من القهر ؛ وهو الغلبة والغالب ٠‏ وقهار للمبالغة من القهر . 
وأقهر الرجل : إذا صار مقهورا مغلوبا . وهوفي اللغة : الاستيلاء على الشيء ظاهرا 
وباطنا . 


19675 


فكرر ‏ يا اخي ‏ ذكر هذا الاسم ٠‏ ورافقب ربك . لتقهر شهوتك وغضبك . فإذا 
فعلت فقد قهرت أعداءك وشيطانك ٠‏ وشهواتك . وإذا جعلت هنك واحدا كفاك ربك 


جميع الهموم . 


« الؤقَاب » :من وهب ؛ ومنها الحبة : وهي العطية الخالية عن الأعواض 
[الأحراض أ التطاء بعال مقايل ٠.‏ والواهت #الممطى ٠.‏ :والوطاب مبالقة ملب رفالله' كفالى 
كثير اللطف والإقبال ؛ عظع المنّ والنوال ؛ يعطي قبل السؤال . ويسبغ خصائص الجود 
والإفضال . 


ومن آداب من عرف أنه الوهاب أن لا يرفع حوائجه إلا إليه . ولا يتوكل في جميع 
أموره إلا عليه ؛ وأن يرّن نفسه على السخاء وكثرة العطايا . 
جو 5 
« الرزّاق » : مبالغة من الرازق وهو الذي خلق الارزاق والمرتزقة وأوصلها إليهم 
وخلق لهم أسباب التتع بها . والرزق رزقان : رزق ظاهر للا بدان كالاقوات » ورزق 
باطن للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم » وهذا أشرف الرزقين فإن مُرته حياة الأبد . 
قيل لبعضهم من أين تأكل ؟ فقال : من خزانة ملك لا يدخلها اللصوص » 
ولا يأكلها السوس . هذا وقد أب الله أن يرزق عبده الؤمن إلا من حيث لايحتسب » نقد 
أخذ الله العهد علينا أن نعبده ا أمر » وأن يرزقنا كأ وعد . وإذا أراد الله بعبده خيراً رزقه 
عامأ هادياً ؛ ولساناً مرشداً معلّأ » ويدأ منفقة متصدقة ؛ ويكون سببأً لوصول الأرزاق 
الشريقة إلى القلوب بأقواله وأعماله » و إذا أحب الله عبد أكثر حوائج الخلق إليه ؛ ومهما 
كان واسطة بين الله وبين العباد في وصول الأرزاق إليهم تقد نال حظ أ من اسم 
« الرزاق » ؛ ومن عرف أن الله هو الرزاق أفرده بالقصد إليه . 
72 72 2 
« الفتاح » ؛ صيغة مبالغة من الفتح » وهو الذي يفتح ماأغلق ؛ والمراد هنا أنه 
سبحانه يفتتح أبواب الرزق والرحمة لعباده 


كرن.ة” 


والفتاح هو الذي ينفتح بعنايته كل منغلق » وبهدايته كل مشكل » فتارة يفتح 
المالك لأنبيائه ويخرجها من أيدي أعدائه » وتارة يرفع الحجاب عن قاوب أوليائه ويفتح 
لهم الأبواب إلى ملكوت أسمائه وجمال كبريائه . 

ومن عام أن الله هو الفتاح لكل أبواب اليسر لا يتعلق قلبه بغيره :ولا يفكر 
إلا فيه » وأن يكون حسن الانتظار لوجود لطفه , دائم الترقب لحصول فضله . مستديم 
التطلع لنبيل كرمه . 

ب ‏ - 2 
« العليم » : العلم لفظ مشتتق من العم » والعلم هو الاعتقاد الجازم الشابت المطابق 
قع ؛ والعلم في حق الله تعالى البالغ في العام وكاله أن يحيط بكل شيء عاماً “وغل 

1 جين ب موده ب 0 » بل الأشياء مستفادة منة » 
وعام العبد بالأشياء تابع للأشياء وحاصل بها . 

وشرف العبد بسبب العام من حيث أنه من صفات الله عز وجل » ولكن العم 
الأقرق ما علومه أكرف » وأشرف اللعلومات هو الله تعالى » فلذلك كانت معرفة 
الله تعال أفضل المغارف:. 

ومن آداب من تحقق أنه عالم أن يكون مكتفياً بعامه عند جريان حكه ؛ وأن 
يستحي من ربّه ويكف عن معاصيه ء ولا يغتر بجميل ستره » وأن يسعى جاهداً في 
الوصول إلى الحقائق العامية ما أمكنه » وأن يحصّل ما استطاع من العلوم النافعة له في دينه 


ودنياه وآخرته . 
كلل عر 
« القابض » : القبض في اللغة هو الأخذ » أوهو تناول الشيء بجميع الكف » 
وقبض عليه بيده أمسكه . 


والقابض اسم من أسمائه سبحانه معناه : الذي يقبض النفوس بقهره » والأرواح 
بعدله . والأرزاق بحكته بحكته , والقلوب من تخويفها من جلاله . 
0 2 


هت 2186 


« الباسط » : بسط : نشر » وبسط يده : فدها . 

والباسط في أسماء الله معناه الموسع للأرزاق من شاء من عباده . والقابض الباسط من 
العباد من ألهم بدائع الحم » وأوقي جوامع الكلم » فتارة يبسط قاوب العباد بما يذكرم من 
آلاء الله عز وجل ونعائه » وتارة يقبضها بما ينذرهم به من جلال الله وكبريائه وفنون 
عذابه وبلائه وانتقامه من أعدائه . 

واعام أن القبض والبسط في اصطلاح أهل المعرفة عبارة عن غلبة الخوف والرجاء 
على القلب . فن غلب على قلبه الخوف كان من أهل القبض » ومن غلب على قلبه الرجاء 
كان من أهل البسط . والقبض والبسط من الله تعالى عام في كل شيء في الرزق والسلطان 
والصحة والفضل . ويرى بعض العاماء أنه لا ينبغي أن يدعى سبحانه وتعالى باسم القابض 
حتى يُقال معه الباسط أي لا بد من قرن الاسمين معأ حين يراد ذكر امم القابض « يا قابض 
ياباسط » . 

مذ بنذ فنا 

« الخافض » : الخفض ضد الرقع » والخفض : الانكسار واللين . 

« الرافع » : الرفع ضد الخفض ٠‏ والرفع : الإعلاء والرفعة . 

فهو سبحانه الذي يخفض الكفار بالإشقاء » ويرفع المؤمنين بالإسعاد » يرفع أولياءه 
بالتقريب » ويخفض أعداءه بالإيعاد . 

وحظ العيد من ذلك : أن يرفع الحق ويخفض الباطل » وذلك بأن ينصر امحق 
ويزجرالمبطل فيعادي أعداء الله ليخفضهم ٠‏ ويوالي أولياء الله ليرفعهم . 

ون 7لا ا 

« المعرٌ » : الذي أعز الطائعين بطاعته : أوالذي يهب العزلمن يشاء من عباده . 

« المذل » : الذي يلحق الذل بمن يشاء من عباده . 

فالمعز والمذل : هو الذي يؤق الملك من يشاء ويسلبه ممن يشاء , والملك الحقيقي 
إما هو في الخلاص من ذل الحاجة ٠‏ وقهر الشهوة » ووصمة الجهل . فن رفع الحجاب عن 
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قلبه حتى شاهد جمال حضرته ١‏ ورزقه القناعة حتى استغنى بها عن خلقه . دهم بالقوة 
والتأييد حتى استولى بها على صفات نفسه فقد أعزه وأتاه المللك عاجلا وسيعزه في الآخرة 
بالتقريب ف ٠‏ اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة . اللهم أعزنا بطاعتك . ولا 
تذلنا بعصيتك . وتوّجنا بتاج عزتك » 
ا ا 
« السميع » : بعنى السامع وهو المدرك لكل مسموع وإن خفي . لا يفوت جمعه 
شيء » ولا يشغله نداء عن نداء ٠‏ يسمع السرّ والنجوى . 
« البصير » : المبصر وهو المدرك لكل ما يدركه الخلوقون بأبصارم . وما 
لا يدركونه » وهو العام بخفيات الأمور . 
فهو سبحانه يسمع بغير أصمخة وأذان كا يفعل بغير جارحة ٠ويتكم‏ بغيرلان .5 
أنه سبحانه يرى من غير حدقة وأجفان ن » ومقدس عن أن يرجع إلى انطباع الصور 
والألوان في ذاته ٠م‏ ينطبع في حدقة الإنان . 
ل إن إيمان الإنسان بأن الله تعالى بصير بحركاته وسكناته » سمبيع لما أسرَّ من قوله 
أو علنه ليجعله أكثر مراقبة لله تعالى في جميع أموره “فيستقي سلوكة ٠‏ ويب وخلعة . 
وتصفو روحه » ولا يفقده ريّه حيث أمره ولا يجده حيث انهاه . 
ا ع 
« الحكم » : هو صاحب الفصل بين الحق والباطل » والبار والفاجر . والح هو 
الذي لا يقع في وعده ريب » ولا في فعله عيب . 
وحظ العبد من هذا الاسم : آنه إذا علم أن الله حك انقاد لأمره » وسلّم لحكه . 
0 2 
« العدل » : مصدر عدل يعدل عدلاً فهو عادل , وأقم المصدر مقام الاسم للمبالغة أي 
البالغ في العدل . ومعنى العدل : الذي لا يميل به ا حوى فيجور في الحم / 
وحظ العبد من هذا الاسم : أن يلتزم الطريق الوسط الذي لاإفراط فيه 
ولا تفريط ٠‏ وأن يكون عدلأ في أحكامه وأفعاله وأوصافه فلا يظلم أحداً . 
1812 


« اللطيف » : العليم بدقائق الامور وغوامضها ومشكلاتها . وقيل : الذي لطفت 
أفعاله وحسّنت ٠‏ ومن لطفه سبحانه بعباده أنه أعظام من النعم فوق الكفاية 
دون الطاقة » واسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطدة . 
اقرح المدريو فنا لدم : الرفق بعباد الله . والتلطف يم في الدعوة ال 
0 زدرا ء وعلف ومن غير تعصب 
وخصام ؛ واحسن وجوه اللطف فيه الجذب إلى قبول الحق بالشمائل والسير 
والاعمال الصالحة فإنما أوقع في النفس وألطف من الالفاظ المزينة . 
7 2 : 
« الخبير » : العالم ببواطن الأشياء ؛ من الخبرة وهي العام بالخفايا الباطنة 
فلا يجري في املك والملكوت شيء , ولا تتحرك ذرة ولا تسكن ولا تضطرب نفس 
ولا تطمئن إلا ويكون عنده خبرها » وهو بعنى العم » ولكن العام إذا أضيف إلى الخفايا 
الباطنة سمّي خبرة ويسمى صاحبها خبيرا . 
وحظ العبد من هذا الاسم : أن يكون خبيرأ بما يحري في عالمه » وعالمه قليه وبدنه 
فيارع إلى إصلاح أحوال باطنه » وضبط تصرفات بدنه . 
:” كف" و 


« الحليم » : الذي لا يعجل بالانتقام مع غاية الاقتدار » ولا يسارع بالعقوبة ولا 
يعجل بالمؤاخذة . 


٠١‏ وكلفهم 
لى الله وك 


يرة المرضية 


وحظ العبد منه ظاهر فالحام من محاسن خصال العباد . 
جا د و ا 
« العظيم » : هو المستحق لصفات العلو وال جد ورفعة القدر ء أو هو الذي لاتتصور 
الإحاطة بكنيه وحقيقته . 
والعظم من العباد هم الأنبياء والعاماء الذين إذا عرف العاقل شيئا من صفاتهم امتل 
باهيبة صدره . فالنبي عظي في حق أمته , والشيخ في حق مر يده , والأستاذ في حق 


ااه 


وحظ العبد منه : أن هخم نفسه ويذللها للإقبال على الله تعالى بالانقياد لأوامره 
والابتعاد عن مناهيه . 
دا 37 ونا 
« الغفور » : هو التام القدرة . وقد يغفر فضلا وإحسانا بدون قيد ولا شرط . 
أو هو كثيرالمغفرة » فالغفور والغفار من صيغ المبالغة . 
والفرق بين الغفور والغفار : أن اسمه الغفار يقتضى العموم في الأزمان والأفراد . 
واسمه الغفور يقتضي المبالغة في كثرة ما يغفر ٠‏ وقيل : أن المبالغة في غفورمن جهة 
الكيفية فيغفر الذنوب العظام » وفي الغفار من جهة الكية فيغفر الذنوب الكثيرة . 
وحظ العبد من هذا الاسم : أن يكون كثير العفو والصفح عن أساء إليه . 
د فد فنا 
« الشكور » : من صيغ المبالغة في الشكر . ومعناه أنه كثير الثداء غلى عبده بكثرة 
أفعاله الحسنة وطاعاته » وقيل معناه الذي يعطى الثواب الجزيل على العمل القليل . 
وحظ العبد من هذا الاسم : أن يؤدي واجب المد والشكر لله وهو فرح القلب بالمنعم 
لأجل نعمه حتى يتعدى ذلك إلى الجوارح . ويشكر من أسدى إليه معروفاً من الخلوقين » 
ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله . 
7 7 3 
« العلي » : مشتق من علو الشرف والجلالة لامن علوّ المكان والمسافة لاستحالة الجهة 
في حقه تعالى فعناه العالي البالغ في علو الرتبة » وهو الذي علا فلا تدرك ذاته ولا تتصور 


وحظ العبد من هذا الاسم : أن يرتفع عما يشينه في دينه » وأن يتم في معالي الأمور 


« الكبير » : أي ذو الكبرياء » والكبرياء عبارة عن كال الذات وهو الذي يتصاغر 
أمامه الكبراء والعظياء . 


ةا 


والكبير من العباد هو الكامل الذي لا تقتصر عليه صفات كاله بل تسري إلى غيره . 
ذلا يجالسه أحد إلا ويفيض عليه شيئأ من كاله ٠‏ وكال العبد في عقله وورعه وعامه .وهو 
العالم التقي المرشد للخلق » الصالح ليكون قدوة يقتبس الناس من أنواره وعلومه . 
ار 
« الحفيظ » » ؛ على وزن فعيل مبالغة من الفاعل وهو الحافظ ٠‏ والحفظ صون الكىة 
من الزوال والاختلال » والله جل وعلا حافظ جميع الموجودات من الزوال مدة ماشاء . 
ويحفظ على العباد أعمالهم » ويحصي عليهم أقوالهم وأفعاهم فيكون الحفظ بعنى اطرايية 
هوأحد معانيه 1 
وحكلا لعبد من هذا الاسم : حفظ ما أمر بحفظه من الجوارح والشرائع والأمانات 
والودائع والحافظة على أوقاته , والسعي في صيانة كل مسم بحسب الطاقة والقدرة . 
كذ فنة انا 
« المقيت » : خالق الأقوات البدنية والروحانية وموصلها إلى الأشباح والأرواح 
فيكون بعنى الرازق إلا أنه أخص منه إذ الرزق يتناول القوت وغير القوت ٠‏ والقوت 
ما يكتفى به في قوام البدن . 
وحظ العبد من هذا الاسم : إطعام الطعام » وقهر النفس » وإرشاد الغافل » وأن 
لايقبل إلا الحلال الطيب ليرتفع عند الله ذكره ويعظم أجره . 
خخ # ع 
« الحسيب » : إمامن الحمب الذي هو الاكتفاء فيكون بمعنى الكافي »أومن 
الحستب ‏ فتح الحاء والسين ‏ بمعنى السؤدد والشرف الكامل فيكون معناه الشريف ٠‏ أو من 
الحساب فيكون معناه الحاسب الذي يعد عليك أنفاسك . 
وحظ العبد من هذا الاسم : بالمعنى الأول أن يسعى في كفاية الحتاجين ٠‏ وبالمعنى 
الثاني : أن يتقي الله حق تقاته » وبالمعنى الثالث : أن يحاسب نفسه بالمعرفة والطاعة . 
دكذلك أن يكون الله حبه بالإضافة إلى همته وإرادته » وهو أنه لايريد إلا الله : 
ولا يلتفت إلى سوا 


لقاع 


. الجليل » : الموصوف بنعوت الجلال التي هي العزّ والملك والعلم والغنى والقدرة‎ ٠ 
. والجلال : الكال في جميع الصفات النفسية والمعنوية والقدسية . فالجليل هو الكامل فيها‎ 


والفرق بينه وبين الكبير والعظيم : أن الكبير الكامل في الذات . والجليل الكامل 
الصفات ؛ والعظي الكامل في الذات والصفات جميعا . 
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وحظ العبد منه : التخلى عن كل صفة ذمية . والتحلّي بكل صفة كرهة . 
ا ا 
« الكريم » : وهو بمعنى الرفيع القدر العظيم الشأن . وهذا كرم الذات . وبعنى 
الموضوف بالصفات الجليلة . وهذا كرم الصفات » وبمعنى البداءة بالنوال قبل السؤال 
والإعطاء بلا حد ولا زوال وهذا كرم الأفعال . فهو سبحانه كريم ذاتا ووصفا وفعلا . 
والفرق بين الكر يم والسخي أن الكريم كثير العطاء والإحسان من غير طلب أو سؤال ٠‏ 
والسخي المعطي عند السؤال . والله “قي الكري وم يْسمَ السخي . 
0 0 0 
« الرقيب » : العلم الذي لا يعزب عنه شيء “الحفيتظ الذي يراقت الأخياء 
ويلاحظيا . فن راعى الشيء حتى م يغفل عنه . ولاحظه ملاحظة دائمة لازمة لزوما 
لوعرفه الممنوع عنه لما أقدم عليه نمي رقيبا . 
وحظ العبد منه : أن تغلب عليه مراقبة الله عز وجل بأن لا يغفل عن ذكره ٠‏ وأن 
يراقب أحوال نفسه ويأخذ حذره من أن ينتهز الشيطان منه فرصة فيهلكه على غفلة . 
ع نا فنا 
« المجيب » : هو الذي يقابل مسألة السائلين بالإسعاف . ودعاء الداعين بالإجابة » 
وضرورة المضطر ين بالكفاية . بل ينعم قبل النداء . و يتفضل قبل الدعاء . وليس ذلك 
إلا للهعز وجل . 
وحظ العبد منه :أن يكون مجيبا أولا لربه فها أمره به ونهاه ؛ وفيا ندبه إليه 
دعاد . ثم لعباده فيا أنعم لله عليه بالاقتدار . وفي إسعاف كل سائل بما يسألهإن قدر 


عليه . وفي لطف الجواب إن عجز عنه قال تعالى :م وأمًا السائل فلا تنهر + 
لشن ]4 


« الواسع » : مشتق من السعة ؛ والسعة تضاف مرة إلى العم إذا اتسع وأحاط 
بالمعلومات الكثيرة » وتضاف أخرى إلى الإحسان وبسط النعم ؛ وكيف مافاذر وعلى أ. 
شيء نَزْل » فالواسع الطلق هو الله سبحانه ؛ فهو الذي وسع عامه ورحمته كل شىء 
قال تعالى :8# وسعت كل شيء رحمة وعاباً ©[ غافر : 0/6 ] . 

ومن آداب التخدق باسم الواسع : أن يتسع خلقك ورحمتك عباد الله في جميع 
أحوالك وأن تسع الناس الجود فتقضي مصالمهم , وبالأخلاق الطيبة فتحسن معاملتهم لأن 
الحديث الشريف يقول ٠:‏ إن ل تسعوا الناس بأموالم فسعوم بأخلاقم ٠‏ . 

د جو هد 

« الحكيم » :الحم بمعنى القاضي ؛ والحكم يآتي بمعنى الذي يُحك الأشياء ويتقنها . 
والإحكام لخلق الاشياء يراد به إتقان التدبير فيها وحسن التقدير لها :فلا يقول ولا يفعل 
إلا الصواب"؛ وقيل الحكيم ذو الحكئة وهي عبارة عن كال العلم وإحسان العمل » أو هي 
وضع الامر في موضعه . 

والحكة في حق العباد هي الصواب في القول والعمل بقدر الطاقة البغرية . 

فنا نا 

« الودود » : من الودّ » وهو الحب أي الحب للمؤمنين والحبوب لهم ٠‏ وحبة الله لهم 
رحمته إياهم ؛ وإرادته الخير لهم » فهو الحب للطائعين من عباده ؛ المتحبب إليهم بإنعامه » 
ومحبة المؤمنين لله تعالى طاعته وموافقة أمره وتعظيه . 

وحظ العبد من هذا الاسم : أن يكون ودوداً للمؤمنين بل لكل الخلائق بأن يحب 
للكافر الإيان . وللعاصي التوبة » وللصالح الثبات ٠‏ وجميع العباد الخير جملة وتفصيلاً » 
وأن يحب الصاطين من عجادة : 


حم 


0 الجيد » ؛ مبالغة في الماجد من الجد وهو الشرف التام الكامل ٠‏ ويطاق عل 
الكثير العطاء ؛ وقيل الشريف ذاته » الجيل أفماله الجزيل عطاؤه ونواله . البالخ 
المنتهى في الكرم فكأن شرف الذات إذا قارنه حسن الفعال »قي مجدأ وهو الماجد ايضأ . 


« الباعث » : مثير الساكن في حالة أو وصف . أوحك أونوم أوغيره . فهو تعالى 
باعث الرسل بالأحكام » وباعث الوق في القبور . والنائم باليقظة من المنام . وقيل : 
باعث الهمم إلى الترق في ساحات التوحيد ٠‏ وعليات الأمور ؛ ويرفع عن القلب وساوس 
الصدول 7 

لم قن 

« الشهيد » : يرجع معناه إلى العلم مع خصوص إضافة , فإن الله عز وجل عالم 
الغيب والشهادة » والغيب عبارة عما بطن » والشهادة عما ظهر » وهو الذي يشاهد . فإذا 
اعتبر العلم مطلقاً فهو العليم » وإذا أضيف إلى الغيب والامور الباطنة فهو الخبير . وإذا 
أضيف إلى الأمورالظاهرة فهو الشهيد . 

وحظ العبد منه : أن يعبد الله كأنه يراه » وأن يقول عن عام . 

والأمة المؤمنة 7 تتذكردائاً أن رتها هوه الشهيد » » وهي أمة الشهادة في كل مجالء 
وربّها القائل لما :« وكذلك جعلناء أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليك شهيداً [ البقرة ]ا 

« الحق » : ضد الباطل , والحق المتحقق الثابت وجوده أزلاً وأبدأ » وقيل معناه : 
امحق آي المظهر للحق والموجد للشيء حسما تقتضيه الحكة . 

وحظ العبد منه : فناؤه عن نفسه وعن إرادته وأن يرى الله تعالى هو المق المطلق 
وما سواه باطلاً في ذاته حقأ بإيجاده واختراعه , وأن له تعالى حكأً ولطائف في كل 
ما يوجده وإن خفي علينا كنهه . 
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« الوكيل » : القائم بأمور العباد وبتحصيل ما يحتاجون إليه . ومن توكل عليه 
كنا "ومن استدى بةأغنااً عمسا سواه » وقيل الذي ابتدأك بكفايته .ثم تولاك بحسن 
رعايته » ثم خم لك بجميل ولابته 1 
وحظ العبد منه : السعي في حاجة أخيه المؤمن » وأن يكل الأمور إليه تعالى . 
ويتوكل عليه » ويكتفي بالالتجاء إليه عن الاسقداد بغيره . 
لا 24 
« القوي ء المتين » : القوة تدل على القدرة التامة . والمتانة تدل على شدة القوة . 
والله سبحانه من حيث إنه بالغ القدرة وتامها »قوق ؛ ومن حيث إنه شديد القوة متين . 
فالقوي هوالذي لا يلحقه ضعف لافي ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله , والمتين هو الذي 
له وال القوة بحيث لا يُعارض ولا يُشارك ولا يُدانى ولا يقبل الضعف في قوته جما يريد 
ولا يمانع في أمره . ومن عرف عظمة قوته تعالى ومتانتها لم يخف من شيء . ولم تقف هته 
عند شيء بل يطلب معالي الأموردون أن يتسرب إليه ضعف أو فتور لأنه استمد قوته من 
قوة الله سبحأنه . 
ند نذا أن 


« الولي » : المتكفل لأمور العالم والخلائق القائم .ها , والولي : الناصر . فالولي 
بحسن ولايته منصور » والعدو يحم شقاوته مقهور . وقيل الولي الذي تولى سياسة النفوس 
فأدبها » وحراسة القلوب فهذيها ‏ والله ول المتقين » والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من 
الظامات إلى النور » وهو الولي اليد . 

والولي من العباد : من يحب الله وبحب أولياءه » وينصره وينصر أولياءه ويعادي 
أغناغة + 5 أعدائه النفس والشيطان » فن خذهما ونصر الله تعالى ٠‏ ووالى أولياء الله 
وعادى أعداءه فهو الولي من العباد . 


« الحميد » : الحمود المستحق للثناء على كل حال فهو الموصوف بالصفات العلية التي 
لا يصلح معها الحمد لغيره » ولا يُثنى عليه بها حقيقة سواه . فهو سبحانه الحمود والثنى 
عليه . والله عز وجل هو الخيد بحمده لنفسه أزلاً وبحمد عباده له أبدا . 
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والميد من العباد من حُمدت عقائده وأخلاقه وأعماله وأقواله . والخيد المطلق هو 
الله تعالى . 
37 ا 
« المحصي » : الحيط بكل موجود جملة وتفصيلاً , والحصي من الإحصاء وهو 
الإحاطة بحساب الأشياء وما شأنه التعداد » وقيل : الحافظ لأعداد طاعاتك العام مجميع 
حالاتك » وقيل : إن معنى الإحصاء هو العام بالأشياء على وجه التفصيل . 
وحظ العبد منه : أن يحصي على نفسه الحركات والسكنات ٠‏ وأن يراقب الله في الجهر 


والخلوات 
ل ين 
« المبدئٌ » : من أبدى بمعنى أظهر ء والمبدئ هو الذي أنشأ الأشياء واخترعها ابتداء 
من غير مثال سابق . 


« المعيد » : هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى المات »ثم يعيدهم بعد الموت إلى 
الحياة » والأشياء كلها منه بدأت وإليه تعود 1 
وحظ العبد من هذين الاسمين :أن يتعود الرجوع إلى الله في كل شيء » وعليه أن 
يعام أن الله خلقه وم يك شيئاً » ثم جعل نهايته ونهاية كل شيء إليه سبحانه 5 
ذا فنا ا 
« الحبي » المميت » : الحي معطي الحياة يجعل الخلق حياً باحداث الحياة فيه : 
والمميت : الذي بيده الموت يسلطه على من يشاء من عباده متى شاء وكيف شاء » بسبب 
وبلا سبب » فهوسبحانه الذي أحيا قلوب العارفين بأنوار معرفته ٠‏ وأرواحهم بلطف 
مشاهدته . 
ومن عرف الله سبحا نه هو لمحب والمميت ل يتم بموت ولا حياة بل وكرن عفوضا 
مستساما في جميع أحواله لمن بيده الموت والحياة . 
8 .ع 3 


لفك 


«الحى » : هو داتم الحياة له البقاء الطاق لم يسبة فى وجوده عدم ؛ ولا ياحق بقاءه 
فناء . ومن عرف أنه الحي الذي لا يموت توكل عليه التوكل الكامل , وكان بين يدي ره 
الحي سبحائه كالميت بين يدي الغاسل يفلبه كيف يشاء ؛ وسعى في تحصيل الشهادة 
الشهداء أحياء عند ربّهم يرزقون . 


0 : 
« القيوم » : القائم بنفسه والمقم لغيره . صيغة مبالغة في قيامه بتدبير خلقه . 
وحصول الاستغناء به عن كل ماسواه » القائم على كل نفس بما كسبت . فهو سبحانه قائم 
بذاته » مقوّم لسواه , مستغن عن غيره » ولا غنى لغيره عنه » إذ لاقوام للأشياء إلا به فهو 
موجدها ومقوّمها وقائم عليها ومؤثر فيها .له صفات التقديس والكال ؛ ونعوت السموّ 
والجلال . وعلى هذين الاسمين ‏ الحي القيوم ‏ مدار الأمماء الحسنى كلها » وإليها ترجع 
معانيها » فإن الحياة مستلزمة لميع صفات الكال 
وأما القيوم فهو متضمن كال غناه وال قدرته . 
بذ قن ا 
« الواجد » : معناه الغني الذي لا يفتقر » وقيل الواجد مأخوذ من الوجدان بمعتى 
العم . يقال : وجدت فلاناً فقيهاً أي عامت كونه كذلك فعلى هذا يكون الواجد بعنى 
العلم » ومن عرف أنه غني استغنى به » ومن عرف أنه عالم التجأ إليه . 
د ند نه 
« الماجد » : معناه العظم القدر , العظم الشرف ٠‏ أو الواسع الكرم » ومن عرف أنه 
الماجد سمت همته إليه ‏ واعقمد في كل أموره عليه . 
وحظ العبد منه : رفع الهمة عن الخلائق ٠‏ والتعلق بالحقائق فيصير بذلك ماجداً 
برفع الهمة وحسن الحالة . 
« الواحد » : الفرد الذي لم يزل وحده ليس معه غيره » فلا قد سواه , ولا إله 
غيره » واحد لاشريك له في ذاته وصفاته وأفعاله . 
والعبد إنما يكون واحداً إذا لم يكن له في أبناء جنه نظير في خصلة من خصال الخير 


:10ت 


وذلك بالإضافة إلى أبناء جنسه » وبالإضافة إلى الوقت . إذ يمكن أن يظهر في وقت آخر 
مثله » وبالإضافة إلى بعض الخصال دون الجميع » تقول العرب : فلان واحد في عصره أي 
لانظير له فلا وحدة على الإطلاق إلا لله تعالى عر وجل ٠‏ 
كن نا نا 
« الصمد » : الذي يصمد إليه في الحوائج » ويقصد إليه في الرغائب ٠‏ ومن جعله الله 
تعالى مقصد عباده في مهمات دينهم ودنيام » وأجرى على يده ولسانه حوائج خلقه فقد 
أنعم عليه بحظ من معنى هذا الوصف إذ أن الصّمد : القصد » والصيد بمعنى الصبود » وهو 
المقصود في الحوائج والنوازل . 
مذ نه 
« القادر » المقتدر » : معناها ذوالقدرة » والقتدرأبلغ . وقد فرق بعض العاماء 
بين القادر والمقتدر يأن القادرهو الذي يقدرعلى إيجاد اللعدوم وإعدام الموجود , وأما 
اللتندرفهو الذي يقدرعلى إصلاح الخلائق على وجه لا يقدرعليه غيره فضلآً منه 
وإحاناً . فالقادرفي الخلق والإيجاد » والمقتدر بالتوفيق والإمداد . 
ومن عرف أنه القادرالمقتدر رجع بكل شيء إلى قدرته فلم همه شيء من الأمرء 
ولا يعظم عليه » ولا يأخذه الغرور فيا حصل وحقق ٠‏ ولا يستعلي على غيره » يعرف 
جاه وقوره لتك عند لأنة د متيقن بأن الله أقدر من كل قدير« وكان الله على كل شيء 
مقتدرا > [ الكيف :508 ] . 
وذ بنذ فنا 
« المقدم » المؤخر » : هوالذي يقرب ويبعد وهذا من دلائل إرادته وفعله » فن 
قربه فقد قدمه » ومن أبعدة فق د أخرة » وقد قدم أثتيلافة وأولياءه بتقريبهم وهدايتهم » 
وأخر أعداءه بإبعادهم وضرب الحجاب بينه وبينهم . 
وحظ العبد من هذين الاسمين : أن يقدم ما يرضاه من الأعمال والأشخاص » ويؤخر 
من يستحق التأخير » ويكون بين الخوف والرجاء » وأن يكون داءًأً على حذر . 
كبد فنا 7 
-37 


« الأوّل #“الاخن 0 : الأول الذي لابداية لأوليته أن لاقبل له ء والآخر ر : الباقي 
بعد فناء خلقه ولا نهاية لآخريته أي لابَعدله . 

وقيل : الأول بالإحسان » والآخر بالغفران » الأول بالهداية . والآخر بالرعاية . 
الأول بالإسعاد » والآخر بالإمداد . 

وحظ العبد من هذين الاممين : أن يكون أول الناس سبقاً إلى الخير . 

لتر اه 

« الظاهر » الباطن » : الظاهر الذي ظهر فوق كل شىء وعلا عليه . وقيل هو 
الظاهر بالقدرة على كل شيء ٠‏ والظاهر لكل شيء بالأدلة العقلية والكونية . ققد خلق 
الكائنات الموجونات لتظه رآثارقدرته فيها وهو سبحانه ظاهرعليها : فالكون كله يها فيه 
ومن فيه مظهر من مظاهر أدمائه وصفاته . فهو سبحانه الظاهر فلا يخفى على كل 
متأمل ؛ وهو الظاهر لعيون الأرواح. والمتجلي بأنوار الفتتاح . فالكون كله ملوء بالجمال 
َلّى بالكال وكل شيء فيه ينادي : أشهد خلاق ذا الجلال . 

والباطن : الحتجب عن أيصار الخلائق وإدراكيم »فلا يدركه بصر ولا يخيطيه 
عقل . 

والإنسان من حيث جسمه مظهر لامم الظاهر » ومن حيث روحه مظهر لنور اسمه 
الباطن . 

« الواللي » : المالك للأشياء والتولي لها والتصرف فيها » يصرفها كيف يشاء ينفذ 
فيها أمره , ويجري عليها حكله . 

وينبغي للعبد أن يلقس أثر اسم الوالي يكار 56 لأنه إذا أكثر من ذكره أشرقت 
عليه أنواره » وتجلت له أسراره » فصار يوالي نقسه بالأدب ؛ ويوالي إخوانه النقراء 
بتعهدهم والسؤال عنهم 

« المتعالي » : من العا أي الترفع الذي جل عن كل وصف لا يليق بجلال وجهه 
وعظي سلطانه » فينبفي للعبد أن ترتفع هته في خدمة الله تعالى » ويطلب معالي الأمور 
لأن علو الهمة من الإمان . 


والاكاء 


« البرّ » : العطوف الرفيق المحسن . والبرْ المطاق هو الخ 
والغبد ايكون با بقد رما يتعاظطاء من الإن:ولا سيا بوالد يه وا 

واعل أن بر التلامسذة للشيوخ 
يحفظانه من افات اللدنيا » والشيخ 3 
والشيخ يربيه بهمته . وعلى العبد أن يك 
قيل : البرشيء هين : وجه طاق ٠‏ وكلا 


أن يكون | كثر 


كله 


ااا الى 


« التوّاب » : الذي يقبل توبة عباده كاما تابوا عن معاصيهم أ: 
بألطافه ويوفقهم إليها » ويبشرهالهم . ومن قبل معاذير الخطئين من أصدقاله ومعارفه 


مر بعد أخرى :فق تخلق هذا الى واد همه تحتيباً + 


« المنتقم » : الانتقام افتعال من النقمة : وهو غاية الكراهية للشيء . وغاية 
العقوبة عليه أيضأ ‏ فانتقام الله تعالى عقوبته للعصاة على مكره منهم . أو هو الذ 
ظهور العتاة وينكل بالجناة ويشدد العقاب على الطغاة وذلك بعد الإعذار والإنذار: 
وبعد التتكين والإمهال » وهو أشد للانتقام من المعاجلة بالعقوبة ٠‏ فإنه إذا عوجل في 
العقوبة لم يمعن في المعصية فلم يستوجب غاية النكال في العقوبة . 

وحظ العبد من هذا الاسم : أن ينتقم من أعداء الله . وأعدى الأعداء نفه التي بين 


اق يقحم 


« العفو » : هو الذي يمحو السيئات » ويتجاوزعن المعاصي » وهو قريب من 
التقوق ولكنه أبلغ مته'فنإن الغفرات يتبونة عن الست والعقى نتبرع عن الحو م والح أبلغ 
فق السعز.:. 
وحظ العبد منه :أن يعفوعن ظامه بل يحسن إليه . ولا يقطع برّه عن أحد - 
قال تعالى :8 وليعفوا وليصنحوا الا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحم »© 
الثور : 31/4] ء 
1< 


, الرؤوف » : ذا الرافة وهي شدة الرحمة ٠‏ فهو أبلغ من الرحم . وقيل الفرق بين 
الرأفة والرحمة أن ال رحمة إحسان مبدؤه شفقة الحسن ٠‏ والرأفة 0 فاقةالمجب 
إليه . فالرؤوف التعطف عا , الذنبين بالتوبة ؛ وعلى الأولياء بالحفظ . 

و حظ العسد منه : الشفقة على عباده المؤمنين 0 معنا دشي 

اعد لينو 

« مالك المذك » : هوالمتصرف في ملكه كيف يشاء لا راد لحكه ؛ ولا معقب 
لأمره » والوجود كله من جميع مرائبه ملكة واحدة مالك واحد هو الله تعالى . والملك هنا 
مصدر بمعنى السلطان والقدرة . 

وملكة كل عبد هي بدنه خاصة » فإذا نفذت مشيئته في صفات قلبه وجوارحه فهو 
مالك مملكة نفسه بقدرما أعطى من القدرة عليه 

2 

« ذوالجلال والإكرام » : ذوالعظمة والكبرياء » ذوالجلال والإكرام لأوليائه 
بإنعامه عليهم . وهذا الاسم الكريم جامع للجلال واجمال , فبانه تعالى له جلال رهيب ٠‏ 
وجمال عجيب » ولا ينال العبد المعرفة إلا إذا عرف ذا الجلال والإكرام لأنه ججع بين 
الرغبة والرهبة والرجاء والخوف . 

وحظ العبد منه : أن يكون له جلالة عن النقائص وتكرم عنها وأن يلاطف عبيده 
بالتعظع والإكرام ‏ 

شن 

« الممقسط » : العادل في الحم ينتصف لامظلومين » ويدراً بأس الظاسة عن 
الستضعفين . يقال : أقسط إذا عدل في الحم » فكآن الهمزة في أقسط للسلب لأن قسط 
بمعنى جار . 

٠‏ قال الغزالي رحمه الله تعالى : المقسط هو الذي ينتصف لامظلوم من الظالم ؛ وكاله 
فيان يضيف إلى إرضاء الظاوم إر ضاء الظام » وذلك غاية العدل والإنصاف ولا يقدر 
عليه إلا الله سبحانه وتعالى » . 

2 


« الجامع » : هو الذي جمع الكالات كلها ذاتاً ووصفاً وفعلاً . أوهوالذي يجمع 
الخلائق ليوم الحساب . 
والجامع من العباد هو من جمع بين الاداب الظاهرة في الجوارح ٠‏ وبين الحقائق 
الباطنة في القلوب » فن كلت معرفته . وحسّنت سيرته فهو الجامع . 
كنز مذ ينا 
« الغني » : الذي لايحتاج إلى شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فلا يلحقه 
نقص » ولا يعتريه عارض . وقيل هو الستغني عن كل ماسواه . والمفتقر إليه كل 
ماعداه . 
00 
« المغفي » : الذي يغني من يشاء من عباده ٠‏ أوهو معطي الغنى والكفاية لمن شاء 
من عباده على طبق ما اقتضته حكته » وسبقت به مشيئته فهو الذي يعطي السائلين 
سؤهم . 
ومن عرف أن الله تعالى هو المغني استغنى بالاعتاد عليه عن كل شيء ورجع إليه في 
ا 
اه 


مخ يمد ينه 


0 المانع 0 : هوالذي يدفع البلاء عمن شاء من أوليائه وأعدائه 8 والذي ينع 
العطاء عمن شاء من أوليائه وأعدائه » فإذا منع البلاء عن أوليائه وأعدائه كان ذلك لطفاً 
جميلاً » وإذا منعهم العطاء كان ذلك فضلاً جز يلأ ء وإذالم يمنع الخيرفي الحال عن أعدائه 
كان ذلك احتجاجاً عليهم واستدراجاً » وإذا منعهم الخير في الآخرة كان ذلك عقوبة 

وإذلالاً »فلا معطي لما منع م لامانع لما أعطى . 

وحظ العبد منه : أن لا يعطي الحكة غير أهلها فيظامها , وأن يمتنع عما نبى الله 

عنه . 


و نه 


ااه 


«الغتارن.»ا: الذي ,يُلحُق الطى فق يشاء'من,عباذه كيف أراد عدلاً منه تعالى . 

« النافع » : الذي يوصل النفع إلى من شاء من خلقه فضلا منه وكرما . وقيل هو 
الذي ينفع الطائعين بالتوفيق والإحسان . 

يف بن 

0 الثُور» : هو الظاهر الذي به كل ظهور » فإن الظاهر في نفسه المظهر لغيره 
يُسمى نوراً » فهو سبحانه منوّرالسموات والأرض . 

وحظ العبد من هذا الاسم : أن يكون مظهراً لكل خير وهداية جهد الاستطاعة . 

84 يخ ان 

« اهادي » : المرشد والدال على طريق الصواب ٠‏ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم 
هدى . 

وحظ العبد من هذا الاسم : أنه إذا عرف أن الله هاد ومرشد كان هادياً ومرشداً لعباد 
الله في مصالمهم الدينية والدنيوية متحققاً بقوله تعالى (<٠:‏ آدغ إلى سبيل ربك بالحكة 
والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن 4[ الحل لي * 

« البديع » : اللبدع الموجد للأشياء على غير مثال تقدم » ولا من أحد تعلّم 7 
والإبداع في حق الله تعالى هو إيجاد الشيء بغيرآلة ولا مادة ولا زمان ولا مكان وليس 
ذلك إلا لله تعالى . وقيل : معناه الذي لامثيل له في ذاته » ولا نظير له في صفاته » فهو 
من البدع وهومالم يسبق له مثل . ومنه 3 بديع السموات والأرض © [ البقرة : ١35/5‏ ] » 
من حيث ل يسبق لها مثل .9 قل ما كنت بدعاً من الرسل 1 الأحقاف :حي ]أي 
ها كنت ممن لم يسبق له مثيل من الرسل . ولذا قيل في البدعة أنها ماليس له أصل في 
الكتاب والسّنة والإجماع . وقيل معناه الذي أظهر عجائب صنعته ٠‏ وأبرز غرائب 
حكتة . 

والبديع من الناس : من اختص بخاصية م يعهد مثلها إما في سائر الأوقات »وإما 
في عصره . وإذاعم العبد أن الله تعالى بديع آثره على غيره » وحسّن الظن به إما لككال 


وضفه أو تفيل فعله + 
ده 


« الباق » : هو الداتئم الوجود الذي لا يقبل الفناء ٠‏ ومنه استداد البقاء » وهو الذي 
لا ابتداء لوجوده ؛ وهو الي يكون في الابد على ما هو عليه في الأزل 


أو هو اللوجود الواجب وجوده بذاته ولكنه إذا أضيف في الذهن إلى الاستقبال -: 


باقيأ » وإذا أضيف إلى الماضي سمي قديأ . ومن زع أن العبد يصير باقياً يبقاء +١‏ 
وأنه يكون معيعاً ببمعه بصيراً ببصره حياً بحياته فقد خرج من الدين وانساخ عن الإسلام . 

قال النصرآياذي : إنه سبحانه وتعالى بات ببقائه » والعبد با 
فإنه مهم . 


ام اس 
« الوارث » : هوالذي يُرجِع الأملاك يعد فناء الملآأك وذلك هو الله تعالىإذ حو 
الباقي بعد فناء الخلق وإليه مرجع كل شيء ومصيره . وهو يرث الآرض ومن عليها 
خير الوارتين . 
وحظ العبد من هذا الاسم : أن يكون وارثأ لما عليه الصالحون والعلماء بالتحلٍ 
بأوصافهم من أحوال وأعمال وأقوال . وأن يختغل بالباقي عن الفاني 
0 0 
« الرشيد » : هو الذي تنساق تدبيراته إلى غاياتها على سنن السداد من غير إشارة 
مشيرء وتسديد مسدّد : وإرشاد مرشد . وهو سبحانه الذي يرشد الخلق و يديم إلى 
مافيه صلاحهم ٠‏ ويوجيهم يحكته إلى ما فيه خيرهم ورشادهم في ديناهم وأخرهم . 
اللهم أرشدنا إلى طر يق هدايتك . حتى تذوق الروح حلاوة طاعتك . وأتنا من 
لدذك رعمة:.:وهين لنا من آمرذا ركد . 
وحظ العبد منه :أن يهتدي إلى الصواب من مقاصده في دينه ودنياه . ويكن إلى 
تدبيره ٠‏ ويرضى بما ير يده لعامه انه العام مصالحه . 


د ار نه 


7ع 


« الصّبور » : هو الذي لا تحمله العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه . بل 
ينزل الأمور بقدر معلوم ويجر يها على سنن محدود ٠لا‏ يؤخرها عن أجالما المقدورة لها 
تأخيرمتكاسل » ولا يقدمها على أوقاتها تقديم مستعجل ٠بل‏ يودع كل شيء في أوانه على 
الوجه الذي يجب أن يكون وكا ينبغي . 1 

فعلى السل أن يتحلى بالصبر ويتجمل به في جميع أموره , يصبر على الطاعة وعلى 
ترك العصية وعل سار نؤائب الحياة . 


الاسم الأعظم 

لقد تكلم العاماء في امم الله الأعظم كثيراً واختلفوا فيه على أقوال متعددة كل على 
حسب ما وقف عليه من دليل » فمن تلك الأقوال : 

أنه الحي القيوم » ومنها أنه في هذه الآية :< قل اللَيْ مالك اللك تؤي الملك من 
تثاءً وتنزغٌ املك تمن تشاءً وتعزمن تشاءً وتذل من تشاءً بيدك الخير إنك على كل شيء 
قديرٌ )4 [ آل عران :5/5 ] : 

ومنها :أنه دعوة سيدنا يونس :على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهي :« لاإله 
3 أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 4[ الأنبياء :لاه ] + 2 

ومنها : أنه في ست آيات من آخرسورة الحشر . 

ومنها : أنه الرّحن الرّحم . 

ومنها : أنه الحنان المنان بديع السبوات والأرض ذواجلال والإكرام . 

ومنها : لاإله إلا هو الأحد المند الذي م يلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحد . 

ومنها :مالك الملك . 

ومنها : أنه اللهم إني أسألك بأن لك امد لاإله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض 
ذو الجلال والإكرام . إلى غيرما هناك من أقوال ٠‏ 

عن رلا ف و أن اليد ليكلا حية »لفل جل ساوج عو ويك كل 


ةا 


اسم انفعل بذكره القلب والوجدان ٠‏ وفاضت له العينان ؛ واقشعرت منه الأبدان هو الاسم 
الأعظم للذاكر أو الداعي . 

وقد أخفى الله هذا الاسم في أسمائه كا أخفى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخره. 
رمضان » ولو عرف الناس الامم الأعظم لاشتغاؤا به عن غيره من صالح الأعمال . 

ولكن الأقرب هولفظ الجلالة ٠‏ الله » أو« الحي القيوم » 

وللدعاء بالاسم الأعظم شروط آكدها أكل الحلال . 

وقد ادعام لسيدي الفيخ محبي الدين بن العربي رحمه الله تعالى فد تضمّن بعضاً من 


أسماء الله الحسنى وهو من الأثمية بمكان فاحرص عليه وثابر على قراءته تحصل على 
بركاته وأنواره . وهو : 


حا ا 


( يم الله 4 


وأدخلني ياأول ياآخرفي مكنون غيب سرّدائرة كنز« ماشاء الله لاقوة إلا 
بالله > . 


وأسبل علي يا حلم ياستا ر كنف سترحجاب صيانة نجاة © واعتصموا بحبل الله 4 . 
وابن يا حيط يا قادر علي سو رأمان إحاطة مجد سرادق عرِّعظمة « ذلك خيرذلك 
من آيات الله © 


وأعذني يارقيب يا مجيب واحرّسني في نفسي وديني وأهلي ومالي وأولادي بكلاءة 
إغاثة إعاذة # وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 4. 


وقني يا مانع يا نافع بآياتك وأسمائك ك وكاماتك شرّالشيطان والسلطان فإن ظالم 
[ جبار بغى علي 3 أخذته غاشية من عذاب الله 46. 


ونجني يامذل يامنتقم من عبيدك الظالمين الباغين عل وأعوانهم فإن م لي أحد منهم 


ابي 


بسوء خذله الله( وخم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فن ديه من بعد 
الله 4 ٠‏ 

واكفني ياقابض ياقاهر خديعة مكرهم وارددثم عني مذمومين ل حور ين بشكسير 
تغييرتدمير « فا كان له من فئة ينصرونه من دون الله » . 

وأذقني ياسبوح ياقدوس لذة مناجاة 9 أقبل ولا تخف إنك من الآمنين بفضل 
الله 4 1 

وأذقهم يا ضارٌ يامميت نكل وبال زوال © فقطع دابرٌ القوم الذين ظاموا 
والمد لله 4 . 

أي ياسلام يا مؤمن من صولة جولة دولة الأعداء بغاية بداية آية « هم البشرى 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكامات الله 46. 

وتوّجني يا عظم يا معز بتاج مهابة كبرياء جلال سلطان ملكوت عر عظمة < ولا 
يحزنك قوهم إن العزة لله » . 

وألبسني ياجليل يا كبير خلعة جلال جمال كال إقبال « فاما رأينه أكبرنه وقطّعن 
أيدين وقلْن حاغا لله » . 

ولق ياعزيز يا ودود علي محبة منك فتنقادٌ وتخضع لي بها قلوب عبادك بالمحبة 
والمعزة والمودة من تعطيف تأليف < يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشدٌ حبّأ لله > . 

وأظهر عل يا ظاهر يا باطن آثار أسرار أنوار« يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعرّةٍ 
على الكافرين يجاهدون في سبيل الله 6 . 

ووجّه اللهم يا صمد يا نور وجهي بصفاء جمال أنس إشراق ل فإن حاجوك فقل 
أسامت وجهي لله 4. 

وجملني يا بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبلاغة والبراعة 
١‏ واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي » برقة رأفة رحمة لإ ثم تلين جلودم وقلوهم إلى 
ذكرالله م . 


29 


وقلّدني ياشديد البطش ياجبار ياقهار سيف الميبة والشدة والقوّة والمنعة من بأس 
جبروت عزة ([ وما النصر إلأمن عند الله ) . 

وأدم غليإيا باسظ ديا فتاح. بيجدة سرّة :ربا افر لي ضدري يشر لي أمزي » 
بلطائف عواطف « ألم نشرح لك صدرك ) وبأشائر بشائر١‏ يومد يفرح الؤمنون 
بنصر الله 6 . 

وأنزل اللهم يالطيف يا رؤوف بقلبي الإيان والاطمئنان لأكون من الذين ٠‏ أمنوا 
وتطمئن قلويهم إلى ذكر الله » . 

وأفرغ علي يا صبور يا شكور صبر الذين تدرعوا بثباث يقين « 5 من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله » . 

واحفظني يا حفيظ يا وكيل من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وم 
فوق ومن تحتي بوجود شهود جنود [ له معقبات من بين يديه وق خلقه محنظونة من أمر 
الله > . 

وثبّت اللهم ياقائم يادائم قدمي كا ثبّت القائل:( وكيف أخاف ماأشركم به ولا 
تخافون أنم أشركم بالله 6 . 

وانصرني يا نعم الولى ويا نعم النصير على أعدائي نصر الذي قيل له ( أتتخذنا هزواً 
قال أعوذ بالله » . 

وأيَدني ياطالب ياغالب بتأييد نبيك سيدنا مد مَل الؤيّد بتعزيزتوقيرجظ إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرأ لتؤمنوا بالله » . 

واكفني يا كافي ياشافي الأعداء والأسواء بعوائد فوائد ل( لوأنزلنا هذا القرآن على 
جبل لرأيته خاشعأ متصدعا من خشية الله 4 

وامنن علي يا وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تيسير تسخير لإ كلوا واشربوا من 
رزق الله © . 

وتوآني يا ولي ياعلي بالولاية والعناية والرعاية والسلامة بمزيد إيراد إسعاد إمداد 
+ ذلك من فضل الله 6 . 


كينل 


وأكرمني يا كر يم بالسعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كا أكرمت ١‏ الذين يغضون 
أصواتهم عند رسول الله ) . 
وثب علي ياتوؤاب ياحكم توبةٌ نصوحاً لأكون من الذين ١‏ إذا فعلوا فاحشة أو 
ظاموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ؛ . 
وألزمنى يا واحد يا أحد كامة التقوى كا ألزمت حبيبك سيدنا جمد مث حيث قلت : 
فاعل أنه لاإله إلاالله 4 . 
واخمم لي يا رحمن يارحم بحسن خاقة الناجين والراجين #8 قل ياعبادي الذين 
أسسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله 4 . 
وأسكني يا سميع ياقريب جنة « أعدت للمتقين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتميتهم 
فيها سلام وآخر دعوام أن المد لله »4 . 
ياالله » ياالله » ياالله يارب يانافع يارحمن يارحم أسألك بحرمة هذه الايات 
والكامات سلطاناً تصبراً » ورزقا كثيرا » وقلبأ قريرا » وقبرا منيرا » وحسابا يسيرا . 
وأجرأ كبيرأ . وصلّى الله على سيدنا جمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليأ كثيرأ . 
ود لذ فنا 
وهذه منظومة أمماء الله الحسنى لسيدي الشيخ يوسف النبهاني رحمه الله تعالى 
رئيس محكة الحقوق في بيروت سابقأ والمتوفى فيها عام /١١50/‏ ه . قبره فيها ظاهر 
يزار : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الجدلله الذي تحمدا كلم موسى واصطفى عخحدا 
ثم الصلاة واللام تيتدى ‏ لخير ميل هدى وسدّدا 
والآل والصّحب ومن يهدينا. . 
بالمالإلهوبهتَدَيا ولوعبدناغيره ثقيُنا 
ياحبذارتيّأوحبدينا «حجّنامحدهددينا 
لولاء.مآ كنآ ولا بقينا 


2 


الله دولا إنت ما !هديا نولا تملة فيا ولا صلييا 
انرا سكاةطرنا. « وتيك ]ادام إن لاقي[ 
نحن الأولى جاؤوك مسانينا 
والكركون فد بغرا علا (إذاارادوا فللسةإن: 
وقد تداعى جمعهم عليا طبق الأحاديث التي روينا 
فارددم اللهم خاسرينا 
لله يارحمن يارحم ‏ اللهوياحي وياقيوم 
شبك مرئايك] تسيا" + ل" عكافل نخداعل» 
لا ينبغي للقوم أن يعلونا 
لله يالطيف ياعلم الله يارؤوف ياحكم 
الإياتواب جاحلم اليا هفات يباكم 
هبنا العلا واجعل عدانا الدّونا 
لله ياس الك يار . الله يامليك ياقدير 
اللهديامولوياضصين. ,الهأنت:اللع بك الكبير 
ليس عدانا لك معجزينا 
اللو ياشاكريائشكور الهدياعفويافغفور 
الدياعالمياخبير الهياقاح يابصير 
لاتحرمنًا فتحك المبينا 
الهوياظاه ياجليل اله يابطن ياويل 
لله ياصداق ياجيدل الهياحافظياكئيل 
كن حافظا لنا وكن معينا 
الديافي يساحيسة. الاساتم ويتارقيه 
اللفياسدة ياسيسة. . الل#ياعرير افيد 
لعزك التوحيد يشكو المونا 


الله باقائر ونا ةر 


اللّه ياقاهر يسا سمؤخر 


-8اا ل 


الهاكافاطن حا صدير 


اللدتساغخض وففا دين 


دبر لنا ودمّر العادينا 
االديادلم لايبمهيوت اله يناقمملايفود 
الويابحي وياميت الله يامغفيث يامقيت 
كن غوثنا وحصننا اللضينا 
لله ياباسطأنت الواسع 0 الله ياقابض أنت الانع 
الله ياخالق أنت الجامع اللهياخانض أنت الرافع 
ارفع معالينا لعليينا 
لله ذوالعاج الرفيعمٌ الله ياوفي وياسريع 
لله ياكفي وياسميع يانور ياهادي ويابديع 
أدبتنا بها جرى يكفينا 
لله ذو لاه لال والإكرام الله ذوالطٌول على الدوام 
لله ياذا الفضل والإنغام واليدالطلق للأنام 
ارحم عبيدا لك عابدينا 


الله ياأول أنت الواحتّد 
ياوتر يامتكبر ياواجد 


الله ياآخرأنت الراشفه 
اير ياسْفضل باماجية 


يفضلك اقبلنا على ما فينا 


الله ياببين ياودود 


اللؤيياقن مناققويقه 


لله يناغيظ ياقيذ 
يامن هوالفعال مايريد 


إناضعاف لك قد لجينا 


اللهيامعزٌيامقتم 
البادئ الباقي فلا ينتعدم 
ليس لتاسواك 
الله ياوارت انث الأببهد 
يامالك اللك الآله الحَمِدُ 
كف العداعنًا 


الهس ذل يامتتتقم 
انمحسن الوالي الحفيظ الأكرم 


من يحمينا 


لله ياباءث انت الأحد 
لاكفؤلاوالدلاولتن 
فقد اوذينا 


© لفناة 


الما الب بعتا فيننار 


الله يا نافع أنت الار 


الله يانارك ياغقاز +«يسارث اذا القوة الجبتانز 
قوم لنا الدنيا وقوّ الدينا 

اللهرع المحدزة اكلام السكدؤمن ااهياافتحكلام 

ذو الرحمة الأعلى الأعز التام--- تن دينة الحق هو الإستلام 
قيّض له الاهم ناصر ينا 

الله أنت التعصمالى الحم الفرد ذوالعرش الول الأحمّ 

الغافر المعطي الجواد النعم العادل العدل الصيور الأرحم 
مكن لنافي أرضنا تمكينا 


اللدكع] غورواكانرمكطة 


باحق باقسطيادتتان 


نايز ينا دان كسان 


يخدازكك ابوك اسان 


به قرعنا بابك اللصونا 


الله يحاخلاق :يحاشيب 
الله يباقريب يارقيب 


الله يارزاق ياحيب 
الستعتسان السامع ال جيب 


إناادعوناك انتجب آمينا 
ل | نا نا 


الا ا ستغفار 


الاستغفار علاج روحي عظم له آثره الفعال في طهارة القلوب وجلائها من صدئها . 
وحصن منيع . ودرع متين لصدٌ سهام إبليس . وقد كثرت الآيات القرأنية التي توضّح 
فوائده وترغب في مراته ونتائجه . 0 

قال الله تعالى مبيناً أن الاستغفار سبب لإرسال المطر الحسي وهو مطر الأرض . 
والطر المعنلوي وهو مطر القلوب » وآنه سبب البركة في الأموال والأولاد والأرزاق . 
ووسيلة من وسائل رغد العيش ورفاهية الحياة من بساتين نضرة ومياه عذبة جارية . 

( فقلت استغفرٌوا ربكم إِنْهَ كان غقَارأ * يُرسل السَّماء عليكم مدرارأ # ويُمدذكم 


كلاب 


بأموال وبّنِينَ ويتعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً © [ نو :100 | , 
ف وياقوم استغفروا ركم ثم توبوا إليه يرسل الُماء عليكُم مدرارأ زد كم قَوَة | 
َوُتَكم ولا تتولُوا مُجرمين_» [:هود 00/1١1‏ ] . 


ف وأن استّغفروا ربكم ثم توبوا إليه يُمتَعَكْم متاعا حسنأً إلى أجل مسبّى ويؤت كل 
ذي فضل فضلةٌ 4[ هود : لتلى/م] . 


إلى 


ف فسبّح بحمد ربّك واستغفرُهٌ إنه كان توّاباً ) [ النُصر : ]00١‏ . 

1 واستغفرٌوا الله إن الله غفورٌ رَحمّ 1 الرْمْل بص 

وهو أمان لأهل الأرض من العذاب الشامل . 

+ وما كان الله ليع دَبَهِمٍ وأنت فيهم وما كن اله مُعدْبَهُم وهم يستففروت + 


[ الأنفا 00 * 


+ ومّن يعقتل سوءا أو يظلم نفته ثم يستغفر الله جد الله غفوراً رحيا + 
[ العام 6ب ]ا . 
<< والَّذينَ إذا فعلُوا فاحشة أو ظلّموا أنفسهم ذكروا الله فاستَغفَرٌوا لذنوبهم ومن يغفر 
الذنوب إلا الله ولم يَصرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون 4 [ آل عمران : /0؟1 ] . 
0 
5 : روى الإمام أحمد والحام عن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه عن النبي عن عن 
قال : قال إبليس : وعرّتك لا أبرح أغوي عبادك مادامت أرواحهم في أجسادم » فقال : 
وعزق وجلالى لا أزال أغفر لحم مااستشفروقي - 
" -: روى أبوداود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : 
قال رسول الله يت :« من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج » ومن كل ضيق 
مخرجا . ورزقه من حيث لا يحتسب » . 
؟ -: روى ابن ماجه والبيهقي عن عبد الله بن بُسر رضي الله عنه قال : سمعت 
النبي بت يقول :« طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير » . 


اق 


2 : روى أبوداود والترمذي عن بلال بن يسار بن زيد رضي الله عنه قال : حدثني 
أبي عن جدي أنه ممع النبي عله يقول :« من قال : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو المي 
القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف » . 

-: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَِتَّهِ ٠:‏ والله إني لاستغفر 
الله وأنُوث إليه ف,اليوم أكثر من سبعين مرة أ" رواه. البخارى . وق رراية الإمام مل : 
« إن ليُغان على قلبي ٠‏ وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة » . يغان : يُخطى . 

وعن أبي ذرّ مرفوعاً :« إن لكل داء دواء » وإن دواء الذنوب الاستغفار » . 

1 -: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكِنْةٍ ٠:‏ من استغفر 
ذو عم تس ميم » »رواة الطبراني . 

-: عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال :قال رسول الله عليه ٠:‏ من استغفر 
لزنن والؤمنات كل يوم مع وعشرين مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق بهم 
أهل الأرض 6 

-: روى البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي يِه قال :سيد 
الاستغفار ان يقول العبد : 

« اللهم أنت ربّي لاإله إلاأنت خلقتني وأناعبدك وأنا على عهدك ووعدك 
ما امتطعت أعوذ بك من شرٌما صنعت أبوء لك بنعمتاك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه 
لأيضر التنون إلا انتم 

من قالها إذا أصبح موقناً ها فات من يومه دخل الجنة » ومن قالها إذا أمسى موقنا بها 
فات من ليلته دخل الجنة . 

ذكر الإمام النووي رحمه الله في الأذكارعن بعض الأعراب أنه تعلق بأستار الكعبة 
وهو يقول : اللهم إن استغفاري مع إصراري لوم » وإن ترك الاستغفار مع عامي بسعة 
عقوا لعز + » فم تتحبب إِليَ بالنعم مع غناك ني » وك أتبفض إليك بالعاصي مع فقري 
إليك ٠‏ يا من إذا وعد وفى وإذا توعد تجاوز وعفا , أدخل عظم جرمي في عظم عفوك 
يأر الراحين :+ 


- كحلا 


أكثر من هذا الاستغفا ار ياأخي فإنه جامع مانع : 
أستغقر الله العظم الذي لا إله إلا هو الحئّ القيوم » غقار الذنوب ذا الجلال والإكرام 
وأتونك ألية » من جميع المعاصي كلها والذنوب والأثام ؛ وفن كل ذثب أذنبته عدا وخطأ . 
ظاهراً وباطناً #قولا وفع » في جميع حركاتي وسكناتي ٠‏ وخطراتي وأنفابي كلها . دانما 
أبدا بدأسرمداً من الذنب الذي أعم » ومن الذنب الذي لاأعلم :عددماأحاط به العم . 
وأحضاة الكتانن 00 القم » وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كامات 
الله أوكايشيخي لال ويجه ينا وجلاله وجماله وكاله وك يمي رييا ويرضي» . 


ل “اكيب ونا 
التهليل 

وهو ذكره لا إله إلا الله » . قال الله تعالى <٠:‏ فاعل أنه لاإله إلاالله >4 
[ عد : ٠0/60‏ ] ...© و إذا قيل لحم لا إله إلا الله يستكيرون ©[ الصافات : 0/5] . 

١‏ -: روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله يك : لقد ظننت ياأبا هريرة أن 
لا يسألني عن هذا الحديث أحد أؤْلى منك لما رأيت من حرصك على الحديث « أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال : لاإله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه » . 

؟ -: روى البخاري ومسل والتردمذي والنسائي عن أبي أيوب رضي الله عنه أن 
رسول الله تله قال : « من قال لاإله إلا الله وحده لاشريك له له املك وله اند وهو 
على كل شيء قدير عش رمرات كان كن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل » . 

١‏ -: وروى الطبراني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال :قال 
رسول الله ين ٠:‏ من قال لاإله إلا الله وحده لاشريك له أحداً صمداً لم يلد وم يولد وم 
يكن كن له كفواً أحد كتب الله له ألفي ألف حسنة » . 

؛؟ <: وروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله م قال :« من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له » له الملك وله 


لقا 


الجد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب . وكتبت له مائة 
0 ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزأ من الشيطان يومه ذلك حتى يسبي وم 
يأ أحد بأفضل ما جاء به إلا أحد عل أكثرمن ذلك »ر. 

ه : روى الطبراني عن أي الدرداء رضي الله عنه عن النبي 2 فال +5 ليس هن 
عبد يقول لا إله إلا الله مائة مرة إلا بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر . وم 
يرفع يومئذ لأحد عمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد » . 

أهمية كامة التوحيد : 

إن هذه الكامة يقوم عليها بناء الإسلام » وهي التي تميزالمسام من الكافر . فالذين 
يؤمنون بها لهم الفلاح والسعادة والفوز والرقي في الدنيا والآخرة . والذين يعرضون عنها 
لمم الخزي والخسران والخذلان في الدنيا والآخرة . 

ولا بد لهذه الكامة أن تخرج إلى حيّز التطبيق العملي حتى تؤتي أكلها وتقطف قراتها 
بحيث لا يخضع قائلها إلا لله تبارك وتعالى ؛ ولا يستجيب إلا لندائه . ولا يرهب 
إلا جانب سلطانه ؛ لأن الإله هو الستحق للعبادة من حيث كبرياؤه وجلالة شأنه . وعلو 
منزلته . وهو الجدير بأن يعبده الناس ويطاطئوا له رؤوسهم في العبادة . ويلتزمون 


شرعه . 

تأثير كامة التوحيد في حياة الإنسان : 

١‏ -: المؤمن هذه الكامة واسع الأفق بعيد النظر لأنه يؤمن بالذي خلق السبوات 
والأرض ويلك مشارق الأرض ومغاريا . 

" -: المؤمن بهذه الكامة تنشأ في نفسه معاني إلعز والكرامة لأنه يعلم أن الله الواحد هو 
المالك الحقيقي لكل مافي هذا الكون من القوى ٠‏ وأنه لاضارٌ ولا نافع ولا محبي ولا ميت 
إلا هو ؛ وهو صاحب الح والسلطان والسيادة وذلك فلا يهاب ظالماً ولا يخاف جبّاراً 
ولا يطأطئ رأسه أمام أحد من الخلق : وفي الوقت نفسه ينشئ الإيمان هذه الكامة 
التواضع في نفس صاحبها فلا يتعالى على أحد , ولا يتكبر ولا يتجبر . 
” : الإئمان هذه الكامة يربي الإنسان على قوة عظية من العزم والإقدام والصبر 

0 


والثبات والتوكل ولا قلبه جرأة لا يبالي بو جودها قوى الكون بأسره مجتئعة ومن أجل 
ذلك لا يكون في الدنيا أشجع ولا أجرأ من يؤمن بالله ثعال 
القنابل ولا مطر الرصاص ولا هدير الطائرات . 


؛ -: الإان ب« لا إله إلا الله » يجعل الإنسان متقييداً بقنانون الله ومحافظاً عليه 
لا تعرف الفوضى إليه سبيلاً . 


-: إن قولك ,« لاإله » يعني ترد كامل على كل طلاغوت ٠‏ وثورة على كل جبار 

6 بك ١‏ لم مودي اجن 

وقولك ٠‏ إلا الله » استجابة لنداء الفطرة التي فطر الله الخلق عليها . واعتراف كامل 
بآن د ب ان يُعصى ٠»‏ ويُشكر فلا يُكفر هو الله خالق الخلق 

بيده ملكوت السموات والأرض . 

يقول السيد مد إقبال رحمه الله تعالى في كامة التوحيد : 

© إن كامة لا إله إلا الله » هي المرشد الجليل الذي يهدي كل إنسان إلى سواء السبيل . 
وهذا م وأصل الأصول الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه , وعلاً قنضى 
( لاإله إلا الله ) يجب على السام أن يحطّم كل طاغوت وكل باطل وكل خرافة يتخلل ن 
العبد والمعبود . ثم يثبت يثبت و يشهد بالله الواحد القهار ٠‏ فإذا قال أحد ( لا إلهإلا الله ) فكأنه 
أتزواضم أن لامطيع عدا و يعبد شيئأء ولا يعتقد أن هناك كائناً أزليأ وأبدياً 
إلا الله . 

إن الحياة الكريمة , والعيشة الراضية لا تتأق إلا بحرارة ذكر الله والثقة بنصره 
فلا سبيل إلى الحرية إلا بنقاء الفكر من همزات الشياطين » وإغراء المفسدين وعفّته عن 
أدناس الشرك «وضقائه من أثرالاستهاق.. 

فإننا بتوحيد الله نحرر أفكارنا من الشرك ٠‏ لأن كامة ( لا إله ) تضين لنا الحرية 
الفكرية . و ( إلا الله ) هي حرارة الذكر ٠‏ فالبداية هي التطهير , ثم يكون بعده البناء 
والتعمير . وبدون هذا يسيء الإنسان إلى نفسه » ويستخدم الأشياء في غير وجهاتها النافعة 
وطريقها الجادة » ويتجمّد في لفائف صدره القلب السلم فيرى المعوجّ مستقها » ويقثل له 


الفبيخ ذا : 


ف وجده فلا يكاد يخيفه دوي 


د هالا .- 


«اعل أنه لا يكن لك أن تأخذ من جمال الحق نصيباً إلا بعد أن تنال نصيبك من 
جلال الحق ؛ لأن المال مظهر من مظاهر القوة . فالخالي من القوة لا ييتدي إلى الال 
سبيلاً » فإن التوحيد الذي هو جمال يحتاج إلى الكفر بالطاغوت أولاً . وهذا لا يتأق إلا 
بالقوة والجلال » ولذلك ترى ( لاإله ) هو الجلال قبل ( إلا الله ) الذي هو امال . 

فإذاتمت للمؤمن قوة الإيمان تحتقت أمانيه فوق الزمان والمكان حتى لكأن الشمس 
والقمر بإرادته يأقران ويضيئان ٠‏ وفي تلاقي قوتا السلب والإيجاب يتعادل ميزان الحياة 
ويستقر كيانما فبين ( لا ) و( إلا ) تجرى الكائنات بحسبان وتسخر الموجودات 
للإنسيان ء 

إن كامة التوحيد هي كامة القدر التي صّعت منها العناصر فن ( لا ) تنولد الحركة 
وب ( إلا ) تمضي إلى السكون ٠‏ ومنهما البداية والنهاية لقوله تعالى :#2 كن فيكون »© . 

إن أي أمة لاتضيء حياتها بمصباح ( لا إله إلا الله ) تتخبط في دياجير الظلام » ولا 
تستطيع أن تحطّم الأغلال والأصفاد » وهي في حقية القدر وقانون العدالة سائرة إلى 
ما يشبه الفناء مذلّة واستعباداً . ونفي الطواغيت هو البداية لإثبات الإهان بالله وحده . 
إن بناء بيت جديد لا بد له من إزالة الأتقاض ؛ وكذلك الشأن لاتقوم العقيدة الصحيحة 
إلا بعد محوعقائد الشرك . 

و إذا أردت أن تطلق الأسيرمن قيده » والستعبد من أغلاله فأنبت في ترابه بذور 
التوحيد ؛ و إذ ذاك يعم أن لاسيادة لأحد فوقه سوى الله » ولن يكون سجوده بعد اليوم 
على الأرض إلا لله الذي خلقه من تراها » وصاغه بشراً سويَا . 

إن كامة ( لا ) تحمل هول الرعود » وتبعث الحركة في الجامود » وتخلق في المتخلفين 
قوّة الصعود . 

« إن كامة ( لا ) وحدها إنما هي عدم محض ٠»‏ والعدم لا ينشئ الوجود » والنفي من 
غير إثبات » إنما هو الفناء » فالامم يخرج زرعها » ويزكو نبتها » ويتم عمرانها حين تصل 
النفي بالإيجاب , وتربط ( لا ) ب ( إلا ) . 

© أيا اللؤمن إنك لخليق بأن تنشد مقافمك » وتتعرف فوق النجوم مكانك ٠‏ فلا تكن 
كالطير الحائر الذي يضل في سيره » وينشد طعامه من صيد غيره . 

هكد 


لاتكن في فطرتك السامية ٠‏ وفي اختيار منزلك من الدنيا أقل من صغار الطير التي 
تختار بين فروع الأشجار مكان عشها » ومقرٌ وجودها . ؛ 

إن سوام المراعي لاتعزك أنرار امه الأج» فلاتفقع مفالياق فلك ولااتفطن 
ضار سف إلا لأهلها » ولا تشرب الراح مع غّ ولو كان قيصر الروم أو كسرع 
فارس . وخير ليوسفنا من أن يأكله الذئب من أن يشتر يه بن بخس من يجهل قدره . 


هإذالم تتذوق معاني سيرة رسول الله يي فنزه اسمه الشريف عن لسانك وشفتيك إن 
لحظة من جلوة الحق وتجلي نوره ؛ كافية لتعيد نصيباً وافراً من امجد للرجال الأحرار 
المؤمنين الكاملين . 

تحقيق كامة الإخلاص : 

في الصحيحين عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن الني مي قال ٠:‏ إن الله حرّم 
على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله » . 
وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه عن الني مَلَِهِ قال :« مامن عبدقال 
لاإله إلا الله » ثم مات على ذلك إلأدخل الجنة » » قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : 
« وإن زفى وإن سرق » » قلت : وإن زفى وإن سرق ؟ قال ٠:‏ وإن زف وإن سرق » , 
وقال في الرابعة :« وإن رغ أنف أبي ذر » . فخرج أبو ذر يقول : وإن رغ أنف أبي ذر . 
وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال عند موته : ممعت 
رسول الله يليه تقول :« من شهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله » وأن عيسى 
عبد الله ورسوله وكابته ألقاها إلى مريم وروح منه » وأن الجنة حق » والنارحق أدخله 
الله الجنة على مآ كان عليْه من العمل » 

وأحاديث هذا الباب نوعان : 

( أحدها ) :مافيه من أ بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها وهذا ظاهر » فإن 
النا رلا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص » وقد يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا 
طْيّر من ذنوبه بالنار . وحديث أبي ذر معناه : أن الزنى والسرقة لا يهنمان دخول الجنة 
مع التوحيد ؛ وهذا حق لامرية فيه » وليس فيه أنه لا يعذب عليه مع التوحيد . 


آثاللات 


( الثاني ) : مافيه انه يحرم على النار ؛ وقد حمله بعضيم على الخاود فيها . 
مايخلد فيها من أهلها . وهى ماغدا الذرك الأعلى . فإن الدرك الأغلى يدخلة 2 
الموحدين من عصاتم بذنوبهم ,ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين . 

أو أن الع يكون + يحرم على النارالي يستحقها أهل الخلود : 

وفي الصحيحين : أن الله تعالى يقول : وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال 
لا إله إلا الله » وقالت طائفة من العامناء : المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب 
لدخول الجنة والنجاة من النار : ومقتض لذلك ال 
شروطه , وانتفاء موانعه » وقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه . او لوحو 
مانع وهذا قول الحسن البصري ووهب بن منبه وهذا أظهر . 

قيل للحسن البصري رحمه الله : إن أناساً يقولون : من قال لاإله إلا الله دخل الجنة : 
فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة . 

وقال وهب بن منبه لمن سأله : أليس مفتاح الجنة لا إلهإلا الله ؟ قال بلى ولكن 
ها من مفتاح إلا له اسنان » فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك . 

ويدل على هذا كون الني يَيِبَةٍ رتب دخول الجنة على الأمال الصالحة في كثير من 
النصوص 5 في الصحيحين عن أبي أيوب أن رجلا قال : يا رسول الله : أخبرني بعمل 
يدخلني الجنة قال :« تعبد الله ولا تشرك به شيكأ » وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل 
الرحم .. 

وفي صحيح مس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال يارسول الله دلني على 
عمل إذا عملته دخلت الجنة قال : « تعبد الله ولا تشرك به شيكأ » وتقيم الصلاة المكتوبة » 
وتؤدي الزكاة المفروضة » وتصوم رمضان » , فقال الرجل : والذي نفسي بيده لاأزيد 
على هذا شيئاً ولا أنقص منه » فقال النبي ينّهِ ٠:‏ من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل 

لجنة فلينظر إلى هذا » . 


وقد ذهبت طائفة إلى أن هذه الأحاديث الذ كورة أولاً ومافي مءناها كانت في ابتداء 


م 


:خالا 


الإسلام حين كانت الدعوة إلى مجرد الإقرار بالتوحيد . 
الرذرق والتوري وغير ها 7! 

وقالت طائفة : تلك النصوص الطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث اخر . ففى 
َعضّها من قال لاإله ,إلا الله مخلصا '] وفي بدّضها : منتيةنا ') وفي بعضها:: مصدقا يآ قلبنه 
ولسانه » وهذا كله من عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين . 

فتحققه بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله : أن لا يأله قلبه غير الله حب ورجاء . وخوفا 
وطهها » وتوكلاً واستعانة ٠‏ وخضوعا وانابة وطلبا . 


نزول الفرائض والحدود منهم 


وتحققه بأن مدا رسول الله : أن لا يعبد اللهبغير ماشرعه على لسان 
يِه » وهذا المعنى جاء مرفوعا إلى النني تلن أنه قال : « من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل 
الجنة::*قيل وما إخلاضها يارّشوك الله :© قال!؛ دنا تمجزِك عا حرّم اللمعليك 8 
وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه : أن قول العبد ( لاإله إلا الله ) يقتضى أن لاإله غير الله . 
والإله الذي يطاغَ ولا يعصى هيبَةٌ له وإجلالاً . ومحبة وخوفا . ورجاء وتوكلا عليه 
وسؤالا منه ودعاء له » ولا يصلح ذلك كله لغير اللهعز وجلى . 
فن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي خصائص الإلهية كان ذلك قدحاً في 
,إخلاصه في قول ( لاإله إلا الله ) وتقصافي توحيده ٠‏ وكان فيه من عبود ية الخاوق بحسب 
مافيه من ذلك . وهذا كله من فروع الشرك . ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير 
من للعاصى التى منشوها من طاعة الله » او خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل 
لأجله كا ورد .إطلاق الشرك على الرياء وعلى الحلف بخير الله ٠‏ وعلى الدوكل على غير الله 
والاعتاد عليه » وعلى من سوى بين اللّه وبين الخلوق في الشيئة مثلا أن يقول : ماشاء الله 
وشاء فلان . وكذا قوله : مالي إلا الله وانت . وكذلك ما يقدح في التوحيد . وتفرد الله 
بالنفع والضرٌ كالطيرة والرّق المكروهة » وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون » وكذلك 
اتباع هوى النفس فيا نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكاله . ولهذا اطلق على كثير من 
الذنوب التى منش وها من هوى النفس أنه كفر وشرك كفة ال لاس ومن أقى حلضا 
أو امرأة في دبرها . ومن شرب المر في للرة الرابعة . أو اتبع نظاما ومنه اجا غير نظام 


ا 


ومنهاج الإسلام »)أذ رضي أو تمنسيك) غيرحم الله » وإن كان ذلك لا يخرجه من الملّد 
بالكلية » ولهذا قال السلف : كفر دون كفر . وشرك دون شرك . 

وقد ورد إطلاق الإله على الهموى المتّبع ؟ا قال تعالى :8 أرأيت من اتخذ إلَهَهُ 
هواةٌ 4 1 الجائية : 0:/؟؟ ] . قال الحسن : هو الذي لا هوف شيئما إلا ركبه وسعى في 
تحصيله . وقال قتادة : هو الذي كاما هوي شيئا ركبه وكاما اشتهى شيئا اتاه ١‏ لاخجزه 
عن ذلك ورع ٠‏ 


وروي من حد يث أبي أمامة مرفوء) بياسناد ضعيف : ماتحت ظل السماء اله يعبد 
أعظم عند الله من هوى متّع . وفي حد يث آخر لا تزال لااله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى 
يؤثروا دنياهم على دينهم » فإذا فعلوا ذلك رُدّت عليهم » ويقال لهم كذيتم . 

ويشهد لهذا الحديث الصحيح عن الني َيِه :« تعس عبد الديذار » تعس عبد 
الدرهم » تعس عبد القطيفة ( نوع من الثياب ) » تعس عبد الخيصة . تعس وانتكس . 
واذاشيك فلا انتقش » . فدل هذاعلى ان من اح بّشيئا واطاعه وكان من غاية قصده 
ومطلوبه . ووالى لأجله وعادى لأجله فهوعبده . وكان ذلك الشيء معبوده وإلمه . 
ويدل عليه أيضاً أن الله تعالى سمّى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان : ؟ 
قال تعالى :< أل أعهّد اليم يابني آدم أن لاتعبّد وا القّيطان أنه لكم عد وٌ مين » 
1 ]20 

وقال تعالى حاكي] عن إبراهم عليه السلام قوله لأبيه : #2 يأأبت لاتعبّد الشّيطان 
إِنْ الشيطان كان للرّحن عَصيًا 4[مرم: كل/ا؟ ], 


فن م يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فانه يعبد الشيطان بطاءته , وي يخلص من 
عبادة الشيطان ,إلا من أخلص عبودية الرحمن » وهم الذين قال الله فيهم ا إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان 14 المجر : 5/٠١‏ ] . فهم الذين حققواقول لاإلهإلاالله » 
وأخلصوا في قولها » وصدقوا قوهم بفعلهم » فلم يلتفدوا إلى غير الله حبة ورجاء وخشية 
وطاعة . وهم الذين صدقوا في قول لارإله إلا الله وهم عباد الله حقا . 

أما من قال لا إله إلا الله باسانه ول يترجمها إلى أعمال وسلوك فهو القصود بقوله 
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تعالى :#8 ومن أضمل من ايلع هسولة بغيراهسلى بهن الله ؟! 4 [ القفض :ج6ءه ] ء 
2 ولا تتبع الهوى فيضلك عن سيل الله 6ص نولمم] ء 

فياهذا كن عبدأ خالص) لله وتحرر من عبودية الموى فيان الموى بووي بصاحبه في النار 
< أأرباب: متفرقون خير أم الله الواحد القهار ©[ يويف : 5905] . 

< ذلك بأنّهْم اتبعوا ماأسخط اللَهُ وكرهوا رضوانه فأحبط أَعالم »لع : وى ] , 

ومن لم يحرق اليوم قلبه بنار الأسف على ما سلف أو بنار الشوق إلى لقاء الحبيب فشار 

جهن تنطفئ بنور إيمان اللوحدين ففي الحديث : تقول النار : جْز يا مؤمن ققد 
أطفأ نورك لبي . وفي مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه : لا ييقى برّولا فاجر إلا 
دخلها » فتكون على المؤمنين بردأ وسلاما كا كانت على إبراهم حتى إن للنا رضجيجا من 
بردهم . هذا ميراث ورثه الحبون من حال الخليل عليه السلام . 

ا رالحبة في قلوب انحبين تخاف منها ناررجهم قال الجنيد رحمه الله » قالت النار 
يارب لوم أطعك هل كنت تعذبني بشيء أشد مني ؟ قال :للد علق ارت مكرك ا : 
قالت : وهل نار أعظم مني ؟ قال : نعم نار عبتي أسكنتها في قلوب أوليائي المؤمنين . 

من صدق في قول لاراله الا الله ريحب سوه » ول يرج إلااياه » ولم يخش أحداً 
إلا الله » ولم يبق له بقية من آثارنفسه وهواه . ومع هذا فلا تظموا أن احي مطالب 
بالععمة » وإنما هو مطالب كلا زلَ أن يتلاق تلك الزلّة بالتوبة الصادقة النصوح . 

قال زيد بن أسام : .إن الله ليحب العبد حتى يبلغ من حبّه أن يقول : امل مساشئت 

وقال الشعبي : إذ أحب الله عبدأ لم يضره ذنب . وتفسير هذا الكلام أن الله عز وجل 
له عناية فون يحبه فكاما زلَ في هوّة الهوى أخذ بيده إلى النجاة ٠‏ و يسّر له التوبة . وينبهه 
على قبح الزلة فيفزع إلى الاءتذار » ويبتليه بمصائب مكفرة لما جنى . 


ء اكله 


وفي بعض الآثار يقول الله تعالى : أهل ذكري أهل مج الستي ؛ وأهلى طاعتي أهل 
كرامتي » وأهل معصيتي لا أويسهم من رحتي إن تابوا فأنا حبيبهم ٠‏ وإن ل يتوبوا فأنا 
طبيبهم » أبتليهم بالصائب لأطهرهم من العاصي . 


ياقوم : قلويم على أصل الطهارة ؛ وإما أصابها رشاش من نجاسة الذنوب فرشوا 
عليها قلي.لا من دموع العين » وإذابها قد طيُرت 5 

فضائل كامة التوحيد : 

هي كامة التقوى ٠‏ وكامة الإخلاص » وشهادة الحق » ودعوة الحق » ود 
الشرك ؛ ودعوة الرسل كا قال تعالى :2« وما أرسانا من قبل.ك من رسول إلا نوحي إليه 
أنه لااإله إلا أنا فاعبدون > [ الأنبياء ٠5/0‏ ] » وهي مفتاح الجنة » وه 


ي من الجنة » 


وهي نجاة من النارسعع الني يِه مؤذناً يقول : أشهد أن لاإله إلا الله قال : خرجت من 
النار . رواه مسلم . 

وهي توجب المغفرة : ففي مسند الامام أحمد عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت 
رضي الله عنها أن النبي َي قال لأصحابه 0 ارفعوا أيديم وقولوا : لا اله إلا الله فرفعتا 
ينا ساعة » فوضع رسول الله يَيِتّهِ يده وقال : الجمد لله . الهم بعثتني هذه الكامة 
جك ووب ا وي و ن الله قد غفر 
6 
ا 

وهي أحسن الحسنات : قال أبوذر : قلت يارسول الله عامني عملا يقربني من الجنة 
ويباعدني عن النارقال :« إذا عملت سيئة فاعمل حسنة » فيانها عش أمثالمها »قلت 
يارسول الله : لا إله إلا الله من الحسنات ؟ قال :« هى أحسن الحسنات » . 

وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب : ففي السند أن الني يني قال لأصحابه : 
« جددوا إعانم . قالوا : كيف تُجدّد إيماننا ؟ قال : قولوا : لا إله إلا الله » . 

وهي التي لا يعدلها شيء في الوزن » فلو وزنت بالسموات والأرض لرجحت بهن 2 

وهي أمان من وحشة القبر وهول الحشر كا في مشند الإمام أحمد وغيره عن الني مَلثر 
٠‏ ليس على أهل لا إله إلا الله وحة في قبورهم ٠‏ ولا في نشورهم ٠‏ وكأني بأهل لا إله إلا الله 
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قد قاموا ينفضون التراب عن رؤ وسهم ويقولون :« المد لله الذني اهب عا الزن إن 


ربنا لغفور شكور 4[ فاطر : 8/20 ] ». 
وفي حديث مرسل «٠:‏ من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم مائة مرة كانت 
له أماناً من الفقر » وأنساأ من وحشة القبر . واستجلب بها الغنى . واستقرع باب الجنة ٠»‏ 
فياأخي ليكن هتافك ونشيدك : 
[<إ | احدشس نهك + ع "لي سس ب 
لاإلوهلالله أخلومياوحدي 
اسه ا عه لاااللك'ة + اوها عل تحنتحا قري 
لاال-هلااللله التى هج لاببي 
لا إله إلا الله العظم الحلم » لا إله إلا الله رب العرش العظم » لا إله إلا الله رب 
السبوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم . لاإله إلا الله الحلم الكريم , 
سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظي والمد لله رب العالمين .. 


التستيح 


التّسبيح : هو التنزيه أي تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به فله سبحاته 
وتعالى صفات الكال في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله . 

قال الله سبحانه :3 تسبّح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلآ 
يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حلي غفوراً © [ الإبراء : 9/10؛ ] . 

وقال عر شأنه ٠:‏ وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ٠‏ ومن أناء 
الليل فسبّح وأطراف النهار لعلك ترضى © [ طه : 5١/١‏ ] . 

وقال سبحانه : <« أل تر أن الله يسبّح له من في السموات والأرض والطْير صافات كل 
لمعي موا متعم 

-: عن أبي هريرة رضي ي الله عنه قال : قال رسول الله يلت : « كامتان خفيفتان 
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؟قاء 


2 


ى الله عنه 


0 3 


ا كانت مثل زبد اليحر » ٠‏ رواه مسلم 


والترمذي والنسائي . 


8 ل : قال رسول الله ميت :م 3 أقول : سبحان 
الله واخمد لله ولا إله إلا ات لي الي ٠ءرواد‏ ملم 


والترمذي 5 


-: عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله د :« لقيت إبراهم عليه 
اللام ليلة أسري بي » فقال يا مد : أقرئ أمتتك مني اللام » وأخبرم أن الجنة طيبة 
التربة عذبة الماء ؛ وأنها قيعان . وأن غراسها : سبحان الله وا جد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر » ؛ رواه الترمذي والطبراني في الصغير والأوسط ‏ 

-: عن عبد الله بن معود رضي الله عنه قال ٠:‏ إذا حدتعم بحديث أتينام 
بتصديق ذلك في كتتاب الله : إن العبد إذا قال : سبحان الله واد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر وتبارك الله » قبض عليهن ملك فضتّهن تحت جناحه » وصعد بهن لا ير بين 
على جمع من اللائكة إلا استغفروا لقائلين حتى وجةٌ الرحمن » ثم تلاعبد الله : 
إليه يصعدُ الكل الطّيب والعمل الصالح يرفعه 4[ فاطر : ٠١0‏ ] » » رواه الام . 


-: عن جويرية رضي الله عنها أن النبي يلِتَهِ خرج من عندهانم رجع بعد أن 
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أضحى وهي جالسة »٠فقال‏ :« مازلت على الحال ال تى فارقتّك عليها ؟ ؟ »قالت :نعم . 
قال النبي ب ٠:‏ لقد قلت بعدك أربع كامات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم 


لوزئتهن : سبحان الله وتحمده عدد خلقد » ورضاء نفسه . وزنة عرشه . ومداد 
كايماته » . 


عن أبي أمامة رضي الله عنه قال :, : رأني النبي َي وأنا أحرّك 
كٍِ 03 1 ياأبا أمامة ؟ » فقلت : أذكرالله يارسول الله 
« ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار ؟ » قلت : بلى يا رسول الله . قا! 
تقول : 

٠‏ سبحان الله عد ما خلق » سبحان الله ملء ما خلق , سبحان الله عدد ما في الأرض 
والسماء » سبحان الله ملء مافي الأرض والسماء » سبحان الله عدد ماأحمى كتابه . 
سبحان الله ملء ماأحصى كتابه » سبحان الله عدد كل شيء سبّحان الله مل » كل شي ع 
امد لله عدد ماخلق , والمد لله ملء ماخلق , والمد لله عد مافي الأرض والماء » والجد 
لله ملء ما في الأرض والسماء » وال جد لله عدد ما أحصى كتابه . والجد لله ملء ما أحصى 
كتابه وال جمد لله عدد كل شىء واخمد لله ملء كل شىء 0 روا د وابن أبي الدنيا 
واللفظ له » والنسائي وابن خزيمة وابن ماجه ؟ا في الترغيب والترهيب للمنذري . 


التحميد 
النّحميد هو قول المد لله . والحمد لغةٌ : الثناء بالكلام على اميل الاختياري على 
جهة التبجيل والتعظم سواء كان في مقابلة نعمة أم لا . 
ومعنى الغناء : الإتيان بما يدل على التعظم . 
واصطلاحاً امد هو فعل ينبئ عن تعظم للنعم من حيث كونه منعاً على الحامد أو 
غيره : سواء كان ذلك قولاً باللسان ٠‏ أو اعتقاداً بالجنان » أو عملا بالأركان التي هي 
الأعضاء . وربّنا سبحانه وتعالى هو الستحق للمحامد كلها حيث أبرزنا من العدم إلى 
الوجود : وجعانا من بنى آدم الفضلين على كثير من خلق ٠‏ ووهبنا العقل لميّز به بين الحق 


وفكلا 


والبباطل »والهدى والصّلال » وجعلنا من للسامين فنعمة ظاهرة وباطنة وفيّ كل نفس 
2 وإن تعدٌُوا نعمة الله لا تُحصوها )| إبراهم : 4014 | » فهي هطالة سحاء لا تغيض . 
عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله ِل ٠:‏ أل من يدعى إلى الجنة 

الذين يحمدون الله عز وجل في السراء والضراء » » رواه ابن أبي الدنيا والبزار والطبراني . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله مل ٠:‏ ما أنعم الله على 
عبد من نعمة فقال : المد لله إلا أدى شكرها ؛ فال قالها الي جحد الله له لوا باءفيان 
قالمها الثالثة : غفر الله له ذنوبه » » رواه الحاكم . 

وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن ابن تمر رضي الله عنهها أن رسول الله مت حدم 
أن عبداً من عباد الله قال : يارب لك امد كا ينبغي لجلال وجهك ولعظم سأطاتك 
فعضّلت باللكين فلم يدريا كيف يكتبانها » فصعدا إلى الماء » ققالا :ياريتا إن عبدا عد 
قال مقالةً لاندري كيف نكتبها ؟ قال الله وهوأعام ما قاله عبده : ماذا قالعبدي ؟ 
قال : يارب إنه قد قال : يارب لك امد ما ينبغي لجلال وجهك ولعظم سلطاتك ٠‏ 
فقال الله لها : اكتباها ما قالعبدي حتى يلقاني فأجزيه بها . 

وروى البخاري في الضعفاء عن ابن عمر رضي الله عنها أيضاً : عن رسول الله عَيتج 
قال :« من قال المد لله رب العاللين حمدأ كثيراًطيّباً مباركاً فيه على كل حال حمداً يوافي 
نعمه ويكافئ مزيده ‏ ثلاث مرات - فتقول الحفظة : ريّنا لا نحسن كنه ماقدّسك عبدك 
هذا وحمدك وما ندري كيف تكتبه ؟ فيوحي الله إليهم أن اكتبوه كا قال عبدي » . 

وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهها قال : سمعت رسول الله َي يقول: 
« من قال المد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته ٠‏ وال مد لله الذي ذل كل شيء لعرّته » 
والمد لله الذي خضع كل شيء لملكه » والممد لله الذي استسم كل شيء لقدرته ‏ ققاها 
يطلب بها ماعند الله كتب الله له بها ألف حسنة » ورفع له ها يوم القيامة ألف درجة » 
ووكل به سبعون آلف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة » . 

وروى البيهقي عن علي رضي الله عنه أن الني يي نزل عليه جبرائيل عليه السلام 
فقال ياعمد إذا سرك أن تعبد الله ليله حقّ عبادته » أو يوم فقل : اللهم لك الجد جداً 
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كثيرا خالتدا مع خلودك تولك المت دا لامتتيى لنهدون كلك , ولك المدحخدا 
لامنتهى له دون مشيكتك » ولك الحد جد لاجزاء لقائله إلا رضاك عنه . 


وروى الترمذي وقال حديث حسن عن أبي مويق الأشعري رضي الله عنه أن 
رسول الله يِه قال : « إذا مات ولد العبد قال الله تعالى الائكته قيضم ولد عبدي ؟ 
فيقولون : نعم » فيقول : قبضم ثرة فؤاده ؟ فيقولون : نعم , فيقول : ناذا قال عبدي ؟ 
فيقولون : حمدك واسترجع ٠‏ فيقول الله تعالى : ابنوا لعبدي بيدا في الجنة وقوه بيت 
الجد». 

فتحمده سبحانه على ما أنعم وألهم , وتحمده سبحانه على كل حال ٠‏ ونعوذ به سبحانه 
من حال أهل النار » فياأخي : 

إذا استيقظت من نومك فقلى : المد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور . 

وإذا لبست ثوبا جديداً قل : المد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير 
حول مني ولا قوة » المد لله الذي كساني ما أواري به عورقي وأتجمل به في حياتي . 

وإذا أكلت طعاماً فقل : الحد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول 
مني ولا قوة » المد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسامين . 

وإذا خرجت من الخلاء فق : للمد لله الذي اذهب عني الأذى وعافاني . امد لله 
الذي أذاقني لذته » وأبقى فّ قوته ٠»‏ ودفع عني أذاه 5 

وإذا أخذت مضجعك لتنام ققلل : امد لله الذي كفاني وأواني » وأطعمني وسقاني 
والذي منّ علي فأفضل ‏ والذي أعطاني فأجزل , الجمد لله على كل حال ؛ الاهم رب كل 
شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار . 

وإذاعطست ققلى : المد لله رب العالين . 

وإذارأيت مبتل فقل : المد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه . 

وإذا نظرت في الرأة فققل : امد لله ء الاهم كا حسّنت خلقي فسن خَلقي » 
اليد لله الذي سّى خلقي فعدله ؛ وكرّم صورة وجهي ف<سّنها وجعلني من السامين . 
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وإذارأيت ماتحب فقل : امد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

وإذارايث فاتكرة ققل ؛ البد لله على كل 'خال:: 

وإذارأيت نفسك موقةا للخير وداعياً إليه فقل : << المد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنيتدي لولا أن هدانا الله 6 . 

وإذا تخلصت من ظالم أوما يسؤوك فقلى :« المد لله الذي انا من القوم 
الظّالين > . 
وإذا تخلصت من م أوعٌ ققل :< امد لله الذي أنهب عن الحزن إن ربّنا لغفور 


وإذا انتصرت على عد وك فقل : < الجد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض > . 
واخمم دعاءك بالمد لله رب العالين كا قالعز وجل : « وآخرٌدعوام أن الحد لله 
رب العالين 4 . 

وإذا حلفت لتحمدن ربّك بمجامع الحامد تقل : امد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ 
مزيده , أحمدك يارب بجميع محامدك ماعامت متها ومالم أعلم على جميع نعمك ماعلت 
منها وما لم أعلم وعلى كل حال . 


جع ل« 


فضل لااحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم : روى البخاري ومسل عن أبي م وبى 
رضي الله عنه أن الني مَِةٍ قال له : « قل لاحول ولا قوة .إلا بالله » فيلها كنز من كنوز 
الجنة».. 

وروى الطبراني في الأوسط والحاىعن أبي هر يرة رضي الله ءنه عن رسول الله يك 
قال : « من قال لاحول ولا قوة إلا بالله كان دواء من تسعة وتسعين داءَ أيسرها الهم » . 

وروى الطجراني عن عقبة بن عامر رضي اللّهعنه قال : قال رسول الله عت :« من 
أنعم الله عليه نعمة فأراد بقاءها فليكثر من قول : لاحول ولا قوة إلا بالله » . 


-حكاء 


الذكرٌ خلف الصّلّوات المكتوبَة 
روى النسائي والطبرافي عن أبي أمامة رضي اللهعنه قال : قال رسول الله يَلِج : 
« من قرأآية الكرسي دب ركل صلاة ل يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت » . 


وروى الطبراني عن الحسن بن علي رضي اللهءنها قال : قال رسول 
قرأآية الكرسى في دبر الصلاة للكتوبة كان في ذمّة الله إلى الصلاة الأخرى » . 

وروى أبوداود والنسائي عن معاذ بن جبلي رضي اللهءمه أن رسول الله مل 
بيده يومأ »ثم قال ٠:‏ يا معاذ ؛ والله إني لأحبّك » » ققال له معاذ : بأبي أنت وأمي 
يارسول الله وأنا واللهأحبك » قال :« أوصياك يامعاذ لاتدعن في دب ركل صلاة أن 
تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » . 

وروى مسام عن أبي هر يرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يليو :« من سبّح الله 
في دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين » وحمد الله ثلاث] وثلاثين » وكبّر الله ثلاث وثلاثين » 
فتلك تسع وتسعون »ثم قالفي تمام للائة : لاإله ,إلا الله وحده لاشر يك له , له اللك وله 
المد وهوعلى كل شيء قد يرغفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» . 

وروى البزارعن أبي الزهراء عن ان رضي اللمعنه قال و فالرسول الله ع 8 
« من قال دير الصلاة : سبحان الله العظم ويحمده لاحول ولا قوة ,إلا بالله قام مغفوراً 
لهع. 


وروى الطبراني عن عبد الله بن أرق عن أبيه رضي اللهعنه عن النني ملِتّةِ قال : « من 
قال دب ركل صلاة : سبحان ربك رب العزة سما يصفون ٠‏ وسلامٌ على المرسلين والحمد لله 
رب العالين » فقد اكتال بالجر يب الأوفى من الأجر » وفي لفظ : بالكيال .. 
7 اا 
وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلت َه :« من صلّى الفجر في جماعة نم 
قد يذكر الله تعال حتى تطاع الغمس غ صلى ركمتين كانت كأجر حجة وعمرة تامة دامة 
تامة » . رواه الترمذي وغيره » وقال الترمذي حديث حسن . 


1ل 


الصّلاة على سَيّدنا رَسُول الله ولخ 
قال الله تعالى : (١‏ إن الله وملائكمُ يُصأون على النيّ يايها الذيت أمنوا صلواغليبه 
رع 4[ الأحزاب ؛ ؟5/ةه ] , 


ابتدأ الله سبحانه وتعالى هذه الآية الشر يفة بحرف ( إن ) التي هي 
بلفظ الجلالة ( الله ) الذي هو الاسم الجامع ميع الأسماء والصفات » لأذنك إذا قلت ( الله ) 
ققد حققت جميع أسمائه وصفاته . ثم أق بصيخة لاضارع الدالة على الدوام والاتترار 
( يصون ) . ثم أمرعباده الؤمنين خاصة بأن يصلواعلى الني ويسأموا تسلا . 

كل ذلك لينبّه على أنه سبحانه وجميع ملائكته يصلون على اد وان رامنا را 
بلا حد ولا قيد . وغاية مطلوب الأولين والآخر لاصلذة واحذة من الله تعالن + وائي لم 
بذلك بل لوقيل للعاقل أّا أحب ليك أن تكون جميع أعمال الخلائق في صحيفتك » 
أو صلاة الله تعالى عليك ؟ لما اختار غير الصلاة من الله »فا ظنّلك فين يصلّي عليه 
ربّنا سبحانه وجميع ملائكته على الدوام والاستترار . وهذا التشر يف الذ 5 
عمداً أمَ وأجمع من تشر يف آدم بأمر الملائكة له بالسجود ٠‏ لأنه لايجوز أن يكون الله مع 
لللائكة في ذلك التثريف . 

وقد أخبر اللهعن نفسه بالصلاةعلى الني ميت معن لللائكة بالصلاةعليه 


فتشر يف وير ار وير و7 يكون الله تحال دين 
بذلك . 


وكيد 3 


2-2 
قال الفاكهاني في ( مسالك الحنفا ) : « قدّم صلاته تعالى عليه ترغيباً للمؤمنين في 
ذلك وترهيباً من تركها فكأنه سبحانه قال : إن الله بجلاله وعظمته وعلوَ شأنه » وارتفاعه 
وغناه عن خلقه يصلي عليه ٠‏ وأن اللائكة مع اشتغاهم بذ كر الله ومكانتهم من اللّه يصاون 
عليه » فأتم أحق بذلك . إذ أتم محتاجون إليه صلوات الله عليه في شفاءته لم . ونا نالم 
ببركة رسالته ويُمن سفارته من شرف الديا والآخرة . 
2 1 0 


7 


وقال ابن كثير في تفسيره : القصود من هذه الأية : أن الله سبحانه أخبرعباده 
منزلة عبده ونبيه عنده في لللأ الأعلى بأنه يثني عليه عند لللانكة للقربين ٠‏ وأن اللائكة 
ل عليه » ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسلم عليه ليجقع الثناء عليه من 
أهل العالَميْن العلوي والسفلي معاً . 

ون فد نا 

وقال القاضي عياض : الإجماع منعقد على أن في هذه الآية من تعظي النبي علخ 
والتنويه به ما ليس في غيرها . 

وقال الألوسي في تفسيره : إنه لم تؤمر أمة من الأمم ب'الصلاة على نبيها سوى هذه 
الأمة الحمدية فهي من خصوصياتها . 

معنى الصلاة على التي : 

أصل هذه الافظة يرجع إلى معنيين : 

أحدهما : الدعاء والتبريك . 

الثاني : العبادة . 

والفلؤة لقة + الذعاء»والدعاءتوعاة :دفاءعيادة #ووعاء سالة # هد ضلاة 
الآدمى 5 

وأماصلاة الله سبحانه على عبده فنوعان : 

عامة : وهي صلاته على عباده المؤمنين ؟ا قال تعالى 0 هو الذي يُصلّي عليكم 
وملائكتة ليُخْرجَكم من الظُلات إلى النور © [ الأحزاب : 5 ] . 

وخاصة : وهي صلاته على أنبيائه ورسله خصوصاً سيدنا جمد م 

والمراد منها هنا : ثناء عليه عند لالائكة » واظهار لفضله وشرفه » وارادة تكر يمه 
وتفريبه » فهي تتضمن الخبر والطلب . وسمي هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة 
لوجهين : 

أحدههما : أنه يتضبن ثناء للصلي عليه ؛ والإشادة بذ كر شرفه وفضله والإرادة وانحبة 
كذلك من الله تعالى . 

جام 


والوجه الثاني : أن ذلك ممّي من صلاة لسؤالنا من الله أن يصأي عليه . فصلاة الله 
عليه ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقر يبه » وصلاتنا نحن عليه » سؤالنا الله تعالى أن يفعمل 
ذلكبه . 
فالصلاة من العبد على الني ثناء عليه » وإرادة من الله أن لعل شك وريه 
تعظيا وتشر يفا . 
قال الإمام البخاري في كتداب التفسير من صحيحه : قال أبو العالية :صلاة الله 
ثناؤه عليه عند لللائكة » وصلاة لللائكة الدعاء . 
ده 0 
وقال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله ؟ في ( الدّر المنضود ) لابن حجر ٠:‏ صلاة 
الله تعالى على نبيه وعلى المصلّين عليه معناها : إفاضة أنواع الكرامات . ولطائف النعم 
علدهم . وأما صلاتناعليه وصلاة لللائكة فهو سؤال وابتهالفي طاب تلك الكرامة ورغبة 
في إفاضتها عليه . 
قد نا 
وعن ابن عطاء أنه قال : الصلاة من الله تعالى وصلة » ومن اللاكة رفعة . ومن 
الامة متابعة وعبة . 


وفي تفسير الفخر الرازي :إن قيل إذا صلى الله وملائكته عليه ميته فأي حاجة إلى 
صلاتنا ؟ تقول : الصلاة عليه ليس لحاجة إليها . وإلا فلا حاجة إلى صلاة اللائكة مع 
صلاة الله عليه » وإما هو لإظيارتعظيه » ؟ أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفه 
سبحانه ولا حاجة إليه البتة . وإفا هو لإظهار تعظيه منا شفقة علينا ليثيبنا عليه » 
ولهذا قال طلِتَه ٠:‏ من صلى عل مرة صلّى الله عليه بها عشرأ » . 

فضل الصلاة على رسول الله ينج : 

١‏ -: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَلَِه قال ٠:‏ من صلَّى علي صلاة 
واحدة صلَى الله عليه عشرأ » . رواه مس وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان في 
صحيحه . 


ات 


عن أب بردة بن نيار رضي الله عنه قال : قال رسول الله يََةٍ ٠:‏ من صلّى عل 
0 مخلصاً من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات ؛ ورفعه بها عشر درجات » 
وكتب له بها عشر حسنات ٠‏ ومحا عنه بها عشرسيكات ٠»‏ . رواه النسائي والطبراني 
والبزار . 1 
؟ -: عن عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله عنها أنه ممع الني + يِْْع يقول ٠:‏ إذا 
سمعم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا علي » فإنه من صلّى عل صلاة صلّى الله عليه 
هاعثراً ثم سلوا لي الوسيلة » فإنها منزلة في الجنة لاتنبغي إلا لعبد من عباد الله » 
وأرجو أن أكون أنا هو ء فن سأل الله لي الوسيلة حلّت له الشفاعة » . رواه ملم 
وأبو داود والترمذي . 


؟ -: عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله متو :« من قال حين يسمع 
النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائُة آت عمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً 
جمودا الذي وعدته » حلّت له شفاعتي يوم القيامة » ؛ رواه البخاري . 
عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال : أصبح رسول الله يَيَْةٌ يوماطيّب 
4 ا » قالوا : ييارسول له أصبحت اليوم طيّبٍ النفس يُرى في 
وجهك البشر ؟ قال :« أجلى » أتاني آت من ربيعز وجل » قال : من صلَّى عليك من 
أمنك صلاة كتب الله له يا عشر حسدات » وجحاءنه عشر سيئات » ورفع له عشر 
درجات ٠‏ ورد عليه مثلها » » رواه أحمد والنسائي . 
: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الني م ِنةِ قال :« إن لله ملائكة سياحين 
0 أمتي السلام » » روه النسائي وابن ل لمك 1 
-: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِيَِمٍ : « إن أؤلى الناس بي 
يوم القيامة أكثرم علي صلاة » »رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه . قوله : أولى 
الناس بي : أحق الناس بشفاعتي من كروب يوم القيامة 7 
4- :عن أي بن كعب رضي الله عه قال : كان رسول الله يلي إذا ذهب ريع الييل 
قام فقال : « يا أيها الناس اذكروا الله » اذكروا الله » جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء 
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الموت بما فيه جاء الوت بما فيه ؛ قال أبي بن كب د قلت نارول لحني كر 
الصلاة فم أجل لك من صلاتي ؟ قال : ماشئت » قلت : الربع ؟ قال : ماشئت ٠‏ 
زدت فهو خيرلك » قلت : فالنصف ؟ قال : ماشئت . وإن زدت فهو خيرلك . 

قلت : فالثائين ؟ قال : ماشكت ٠‏ وان زدت فهو خير للك ٠‏ قلت : اجعلى للك صلاتي 
كلها » قال : إذأً تكفى همك و يغفر لك ذنبك ٠»‏ » رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه 
وقال الترمذي حديث حسن صحيح . وف رواية لأعد عنه قال ٠:‏ قالرجل 
يارسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلهاعليك ؟ قال :اذا يكفيك الله تبارك وتعالى 
ماأهك من دنياك وأخرتك» + وإسناة هله جيد: 


ك1 


9 :عن أنس رضي اللهعنه قال : قالرسول الله ين ٠:‏ من صلى علي في يوم الف 
مرة ل يمت حتى يرى مقعده من الجنة » » رواه ابو حفص بن شاهين . 

:عن أبي سعيد الخدري رضي اللّهءنه عن رسول الله َل أنه قال ٠:‏ نيا رجل 
مس لم يكن عنده صدقة فليةل في دعائه : الهم صل على جمد عبدك ورسول.ك وصل على 
المؤمنين والموْمنات والمسامين والسامات فإنها زكاة . وقال : لا يشبع مؤمن من خير حتى 
يكون منتهاه الجنة » »رواه ابن حبان في صحيحه . زكاة :طهرة من الذذوب . وفي 


زواية :2 ملواعل فإ لاقم عل ركاة» . 


١‏ -: عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله مقت :« من أفضل 
أيامم يوم اللمعة » فيه خُق آدم » وفيه قيض ٠‏ وفيه النفخة » وفيه الصعقة » فتأكثروا علج 
من الصلاة فيه فبان صلاتم معروضة علي » قالوا : يارسول الله وكيف تعرض صلاتنا 
علميك » وقد أرّمت ‏ يعني بليت ‏ ؟ ققال : إن الله ءز وجل حرم على الأرض أن تأكل 
اجساد الأنبياء » » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاء في 

: عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله يت ٠:‏ من قال جزى الله 
عناعمدا ماهو أهله أتعب سبعين كاتبا آلف صباح » »رواه الطبراني في الكبير والأوسط ‏ 

7١‏ :عن أبن مسعود رضي اللهءنه أن رسول الله عن قال ٠:‏ إذا صليع علي 
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فأحسئوا الصلاة » فإنم لاشدرون لعل ذلك يُعرض عل قواوا ؛ الايم اجعل صلواتيك 
ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام الثقين . وخام النبيين عبدك ورسولك .إسام 
الخير وقاكد الخير ورسول الرحمة » الايم ابعمه للقسام الدممود الذي يغبطه به الأودون 
والاخرون » » رواه الديامي في مسند الفردوس | 

5 :عن أبي هر يرة رض اللّهعنه قال : قال رسسول الله َال ٠:‏ أكثر وا الصلاة عل 
في الليلة الزهراء واليوم الأغرٌ فإن صلاتم تعرض عل » ٠رواه‏ الطبرافي . 

6 : عن ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الله يِل قال ٠:‏ ز ينوا مجالسك بالصلاة 
عل فإن صلاتك عل نور لك يوم القيامة » . أخرجه الديامي في مسند الفردوس . 

:عن علي رضي اللهءنه قال : قال رسول الله يلِئ ٠:‏ البخيل من ذكرت عنده 
فلم يصل علي *", رواه التزمذي وقال : حديث حمسن صحيح ؛ 

أقوال بعض العاماء في الصلاة على رسول الله يلع : 

« قال العارف الصاوي في حاشيته على الجلالين : اعلم أن العاماء اتفقوا على وجوب 
الصلاة والسلام على الني مِيِةٍ وذكر الخلاف في تعيين الواجب » ثم قال : وباملة فالصلاة 
على الى عل توضل إل الله تماق من عير شيخ ٠‏ لأن الفرخ فيها ضاحبه] لأها تترض 
عليه ويْصلّي الله على الصلّي . 

© وقال ابن عطاء رحمه الله تعالى : من كان يكثر من ذكر الله تعالى لا يقطع عنه 
لطفه أبداً ولا يكله إلى غيره » فن فاته الصيام والقيام ( النفل ) فليكثر من ذكر الله تعالى 
ومن الصلاة على النبي مِلئثةٍ . فقد قال بِلِيَهِ ٠:‏ من صلَّى علي مرة واحدة صلَّى الله عليه 
عشرا » : فاو فعلى الانسان جميع الطاعات مدةعره ثم صلّى على الى »َو مرة واحدة 
ارجحت تلك الصلاة الواحدة على كل ماعمله في جميع مره من الطاءات لأنك تصلي عليه 
حسب وسعنك ء واللّه يصلي عليك حسب ربوبيته »عطية القومعلى قدر أقدارهم هذا اذا 
كانت صلاة واحدة فكيف إذا صلى عليك عشرا بكل صلاة » فا أحسن عيش من أطاع الله 
بذكره وبالصلاة على رسوله نج . 

© وقال أيضاً رحمه الله في كتداب ( مفتاح الفلاح ) :« ولءلّسرٌ مشروعية الصلاة 


6ه 


على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن روح الإنسان ضعيفة لاتستعد اقبول الأنوار الإلمية , 
فياذا استحكت العلاقة بين ر وحه وأرواح الأنبياء بالصلاة فالأنوار الفاقضة من عال الغيب 
على أرواح الأثبياء تنعكس على أرواح الصلين عليهم » . 


© وقال الإمام عمد بن عمر الغمري الواسطي في كناب ( منح المنة ) ٠:‏ اعلم أن 
الصلاة على النبي يله تتأكد في حق السالك في ابتداء أمره على سبيل الداومة ليلا وزباراً ٠‏ 
وذلك ءَْن له على سلوكه في الطريق . وطلب القرب من رب الأرباب دون غيرها من 
الأذكار » فإن ذلك » فتح لباب الهداية إلى الله تعالى » فانه يلين هو الواسطة بيننا وبين 
الله تعالى » والدليل لنا عليه » والمعرّف لنا به عز وجل ٠‏ والتعلق بالواسطة متقدم على 
التعاق بالتوسط اليه » فإن الواسطة هو السبب في الدخول على للالك العظيم ٠‏ ووسيلة إل إلى 
منازل القرب » فهو يت الواسطة بين الخاق وبين ربعم تعالى » واعلم أن مدد جميع 
من الأنبياء والأولياء منه وله 0 عل » وله طلنةِ في 
لتيل #فنافه الديك 3 5 . فالصلاةعليه يلت من أعظم العون للتقرب إلى الله 
ورسوله ؛ ويها يكتسب النور ولا تزول الظامة إلا انور » والإكثار من الصلاة 
عليه مَلِتَّهِ يشر مكن محبته وأن لهافي تنوير الباطن وتزكية النفس عجائب يجدها السالك 
ذوقاً سوى ما تذمنته من الأسرار والفوائد » فحسب السالك إخلاص القصد في التوجه إلى 
الله تع الى بالصلاةعلى نبيه مَلِتَهِ حتى يجني مرت وتلوح له بركتها » وما هي في جميع 

منازل هذا الطريق إلا تتضياح متنعانه » ونور يستضاء به »فن عمر قلبه بالصلاة 

عليه مَِتَه اطّلع بأنوارها على أسرار حقائق التوحيد . 

© وقال الشيخ مد عثان الميرغني رحمه الله تعالى : « اعم أنه لابد من شيخ عارف » 
فإذا أدركته فذلك المطلوب » فعند ذلك اصرف أوقاتك كلها في الذكر ومجاهدة النفس 
والاشتغال بالله وترك ماسواه لتأنس به . واعم أن الخير في العكوف على جناب الحبيب » 
وهذا القصد يالبيب ٠‏ وذلك إما تعلة]صور يا أو معنويا ‏ فالصّوري على نوعين : 


الأول : باتباع جميع أوامرة ل واجتذاب نواهيه وذللك مواظبة سننه واثاره » 
والعكوف على ما ورد عنه لتحظى بأسراره وارتكاب العزئم لتحظى بالغنتم . 


21 


الثاني : الفناءفي محبته وشدة الشوق والغيبة في هودته , وكذ 
ومداومة مطالعة المدائح الحركة للشوق إليه » . 

© قال بعض الشهوخ : من لم يجد شيخا مربيا فليكثر من الصلاةعلى النبي 
لكنز لك لما فيها من سر الاعتدال الجامع لكال العبد وتكيله ٠‏ ففي الصلاة على 
رسول الله يلو ذكر الله ورسوله . 

© وقالعبد الرحمن العيدروس رحمه الله تعالى ١:‏ يعدم الربون 4 
ويصير ما يوصل إلى الله تعلى الا الصلاةعلى الني مَل » . 

© وقال أبو العباس التيجاني :< من لم يجد حيلة في العشور على الشيخ الكاملى 
استغرق ما يطيقه من الأوقات في كثرة الصلاة على اللي مَل انانب والأشور 
واستحضار القلب أنه جالس بين يديه عَيِْع » . 


© وعن أبي المواهب الشاذلي رحمه الله تعالى :« لله عباد يتولى تربيجيم النبي ميته 
بنفسه من غير واسطة بكثرة صلاتهم عليه ينه » . 

© وقال السيد مود الكردي في كتاب ( الباقيات الصالحات ) «٠:‏ واتفقوا على أن 
كثرة الصلاة واللام على الني مََِهٍ من علامات حسن الخاقة » ومن شرت أها تقوم مقام 
الشيخ المربّي عند عدم وجوده 8 

جد اط اجا 

فالصلاة والسلام على سيدا رسول الله يَبَِّهِ من أعظم القربات شان » وأكثرها 
ثوابأ » وأرفعها مقاماً » وأن الله يصلّي على من صلّى عليه َل مرة يصلّي عليه عثر 
مرات ا مرّفي الأحاديث ٠‏ وضلاة الله سبحانه على عبده هي رحمته ايله وا خراجه من 
ظامات طبعه وحيرته إلى نور الحقيقة .( هوّالّذي يُصلّي عليكُم للُخرِجَكُم من الظّرات 
/ إلى النور 4 فأكرما من عبادة تير القاب وتطهر الروح وتقوي الصلة 
برسول الله يَْتع . 

ومن علامات صلاة الله تع الى على عبده أن يزئينه بأنوار الإيان ٠‏ ويحلّيه بحلية 
التوفيق ٠‏ ويتوٌجه بتاج الصدق ٠‏ ويسقط عن نفسه الأهواء والإرادات الباطلة » ويبدله 


1 


بها الرضا بالمقدور . وسبب مضاعفة أجر الصلاة عليه :ل ماذكره الغزاليي رحمه الله في 
( إحياء علوم الدين ) ٠:‏ وإما تضاعف الصلاة عليه 


2 لأن الصلاة عليه ليسث حسنة 


واحدة بلى حسنات ٠‏ اذ فيها تجد يد الايمان بالله أولا ,ثم بالرسول ثانيا , ثم بتعظيه ثالثا . 
تم بالعناية بطلب الكرامة له رابعا . ثم تجديد الإيمان باليوم الآخر وأنواع الكرامات 
خامسا ,ثم بذ كر اله سادسا , وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة , ثم بتعظم اله بنسبتهم اليه 
سابع ثم ياظهار الودة لهم ثامناً » وم يسأل يِلّةِ من أمته إلا للودة في القربى »ثم الابتهال 
والتضرع في الدعاء تاسعا ؛ والدعاء مخ العبادة » ثم بالاعتراف عاشرا بان الأمر كله لله وآن 
1 


لني بريه وان جل قدره فهو محتاج إلى رحمة ره عز وجلى ٠‏ فهذه عشر حسدات سوق 
ماورد الشرع به من أن الحسنة الواحدة بعشر امثالها.. وان السيئة بمثلها فقط » . 

والصلاة على رسول الله مين اكيت للؤمن شفاعة رسول الله يَيْتَّهِ يوم القيامة وانه 
يكون من أقرب الناس إليه . 

وأنها وسيلة لرّد رسول الله يِتّةٍ السلام على من صلّى وسلّم عليه . 

وأنها سبب لغفران الذنوب وكشف الكروب وإذهاب الحموم والغصوم فهي علاج 
نفي عظم يُخلص الإنسان من كثير من الامراض النفسية والأوهام الفكر ية وهموم الحياة 
ومشاكلها . 

وانبا زكاة للنفس وطهرة للقاب والروح يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتايه 
( جلاء الأفهام ) في تعليقه على حد يث « صلْواءلِيّ فبان صلاتم علي زكاة لم » قال :في 
هذا الحديث الإخبار بان الصلاة زكاة لامصلي عليه ٠‏ والزكاة تتضمن الناء والبركة والطهارة 
والحديث « صلوا علي فإن الصلاة علِيّ كفارة لم » قيل فيه : إنها كفارة وهي تتتضمن بحو 
الذنب قال : فتضمن الحديثان : إن الصلاة عليه يَيَْةِ تحصل طهارة النفس من رذائلها ٠‏ 
ويثبت يها الناء والزيادة في كلانها وفضائلها . وإلى هذين الأمرين يرجع كال النفس * 
فعلم أنه لا كال إلا بالصلاة على النني عن القي هي من لوازم محبته ومتابءته وتقديمه على 
كل من سواه من الخلوقين » . 

وعلى المؤمن أن يحسن الصلاة عليه يه وذلك ضور القاب والشعور بأنه وَل 
أمامه يسمع صلاته لأن صلاتنا معروضة عليه يلت . 


مهاه 


وعلى المؤمن أن يزيّن مجالسه بالصلاة عليه فان.) مكفرة لما يحدث فيها من الل 
وليعام أنها تقوم متام المرشد إذا صدقت النية وارتبط القا امت به . ١‏ 
فحينئذ ترتبط الروح بروحه وحدّث بعد ذلك عن عطاء الله سبحانه وفضله ولا 


ب 

قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى : ٠‏ وينبغي أن يحافظ على كتب الصلاة والتسليم 
على رسول الله يَلِنهِ عند ذكره ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره فبإن ذلك من أكبر 
الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبتهم ٠‏ ومن أغفل ذلك حرم حظًا عظيا ٠‏ 
وما يكتبه من ذلك فهودعاء يثبته لا كلام يرويه » فلذلك لا يتقيد بالرواية ولا يت 
فيه على مافي الأصل » وهكذا الأمر في الثداء على الله تعالى عند ذكراسمه نحو: 
عز وجل » وتبارك وتعالى . ثم قال : وليجتنب في إثبات.) نقصين : 

أحدهما :أن يكتتبها منقوصة رامزاً إليها بحرفين أو نحوذلك ؟ يفعله بعض الكسالى 
والجهلة والعوام فيكتبون صورة ( صلعم ) بدلآعن عبن . 

والثاني : أن يكتبها منقوصة معن بأن لا يكتب فيها ( وسلّم ) . 


قال اين حجر رحمه الله تعالى في كتابه ( الدّرالمنضود ) : « افضل كيفيات الصلاة 
ع لى التي - جَيِنةِ أن يجمع جنيع ما ورد عن رسول الله يَلَِوٌ وهو : 

اللي صل على جمد عبدك ورسولك الي الأ عل الاة :وك ولجنة أفهات 
الؤمنين . وذريته وأهل بيته . كا صليت على إبراهم وعلى آل إبراهم في العالين انك ميد 
مجيد . 

وبارك على مد عبدك ورسولك النبي الأميّ وعلى ال مد وأزواجه أمهات لاؤمنين 
ذر يته وأهلى بيته » كا باركت على إبراهم وعلى آل إبراهم في العالين ,انك حميد مجيد ٠‏ وكا 
لبق بعظيم شرفه وكاله ورضاك عنه . وما تحب وترضى له دافا أبدأعدد معلوماتك » 
ومداد كاماتةك . ورضا نفسلك ؛ وزئنة عرشلكك » افضل صلاة واكلها وها كلما ذكرك 
وذكره الذاكر ون . وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وسلّم تل كذلك وعلينا معهم » 

وإليك يا أخي بعض صيخ الصلاة على رسول الله يتم لتفابر على قراءتها » 


ا 


وتحظى ببركاتها » ولكن بشرط حضو رالقلب : 

« اللهم صل على سيدنا جمد وعلى آل سيد نا عمد كا صليت على سيد نا إبراهيم وعلى آل 
سيد نا لبراهيم » وبارك على سيد نا مد وعلى آل سيد ذا خمد كا اركت على سيد ذا براهم 
وعلى آل سيدنا إبراهم في العالين إنك حميد مجيد » السلام علبيك أيها البي ورحمة الله تعالى 
وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

اللهم د لّعلى سيد ن امد صلاة تحبي ببا روحي ٠‏ وتوقر بها فتوحي ٠‏ وترفع بها 
حجي ؛ وتنور بها قبي » وتؤكد بها حبّي » وتحقق هأ قربي » وتزكي بها ّي » وتفرج 
ها كربي » وتكشف بهاغغي ؛ وتغفر بها ذني » وتستر بهاعيبي ٠‏ وتؤهلني لرؤيته 
ومشاهدته » وتسعدني بمكاللته ومشافهته » وسم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته 
والمد لله رب العالين . 

« ياكامل الذات » ياجميل الصفات ٠‏ يامنتهى الغايات » يانور الهق » ياسراج 
العوام » ياعمد » يا أحمد » ياأبا القادم »جل كالك أن يعبّرعنه لسان » وعرّجمالك أن 
يكون مدركا لإنسان » وتعاظم جلالك أن يخطر في جنان صلى الله سبحانه وتعالى عليك 
وسم يارسول الله ياجلى الكالات الإلمية الأعظم . 

« اللهم صل على سيدتا مد الصور في القلوب جماله . اللهم صل على سيدنا جمد 
الثابت في العقول كاله . الهم صل على سيد نامد للاثل في كل حين جلاله . اللهم صل على 
سيدنا مد القثم في كل عصر مثاله . 

الاهم صل أفضل صلاة وأكلها وأدومها وأثماها على سيد ناحمد عبدك الذي خصصته 
بالسيادة العامة فهو سيد العالين على الإطلاق » ورسولك الذي بعثته بحن الشمائل 
وأوضح الدلائل ليم مكارم الأخلاق ‏ صلاة تناسب مابيتك وبينه من القرب الذي مافاز 
به أحد . وتشاكل مالديكا من الحب الذي انفرد به في الأزل والأبد »صلاة لا يعدّهاء 
ولايحتها قم ولاالسان » ولا يدفها ولا يعرفها ملك ولا.انان »صلاة تسود كاقة 
الصلوات . كسيادته على كاقة الخلوقات صلاة يثملني نورها من جميع جهاتي في جميع 
أوقاتي » ويلازم جميع ذراتي في حياتي وبعد مماتي » وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار 
وس تسليا كثيراً . 


وعالا. 


« اللهم صلّعلى سيّد نا جمد بقدر حبّك فيه , وزدني يامولاي حب فيه بجاهه 
عندك فرّج عني ماأنا فيه » إلمي لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه وعلى آله 
وصحبه وسم . 

« اللهم صل على سيّدنا جمد صلاة توصلني إلييه » وتجمعني عليه » وتقربني لحضرته » 
وقتعني برؤ يته » فأشاهده عياناً » وأراه يقظة ومناماً ؛ وتفع عين قلبي على عين ذانه ٠»‏ 
وأحظى بعطقه وأفوز بمناجاته » واهدني بنورك نور اليقين » وأيدني بروح منك ياأرحم 
الرامين » وأن أعمل صالخا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين . 

اللهم صل على سيّدنا عمد صلاة تقوي به روحي في محبته » وتُطلق بها لساني فيلهج 
بناجاة حضرته » اللهم اشفني برضاه إذا مرضت » واسقني بذكراه ! إذا ظمكت ٠‏ وأزل 
حجاب الغفلة عن قلي به إذا حجبت » وصل روحي بحضرته وهذّب نفسي بشر يعته 0 
وأشرق على قلي أنوار حبته » وأسعدني بلقائه وارزقني برؤيته ٠‏ وأقلني به يامولاي إذا 
زلّت القدم » واهدني بهد يه حتى أحيا من العدم . 1 : 

اللهم صل على سيّدنا جمد صلاة يرتاح لما الْجَّنان » ويطمن بها القلب » ويزداد 
بها الإيمان » صلاة تقودنا لامتثال أمرك » وترشدنا دك وشكرك » وتلهمنا تسبيحك 
وذكرك » ومنحنا رضاك وعفوك ٠‏ صلاة ندخل بها حماك » وتّدرك من أجلها فضلك 
وهداك . 

© اليم صل على سيدنا جمد صلاة نحنا بها قدسية في النفس وصحة في الأبدآن + 
ونوراًفي البصر » ورقّة في الوجدان » وقوة في المع » وكا تكتحل به العينان » 
وطهارة في القلب » وعفة في اللسان » وصلّ على مولانا مد نور الإيمان وفيض الإحسان 
صلاةدائمة مدى الدهور والعصور والازمان * 

© اللهم عل قل سيّدنا جمد صلاة تتعشقها الأرواح » وتبعث في النفوس البشائر 
والأفراح وعلى آله وصحبه . 

© الصلاة والسلام علييك يانسم الحياة ياشمس الأكوان » يارحمة الله في صورة 
إنسان , ياسماء الغيوب يا يقظة الوجدان ؛ ياطهارة القلوب ياجزاء الإحسان » ياعقل 


اللا 


الكون » ياضير الزمان » يارقة الشعور ياوحي البيان » ياحاسًّة الخير يافْيْمَ القران . 
ياجئة الرّوح ياحُضر الرضوان . : 

الصلاة والسلام عليك يامن لا تدرك العقول عظمتك إحاطة وتفديراً ٠‏ يامن ملأت 
فضاء الوجود إشراق] وتنويراً » يا قطر الندى على شجرة الحياة التي طقّر الله با القاوبي 
0 : 

الصلاة والسلام عليك يمن أنت للشمس بهاء ونور » وللكواكب روعة وظهور 
وللحياة بهجة وسرورة ٠‏ ولاماء ري وطهور . 

الصلاة والسلام عليك ياشعاع نور اليقين » ياعين بصائر العارفين » ياطهارة سرائر 
اللوحّدين » يا تبصرة الستبصر ين ٠‏ يافرحة الكروبين » ياسلوة الحزونين . 

الصلاة والسلام عليك يانور الشهود » ياسعد السعود ‏ ياآية الدهر » يا معجزة 
الخلود ٠‏ ياعباقة الزهر يابسمة الوجود . 

الصلاة والسلام عليك ياليلة القدر ء يا نور البدر » يا مطلع الفجر » ياأريج 
الورد » ياعطر الزهر » أنت السرور واليّسر ‏ والفخر والذخر ء والعفاف والطهر » 
والفتح والنصر ء والخمد والشكر . 

الصلاة والسلام عليك يا من أنت للعالين رحمة وشفاء » وللمسامين عز ورجاء » 
هانحن أوا لاء خدامك الأوفياء » للتوسلون بجنابك » الوقنون بيامدادك » التحققون من 
بركاتك ٠‏ الواقفون على أعتابك طالبين كريم رعايتك ؛ وعظم شفاءتك » ذرة من مددك 
تكفيني ؛ ونظرة من كرمك ترضيني » فما ناداك صادق إلآ لبّيت النداء » وما استغاث بك 
مؤمن إلى الله الآزال عنه الشقاء » نعم » يراك البصير بعين قلبه ويأتيه الفرج . وتشرق 
روحك الشر يفة لأجبابك عندما يشتد الحرج . 

سيدي رسول الله وحق حقسك ‏ ومقام قرب.ك » وإشراق وجهك . حرام على 
المنكر ين مشاهدتك . وبعيد على الواهمين مخاطبت.ك ؛ وهيهات للمتشككين الوصول إلى 
مقام حضرتك لأن قدرك لا يعرف بالوهم والظن والخيال . ومقامك لا يدرك بالكلام 
والتخمين والجدال , فن ذا الذي صلّى عليك ولم تشرق روحك عليه ٠‏ ومن الذي استشفع 


- ؟آالاء 


بك وم يصل نصر الله إليه » نحن في حماك يارسول الله . نحن في رحابك ياحبيب الله . 
نحن في جاهك ياصفيّ الله ؛ نحن في حرمك ياأعرٌ خاق الله , فها من أحد إلا ويعل أن الله 
هو العطي وأنت يارسول الله مصدر العطاء ؛ والله نور السموات والأرض وأنت مرأة هذا 
الضياء » لأنك النور للبين الذي ملا إشراقه العالين . وأنت كتاب الله . وميشاق النبيين » 
وأنت نظر الحق في قلوب للؤمنين . 

الصلاة والسلام عليك ياإمام الهدى » يا بحر الندى ٠‏ ياغوث الورى . 

الصلاة والسلام عليك ياصاحب الفتح والفتوح جئنا إليك بالقلب والروح . أنت 
وسيلتنا إلى الله تعالى أن يخم لنا يكال الإيمان ‏ ونعمة الإسلام , وأن يجمعنا بك في أعلى 
مقام ويرينا ذاتك الشريفة في اليقظة والنام ٠‏ وأن يرزقنا في جوارك ياإمام الرسلين 
حسمن النتام.. 


كلكا 
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خامة 
في فوائد نافعة 

« أخرج ابن أبي الدنييا عن إبماعيل بن فديك قال : قال رسول الله يق : 
٠‏ ماكربني أمر إلامَثّل لي جبريل قفال يامد : قل توكّلت على المي الذي لايموت 
والمد لله الذي ل يتَخذ ولد ولم يكن له شريك في للك ول يكن له ول من الل وكتره 
تكبيراً » . ورواه الحا والطبرانيعن أبي هر يرة بلفظه . 

© أخرج الشيخان في صحيحها عن ابن عباس رضي اللهءنها أن رسول الله ملت كان 
يقول عند الكرب :» لاإله إلالله العظم الحلم لاإإله إلا الله رب العرش العظم » 
لاإله إلا الله رب الموات ورب الأرض رب العرش الكريم » . قال الإمام النووي رحمه الله 
تعالى في شرح صحيح سل في باب دعاء الكرب : فيه حديث ابن عباس وهو حديث 
جليل ينبغى الاعتناء به » والإكثار منه عند الكرب والأمور العظمة . قال الطبري : كان 
اسلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب . فإن قيل هذا ذكر وليس فيه دعاء » فجوابه من 
وجيين مشهور بن : 

أحدهها : أن هذا الذكر يستفتح به الدعاء ثم ثم يدعو بماشاء . 

والثاني : جواب سفيان بن عيينة قال : أماعامت قوله تعالى :« من شغله ذكري 
عن مسألتي أعطيته أفضل ماأعطي السائلين ». 

وقال الشاعر : 

0 عمط جك لفاس ارقم قت 

© عن ن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : قالرسول الله ولت ٠:‏ حسبي الله ونعم 
الوكبل أمان لكل لانت »+ 

وقال الإمام جعفر بن جمد رضي الله عنها :عجبت لمن خاف سوءا كيف يذهب عنه 
أن يقول : حمبي اللّه ونعم الوكيل . والله تعالى يقول : # فاتقلبوا بنعمة من الله وفضلٍ 
م مهم سوء ١#‏ ؛ 
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وعجبت من مكر به كيف يذهب عنه أن يقول ٠:‏ وأفوض أمري إلى الله إنْ الله بصيز 
بالعباد » والله تعالى يقول : <( فوقاء اللَهُ سيّئات مامكر وا © . 

وعجبت لمن ابتلي بالغمّ كيف يذهب عنه أن يقول :« لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالين » والله تعالى يقول (٠:‏ فاستّجبنا ل ونْجِناهُ من الغمّ وكذلك ننجي 
للؤمنين 4 . 


© دعاء الفرج : اللهم ا لطفت في عظمتك دون اللطفاء » وعلوت بعظمةك على 
العظباء » وعامت ماتحت أرضك كعامك بما فوق عرشك » فكانت وساوس الصدور 
كالعلانية عندك ٠‏ وعلانية القول كالسّرَ في عامك , وأتقساد كل شيء لعظمتك ٠‏ وخضع كل 
ذي سلطان لسلطانك » وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك ٠‏ اجعل لي من كل مم أصبحت 
أو أمسيت فيه فرج وعخرجاً . اللهم إن عفوك عن ذذوبي ٠»‏ وتجساوزك عن خطيئتي : 
وسَتْرك على قبيح عملي »أطمعني أن أسألّك مالاأستوجبه مما قصّرت عنه . أدعوك آمناً » 
وأسآلك مستأنساً » فيانك الحسن إليّ » وأنا للسيء إلى نضي فيا بيني وبينك ٠‏ تتودد إل 
بنعمك » وأتبعض إليك بالعاصي » ولكن الثقة بك » حملتني على الجراءة عليك » فَجّْد 
بفضالك واحسانك علي إنك أنت التواب الرحمم . 


© ياودود » ياودود. » ياودود ياذا العرش الجيد » يامبدئ يامعيد . ياف عّالألما 
يريد » أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك ٠‏ وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على 
خلققك : وبرحمتك التي وسعت كل شيء لاإله إلا أنت يا مغيث أغثني . 

© قال أبوطالب الكي في قوت القلوب رو يناعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت :لما أراد اللهعز وجل أن يتوب على آدم طاف سبعاً بالبيت وهو 
يومئذٍ ليس بمبنيّ ربوة حمراء ثم قام فصلّى ركعتين ثم قال : اللهم إنك تعم سرّي وعلانيتي » 
فاقبل معذرتي . وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي ٠‏ وتعلم مافي نفسي فاغفر لي ذنوبي » اللهم إني 
أسألك إهانا اشر قلبي » ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا مسا كتبت لي » والرضى 
بما قسمت لي ياذا الجلال والإكرام » ٠‏ فأوحى الله إليه أني قد غفرت لك ول يأتني أحد من 
ذر يتك فيدعوني بمثل الذي دعوتي به إلا غفرت له وكشفت غمومه وهمومه ونزعت الفقر 


اا 


من بين عينيه: ؛ واتّجرت لته-من .وراء كل تاجر ء وجاءته الدنيا وهى راغمة وإن كان 
لاير بدها. 

عن سيد نا عمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي يِل : من قال ثلاث مرات 
ود ار في الأرش ؤلالي في السماء وهو السميع 
العلم ل تصبه فجأة بلاء » » رواه الترمذي وأبو داود وابن حبان . 

قال اليد مصط ف التكاي»: 


عن في بام من أحب وخَلّي كل من في الوجود يرمي بسهمه 
لجال إن اساي نواد دي إنهلايضرّشيءمعاسمه 


« ياالله يالطيف يا رزاق ياقوي ياعزيز أسألك تأهاً إليك ٠‏ واستغراقاً فيك . 
وفناءً بك عمن سواك » ولطفاً شاملاً جلياً وخفياً » ورزقاً طيباً هنياً ومريّا » وقوة في 
الإيمان واليقين » وصلابة في الحق والدين ٠‏ وعرّاً بك يدوم ويتخلّد » وشرفاً يبقى 
ويتأبد » ولا يخالطه تكبر ولا عتوٌ » ولا إرادة فساد في الأرض ولا علوٌ ‏ إنك سميع 
كريب خَبيا فصل اللدعل سيدنا عمد وخل اله وصحية ول ” 

ه روى الدارمي ٠‏ والبيهقي في شعب الإمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من 
قرأعشرآيات من سورة البقرة أول النهارم يقربة شيطان حق يمسي » وإن قرأها حين 
يي لم يقربه شيطان حتى يصبح » ولا يرى شيئاً يكرهه في أهله وماله . وروى الطبراني 
في الكبير والحام عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يِه قال : « من قرأ عش رآيات » 
أربعاً من أول البقرة » وآية الكرسي » وآيتين بعدها » وخواتيها م يدخل ذلك البيت 
شيطان حتى يصبح » 

© روى أبوداود والنسائي وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن غنام البياضي 
رضي الله عنه أن رسول الله ليد قال : « من قال حين يصبح : اللهم ما أصبح بي من نعمة 
أو بأحدٍ من خلقك فنك وحدك لاشريك لك , فلك الجد ولك الشكر فقد أدى شكر 

يومه » ومن قال مثل ذلك حين يسي فقد أدَى شكر ليلته » 
« روى أحمد والطبراني وأبو ا قفي رضي الله عنه قال : خطبنا 


لفت 


رسول الله يبنو ذات يوم فقال :« ياأيها الناس : اتقوا هذا الشرك فإنه ب هو انيت 
الئل » .فقال لهمن شاء الله أن يقول :« وكيف تقيد وهر أغفى من ديعب الفل 

يارسول الله ؟ »قال ٠:‏ قولوا : اللهم إنا نعوذ بك من أن ن نشرك باك * 
ونستغفرك لما لانعلمه » . 

« روى النسائي والطبراني والحام وغيرمم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ره ٠:‏ من قال : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إلهإلاأنت 
أستغفرك وأتوب إليك في مجلس ذكر كان كالطابع يطبع عليه , ومن قالها في مجلس لخو 
كان كفارة له » . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يَلِبةٍ قال :« من قال رضيت 
بالله ربأ » وبالإسلام ديناً » وبمحمد يِه نيا ورسولاً وجبت له الجنة » . رواه 
لبو 3اود + 

© وعن عائشة رضي الله عنها » عن النبي مَتِ قال : « مامن عبد يقول عند رة الله 
تعالى روحَّه عليه ( عند الاستيقاظ من النوم ) : لا إله إلا الله وحده لاشريك له » له الملك 
وله امد وهو على كل شيء قدير ء إلا غفرالله تعالى له ذنوبه »ولو لتك مقل ريد 
البحر » . رواه ابن السني باسذاد صحيح ؟ في الأذكار للنووي . 

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل ٠:‏ من قال - يعني إذا خرج من 
بيته -: بسم الله » توكلت على الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله » يُقال له : كفيت ووقيت 
وهُّديت » وتنحى عنه الشيطان »أ رواه أبو داود والترمذي والنسائي »قال الترمذي 
حديث حسن ؛ زاد أبو داود في روايته فيقول : يعني العيطان لشيطان أو : فلك 
برجل قد مُدي وكُفي ووّقِ ؟ 

عن عبد الله بن مرو بن الععاص رضي الله عنهها عن الني َه » أنه كان إذا دخل 
المسجد يقول + « أعوذ بالله العظم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجم . 
قال : فإذا قال ذلك قال الشيطان : حُفظ مني سائر اليوم » . حديث حسن رواه 
أبو داود بإسناد جيد . 
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« وفي سنن أبي داود عن بعض بنات النبي 'يثعٍ ورضي الله عنهن . أن النبي مَل كان 
لكل فقول :د قول حين تصبحين ؟ سبحان الله وججمدة لاقوة إلا بالله» مناشاة الله 
كان وما لم يش ألم يكن ٠‏ أعام أن الله على كل شيء قندير , وأن الله قد أحاط بكل شيء 
عاماً » فإنه من قالهن حين يصبح حُفظ حتى يمسي ٠‏ ومن قالهن حين سبي لحفظ حتى 

« وروى ابن السنّي أنه جاء رجل إلى الني 'يلٍَِ فشكا أنه يفزع في منامه . فقال 
رسول الله مب ٠:‏ إذا أويت إلى فراشك فقل : أعوذ بكامات الله التامّة من غضيه ومن 
شرّعباده » ومن #مزات الشياطين وأن يحضرون » فقاها فذهب عنه . وكان عبد الله بن 
عمرو يعامهن من عقل من بنيه » ومن لم يعقل كتبه فعلّقه عليه . 

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله تين :« من قرأ آية الكرسي 
وخواتم البقرة عند الكرب ٠‏ أغائه اللدعز وجل » » رواه ابن السني . 

وفي كتاب ابن السني ( عمل اليوم والليلة ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عق 
قال : قال رسول الله عل ٠:‏ من أصابه م أو حَرّنَ فليدع بهذه الكامات ٠‏ يقول : اللهم 
أنا عبدك » وابن عندك » وابن : أمتك في قبضتك » ناصيتي بيدك ناض وا كك » 
عدل فّقضاؤك ؛ أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك #أواعاشة 
أحداً من خلقك أو استأثرت به في عل الفيب عندك » أن تبعل القرآن العظيم نور 
صدري » وربيع قلبي وجلاء حزن » وذهاب همي »فقال رجل من القوم : 
يارسول الله » إن المغبون لمن عِْنَ في هؤلاء الكاسات » فقال :« أجل فقون وعاموهن » 
فإنه من قالهن التاس ما فيهن أذهب الله تعالى حَرَنه » وأطال فرحه » . 

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله يي لعي : « ياعلي ألا أعلمسك 
كامات . إذا وقعت في ورطة قلتّها ؟ قلت : بلى , جعلني الله فداءك » قال : إذا وقعت 
في ورطة فقل : سم الله الرحمن الرحم ولا حول ولا قوة إلا بالل العلّي العظم » فإن الله 
تعالى يصرف بها ماشاء من أنواع البلاء » . رواه ابن السني . الوزطة : الهلاك . 

وصلى الله وسام وبارك على سيدنا مد وآله وصحبه 
عمد أديب كلكل 
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خامّة في فوائد نافعة 


تم طبع هذا الكتتاب بتاريخ مم 


عدد النسخ )1٠١(‏ 
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مرك. 3 


الكامة لها أثرها الفعّال في سلوك الأفراد والمماعات » واللسان هو 
المظهر لتلك الآثار المترتبة على الكامات » فهو المعبّر عن مستودعات 
الضائر » وامخبر بمكنونات السرائر 


وكتاب ( صون الإيهان من عثرات اللسان ) 


يعرض موذجين من عثترات اللسان : 
أ عثرات تضعف الإيمان وتبدد نوره . 
ب - وعثرات تطفئ شعلته وتزلزل بنيانه . 
والمؤمن من وضع نصب عينيه الحكة القائلة : 
« سلامة الإنسان في حفظ اللسان » 
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« لقد خلق الله سبحانه الخلق لعبادته ٠‏ وأبرزهم إلى حيز الوجود من 
أجل معرفته « وَماخَلَفْتَ الجن والأنس إلا ليَعبْدونَ © . 

والعبادة مظهر من مظاهر الشكر لله تبارك وتعالى على ماأنعم 
لهم وتفصّل © وَإن تعدّوا نعمة الله لانْحصُوها > . 

© والطلوب ممن يقوم بهذه العبادة أن يتعلم أحكامها حتى تكون 
أقرب إلى القبسول.. لأن العل أساس للعرفة:وعماة التجاح 
والفلاح . 

« وكتاب ( الفقه المبسط ) يُعَلَمٌ فقه العبادة على مذهب المادة 
الشافعية ؛ وقد تضين أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم 


والحج . 
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هذا الكتاب 
* ان العلاج الروحي الذي أعده الإسلام لصفاء الأرواح 
وإشراقها وتخليصها من طغيان المادة وأوضارها » 

وبعث الذ كرى في النفوس وقطع مادة الغفلة عن الله 
هو ذكر الله تبارك وتعالى ٠‏ فهو خير علاج للنفس من 
أدوائها » وأعظم وسيلة للقرب من الله جل وعلا . 

© فهو عماد الحياة الروحية ٠‏ والقصود الأعظم من تشريع 
العبادات وخاصة الصلاة قال تعالى : 8 وم الصلاة 
لذكري » . 

والذكر نوعان : 
أ ذكر مشروع وهو ماوافق الكتاب والسنة وأقوال 
العلماء الصادقين الخلصين وهو الذكر النافع الرضي . 
ب وذكر محرف قد قامت فيه البدعة وقمدت , 
وانتصرت فيه الأهواء » والعصبية للأشخاص ٠‏ واختلّت 
فيه اللوازين . 

© وهذا الكتاب يشرح لك ياأخي ذلك كله مدغّراً بالأدلة 

الناصعة ٠‏ والنقول الصجيحة . فاحرص عليه فبانه 

السبيل السلم وللهيع القويم . 


